n‏ ا 


9) سی فنا ىكن ' 
واا لاجر كا رونا 


ہے سو ت مامه 6د - 
اميد ا فاط E‏ مم ا ايز | 


ن على النعمة فى أ كثر اللآمرء ونعم اللہ قسمان:عاجلة وآجلۃء والعاجلة وجود وبقاد» ٠.‏ 
والآجلة كذلك إبحاد مرة وإبقاء أخرى › وقوله تعالى ( ا مد لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظلمات والنور ) إشارة إلى النەمة العاجلة الى هى الإبحاد ء واستدللنا عليه بقوله تمالى. 
( هو.الذى خلقم مر طن ثم قضی أجلا ) وقوله فى الکہف ( ا حد لله الذى أنزل على عبده. 
الكتاب ) إشازة إلى النعمة العاجلة اى هى الإبقاء فان البقاء والصلاح بالشرع والیکتاب ؛ 
ولولاه لوقعت المنازعة والخاصسة بین الناس ولا یفضل بینہم » فكان يفضى ذلك إلى التقاتل ٠‏ | 
والتفانی ؛ فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سأ (الحد لله الذى. 

له ما فى السموات وما فى الارض وله ا مد فى الآخرة ) [شارة إلى نعمة الإيحاد الثانى بالحشر 2 ؛ 
واستدللنا عليه وله (يعلم مایلج فى الأرض) من الاجسام (وما مخرج منها وما بزل من السماء) 1 
من الأرواح (وما یعرج فيها) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين کفروا لا تأتينا الساعة ٠‏ قل بلى 

ورف ) وههنا ا مد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة » ويدل عليه قوله تعالى( جاعل املائ رسلام 2 ! 
أى يحعلهم رسلا يتلقون عباد اله قال تعالى ( وتتلقاهم املائ ) وعلى هذا فقوله تعالى ' ' 
( فاطر السموات ) محتمل وجہین (الأول) معناہ مبدعہا کیا نقل عن ابن عباس ( والثاقٴ) 
( فاطر السمواتوالارض ) أى شاقہما لنزولال٭ارواح من السماء وخروج الأجبباد من الارض ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل اللائ رسلا ) فان فى ذلك اليوم نکون اللانئكة رسلا أ 
وعل هذا فأو ل هذه السورة متصلہآخر ما مضى » لان قوله کا فعل بأشياعهم بیان لانقطاع رجاء 

من كان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت ...كا قال تصالى عنيم 

(وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش ) فلما ذ کر حاط بین حال الوقن وبشرہ بإرساله آللائک إلہم ٠‏ ۱ 


قوله تعا لی : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع . سورة فاطر. ۳ 


مر رص رس 7 


عو سور بيد فی اناق نا سا2 ان اللہ عل کل تی 


- 


ول أجنحة 


٤‏ و هر ارم صظ لس رکم ۔ سه 


2 وو بے سحل ےر وھ 2 0 رص ور س 2< 
قَدير د ما يمتح اللہ لاس من رة قلا مسك تھا وما بسك فلا مسل 
رر 2د 

لهر من بعده 


میشرین؛ وبين أنه 0 أبواب الرحة. 

قوله تعالى ۶ أولى أ جنحة مثٹی وثلاث قل ما کون لذى 1 أن را له 
جناحان وما بعدهما زيادة ء وقال قوم فيه إن | مناح لجنا إشارة إلى الجبة » وبانه مو أن الله تعالى 
لیس فوقہ شی وکل شیء فہو حت قدرته ونعمته , والملائكة لمم وجه إلى الله ادون مه به 
ویعطون من دونہم مسا أخذوه بإذن اللہ » كا قال تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك) وقوله 
( عله شدید القوى ) وقال تعالى فى حقہم ( فالمديرات أمراً ) فہما جناحان » وفہم من يفعل 

ما يفعلمن الخير بواسظة › وفہم من فعله لا بواسطف فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جبات» ومنهم 
من له أربع جہات وأ كثر » والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعالى :ہل يزيد فى الخلق ما يشاء € من المفسرين من خصصه وقال اراد الوجه الحسن؛ 
ومنهم من قال الصوت الحسن » ومنهم من قال كل وصف مود والا ولى أن يعمم ء و يقال الله 
تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فز ید ما يشاء وينقص ما يشاء . 

قوله تعا ی :هو إن الله على كل شى. قدير € بقرر قوله ( يزيد فى الخلق ما یشاء) . 

قوله تعالى : ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لما وما بمسك فلا مرسل له من بعدہ 4 

ما بين كال القدرة ذ کر نيان نفوذ المشيئة ونفاذ الا”مر » وقال ما یفتح الله للناس » يعنى إن 
رحم فلا مانع له : وإن لم برحم فلا باعث له علہہا ء وق الآبة دليل على سيق رحمته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم 0 00 الرمة فى الذكر » وهو وإنكان ضعيفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثاننها) هو أنه أنث الكناية فى الاٴول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا ءسك لا ) وجاز من حيث العربة أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعا ی (اها) 
لیم أن المفتوح أبواب الرحمة ولا عك لرحته فبى وصلة إلى من رحته» وقال عند الإمساك 
(وما سك فلا مرسل له ) ب بالتذکیر ولم بقل افا صرح ناث للا بر ول لأرحمة . د ل ذکرہ بلفظ 
يحتمل أن يكون الذى لايرسل هو غير الرحمة فان قؤله تعالى ( وما يمسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص بخلاف قولہ تعالى (ما یفتح الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالئها) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله » فاستثتى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا » وعند الإمساك 


_ قوله ثعالى نا ناس اذكرو نعمت اق . سورة فاطر‎ ٤ 


رو دس افير 


1 ہے .021 
وھ و لعز E‏ اا آلنام ساد ووأ نعمت اللہ علیکر هل من عطاق ور 
٦‏ وت و وی رو اد رت ے ہے مج 8و سے رح 
هررق من السما لسماء وأ لأرض إلله له لا ہو فا توفکوں 0 و وإن كدوك 
ہے > وو وو ب ےو ہہ ترجع الأمور دق بتایہا اس إن وعد 


7 ہلا مس م22 رم لس جج ودر مھ 


HE:‏ رت لبا ولا یغرنہ الله الغرور ي 


الإمساك قال لا مسك فا ء ولم بقل غير الله لآن الرحة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله فى 
الأخرة لا يعذيه بعدھا هو ولا غیرہء ومن یعذیہ الله فقد برحمه الله بعد العذاب كالفساق من 
أهل الإمان . 
قوله تعالی : ہل وهو العزيز » أىكامل القدرة لإ الحكم ) أى كامل العلى . 
قوله تعالى : « أما لاسا كرا شت اة عي ي كا بين أن و 
وجوه" م ال ی تستوجب الند على سبيل يل التفصيل بين نءمه على سبيل الإجمال فقال ( اذ كروا 
نعمة الہ ) وهى مع كثرتها متخصيرة فى فسمين نة الاجاد ٠‏ ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالى 0 هل من خالق غير وی سار د فی الاتداء . 
قوله تعالى :8 پرزقخٌ من السماء والآرض € إشارة إلى نعمة الإبقاء ات إلى الانتهاء ., 
ثم بين أنه لإ لا إلهإلاهو) نظراً إلى عظمته حيث هواء عزیز حكيم قادر على كل شی۔ قدير نافد 
الإرادة فی كل شىء ولا مثل هذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره 


ولا رازق إلاهو. 
قو ول : 9 پان 0021 أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر ؛ فكيف نشركون 


وت 5000 التوحيد ذ کر الأصل ( الثانى) وهو الرسالة فقال تعالى 
لو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك © .. 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له الثواب بقولہ تعالى جه وإلى 
الله ترجع الآمور بي ثم بين الآصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
قوله تعالی : ط يا أما الناس إن وعد الله حق فلا تغر نكر الحياة الدنيا ولا بفرنک بالله الفرورچ 


قوله تعا لی : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر . ٥‏ 


سح سس 


جوع ل رو رو وى r>‏ سر رم وس 


ان الشیطان لكر عدو فاتحدوہعدوا اکا يدوأ حزبهر ليكونوأ من اسب 


2ج ماس سير و سياس ماص ر امبر وى ماص 7 


لمر يلكوام عدَابُ . شيد وین کامو واوا ااصطلحتِ 


مو , ملا م أو لاره 1 
ر 


کم نو ارچ 


ى الشسطان وقد ذ كرنا مافيه من المعنی اللطيف فی تفسیر سورة لقان ونعيده هہنا نقول المكاف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدتى شی۔ . وقد يكون فوق ذلك فلایغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الئیء وهون عليه مفاسده . وبين له منافع . بتر لما قبا ءن 
اللذة مع ما ينضم إليه مندعاء ذلك الغار إليه » وقد يكون قوى الجأ غزير العقل فلا ير ولاايغر 
فقال الله تعالى ( لا تغرنكم الحیاۃ الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الأولى » وقال ( ولا پمرنک بالله 
الغرور ) إشارة إلى الثانیة لیسکون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا بغتر . 

٠‏ قوله تعالی : فو إن الشیطان لك عدو فانخذوہ عدوا ب لما قال تعال ( ولا يغرنكم باقه 
الغفرور ) ذ کر ما یمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشبطان لكر عدو فاتخذوہ عدواً) ولا 
تسمعوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى ا ملوا ما يسوءه وهو العمل الصا . 

۱ قوله تعالى : ط إنما يدعو حزبہ لیکونوا من صحاب السعير »© إشارة إلى معنى. لطيف وهو 
أن من يكون له عدو فله فىأمره طریقان : ( أحدهما ) أن يعاديه مجازاة له على معاداته ( والثانى ) 
أن يذهب عداوته بإرضائه ٠‏ فلما قال اللہ تعالى ( إن الشيطان لك عدوا ) آرم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا ء وأما الطريقالآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيه لانم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فہو لا یؤدیک إلا إلى السعير . 

واعلم أن من علم أن له عدو لا مهرب له منه وجزم ذلك فانه یقف عنده وبصبر على قتاله 
والصبر معه الظفر ء فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن .ورب منه فانه معه . ولا يزال يتبعه إلا 
أن یقف لهو هزمه » فهزبمة الشيطان بەزیەالانسان ہ فالطر یق اللبات علىالجادةو الا تكالعل العبادة. 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال : 

« الذين كفر وام عذاب شد يد ي فالمعادى للشيطان وإنكان ف ا حال فی عذاب ظأهر 
وليس بشدید ء والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع البسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك 
ولايدخل النار ونسبة النارالتى ف الدنيا إلىالنار التى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 
قوله تعالى : ظ والذين آمنوا وعملوا الصا حاتم مغفرة وأجر كبير» فد ذكر تفسيره مراراً » 


5 قوله تعالى : أفن زین له سوء عمله. سورة فاطر. 


سس 


1 مھ رور و ور 22 2 022 و سے 


ی ار تو و عو و ر ررم و ہم مير سم 


020 س 990 


اورم ر تر ر ری ور رک ےگ صا سھمْمےط۔ 


رآ ایی ارس ل ارح نتر عابا قسقنله بد ميت فاخییتا په الرس 


۲ 


رور ےی 


بعد سس كلك النشور > 


وبین‌فه‌آنالا مانن مقا باتهالمغفرة فلا بۇ بدهمؤمن ف النار ء والعمل الصال فی مقابلنہ الاجر الکبیر . 
قوله تعالى :$ أفن زن له سی ع فر نا »فان الله يضل م من يشاء ویہدی من يشاء 
فلا تزهب نفك علیہم حسرات إن الله عليم ما يصنعون» . 
يعنى ليس من عمل كا كالذى عمل ماما ؛کا قال بعد هذا بآنات وما ستوئ الاعمى 
والبصیر ولاالظلمات ولا الور » وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعا ی نا بين حال المسىء 
الكافر واحسن ا لؤمن »وما من أحد يعترف بأنه يعمل سیتاً إلا قلیل . فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى يبع الشیطان وهو محمد وقومه الذين استہوتہم الجن فاتبعوها والذى 
له الاج ر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال اللہ تعالى لسم تم بذلك فان 
الحسن غير؛ ومن زین له العمل السبى” فرآه حسناً غير » بل الذين زین لهم السو 5000 وعم 
أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلم جهله والمسىء الذى يعلم سوءعمله برجع ويتوب والذى لایعل 
يصر على الذنوب والسىء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعل . والمسىء الذى يرى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل : ثم بين أن الكل عشيئة اللہ وقال (فان الله يضل من 
يشاء وبہدی من يشاء ) وذلك لان الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والحسنة یمتاز عضا عن بعض فاذا عرفها اابعض دون العا لا يكون ذلك باستقلال 
منهم 5 فلا بد من الاستناد إلى إرادة الله . 
2 سل رسو لاله وک حیث حزن من إصرأره, بعد إتنانه بكل أبة ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
١‏ فلا ذهب نفسك علہم نفسك حسرات ) کا قال تال ( فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم € 
00 بين أن حزنه إن کان نا مهم من الاج ل فاته عام er‏ وا يصنعون لو أرادإيمانهم وا 
لصدھے عن الضلال وردهم عن الإضلال ء و إن کان ما به مہم من الا ںذاء افاللہ عالم بفعلہم حازم 
غل ما یصنعون . 
ثم عاد إلى البيان فقال تعالى لإ والله الذى أرسل الرياح فثير ابا فسقناه إلى بلد ميت 
اعيا به الأرض بعد مرنا كذلك الشود ) . | 


قوله تعا ی : من كان يريد العزة. سورة فاطر. ۷ 


2 م > ع د د وا 27 رو مہم مع رورم ل3 ع س ير سروس دير م 2 و 
من کان بريد الَعرَة لہ ألْعرَة بحميعا اليه يصعد الكلم الطیب والعمل الصللح 


سے ےی کر ار سرچ سر وار 2 اوس ر برس سير ور 


ت ص رو ر 2 می سے ار 
برفعه, وآلذین مروت آلسیعات ك عَذّابُ دید ومر اوليك هو یبور د 


هيوب الریاح دليل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لان الهواء قد يسكن , وقد يتحرك وعند 

حركته قد يتحرك إلى المین » وقد بتحرك إلى اليسارء وفى حركاته ا ختلفة قد ينثىء السحاب » 
وقد لا ينثىء ء فہذہ الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدرء وف الآية مسائل : 

هل المسألة الأولى » قال تعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير سحا ) بصيغة 
المستةيل » وذلك للانه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل الہ يكون بقولہ كن فلا ببق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان » فل بقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كو نه كانه 
كان وكانه فرغ م نكل شىء فهو قدر الارسال فى الآوقات المعلومة إلى ا مواضع ا عینة والتقدير 
كالا رسال » وا أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو يؤاف فی زمان فقال ( تثير ) أى على هينما . 
« المسألة الثانية » قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناہ) بإسناد الفعل إلالمتکام 
وكذلك فی قوله ( فأحيينا ) وذلك لانه ف الأول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م ما عرف قال آنا ااذى عرفتنی سقت السحاب وأحييت الأرض فاق الآولكان تعریفاً بالفعل 
العجيب » وفالثانىكان تذكيراً بالنعمة فان کا ل نعمة الرياحوالسحب بالسوقوالاحياء وقوله 
( سقناه وأحيينا ) بصيغة الماضى يويد ماذ كر ناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (ثثير) : 

ظ المسألة الثالثة . ما وجه التشبيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن اللارض 
الممتة لما قبلت الحياة اللائقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( وثانها ) کا أن الريح يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجزاء الاعضاء وأبعاض الاشياء (وثالئها) كا أنا نسوق الریح والسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

« المسألة الرابعة ‏ ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بین الآإيات مع أن اللہ تعالى له فى كل 
شى" آبة تدل على أنه واحد ؛ فنقول لما ذ كرالله أنه فاط رالسموات والآارضء وذكر من الامور 
السهاوية الآرواح وإرسالها بقوله( جاعل ا ملاک رسلا ) ذكر م الامور الأرضة الرياح 
وإدساها بقوله ( والله الذى أرسل الرياح ) . 

قوله تعالى : « من کان بريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل«الصالح 
رفعه والذين مکرون السات هم عذاب OEE‏ اك هر دور » 


۸ قوله تعالى : من كان يريد العزة قلله العزة. سورة فاطر. 


ما بين برهان الايمان إشارة إلى ما کان نح الکفار منه وهو العزة الظاهرة ۳ کانوا ۱ 
یتوھمونہا من حیث !: نهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لهم من اہم وينهاهم » فكانوا ینحتون 
الأصنام وکانوا يقولون إن هذه آلحتناء ثم [نهم کانوا ینقاونہا مع أنفسهم. وأبة عزة فوق المعية ية مع 
ا معہود فهم کانوا يطلبون العزة ة وهى عدمالتذلل للرسول وترك الاتباع لہ ء ؛ فقالإن کم تطلءون 
بهذا الكفر العزة فى الحقيقة > فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز؛ وهن يتعزز عليه فهو الذليل 
وف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال فى هذه.الآبة ( فلله العزة جميعاً ) وقال فی آیة أخرى ( وقه العرة: 
ولرسوله وللبؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغيره فنقول قوله ( فلله العزة ) أى فى 
٠‏ الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو اللہ ولدؤمنين بواسطة 
رمم من العزیز بالقہ وهوالرسول › وذلكلان عزة المؤمنین بواسطه انی ملغ آلا زی قوله تعالى 
( إن کنم تحبون الله فاتبعونی بحیم الله ) . 

٭ المسألة الثانية € قوله ( إلبه يصعد الکلم الطيب ) تقرير لبيان العزة » وذلك لان الکفار 
كانوا یقولون نحن لا نعبد من لانراه ولا حضر عنده ٠‏ لان البعد من الملك ذلة » فقال تعالى إن ٠‏ 
كنتم لا تصلون إليه ء فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فهو ذليل > وأما هذه الاصنام لا یتبین عندھا الذليل من العزيز إذ لا على لها 
فكل أحد يمسها وكذلك يرى عملکم هن عمل صالحاً رفعه إليه »ومن عمل سيا رده عليه فالعزيز من 
الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه ؛ وأما هذه الإصنام فلا تعلم شیثاً فلاعزيز 
برفع عندها ولا ذلیل ؛ فلا عة بها بل عليها ذلة » وذلك لان ذلة السيد ذلة للعبد ومن کان معبوده 
وريه وإلهه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو!. 

ل المسألة الثالثة ‏ فی قوله ( إليه يصعد الكلم الطیب ) وجوه ( أحدها ) كلمة لا إل إلا الله 
15 ور و سو ا ای فو 
الأربع وخامسة وهى تبارك الله وا ختار أن كل كلام هو ذكر اللہ أ زمره السب والعلى» 
فہو إلبه صعد . 

« المسألة الرابعة € قو له تعالى (والعمل الصالح يرفعه) وف الماء وجہان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فی ا بر دلا يقبل اللہ قولا 
بلا و » (وانیہما) هى عائدة إلى العمل الصالم وعلى هذا فی الفاعل الرافع وجہان (احدما) 
ھوالکام الطیب أى الكلم الطبب يرفع العمل الصاخ : و هذا يؤيده قوله تغالى ( من عمل صالمأ) 
۰0 أنثى وهو مؤمن (وثانهما ) ) الرافع هو الله تعالى. ۱ 

ل المسألة الخامسة » ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه اا ت الكلم 


قوله تعالى : والله خلقكم من تراب. سورة فاطر. 8 


رر رصم ر سی E‏ 2 ع ص الى كس ص كر 0 


دم سے وہ 327 : ءءء ہم عر اش لس سس 
واللہ خلقمم من تراب ثم من نظفة ثم جعلکر ازوجا وما تحمل من آنٹی ولا 
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تضع إلا بعلبوء وما يعمرين معمر ولا بنقص من ره إلا فى كتلب إن 


لی عا ایک وو : 
ذلك على الله سير @ _ 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالکلام شريف » فان امتیاز الانسانعنكلح وان بالنطق ولهذا 
قال تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لاجد الطريق إلا عندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشہادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
ظاہراً أمن فی نفسه ودمه وأهله وحرمه فى الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح »وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسیر قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات)ء (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى یق «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا یتین صدقه 
إلابالفعل ‏ فالقول أقرب إلى القلب من الفعل . ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب ؛ 
وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعبث باللحية ولان النائم لا بخلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فی أ كثر الام لا يتكلم فى نومه إلا نادراء لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل ءفالقول أشرف . 

9 المسألة السادسة ‏ قال الزمخشری المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
الذين بمكرون المكرات السيئات فبو وصف مصدر محذوف ء وحتمل أن يقال استعمل المكر 
استعمال العمل فعداہ تعديته ما قال ( الذين يعملون السيئات ) وف قوله (الذين يعملون السيئات) 
بحتم لماذ کرناہ أن يكونالسيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيثات » وعلهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والغمل الصالح يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالى : « واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثمرجعلك آزواجاً وما تحمل من آنی ولا 
تضع إلا بعلمه وما یعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير » 

قد ذكرنا مرارآً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخوها فى عدد عصور منحصرة فى قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الآنفس »ا قال تعالى ( سنریہم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) فلما ذكر 
دلائل الأفاق من السموات وما يرسل منہا من الملائكة والارض ومايرسل فا من الریاح شرع 


1 قوله تعالى : وما يستوي البحر ان هذا عذب . سورة فاطر. 


رص ماس اس وص وص ے ص مج ودع وو مس وو 2 مسا 7 ا 27 
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فى دلائل الانفس ء وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذکرنا ما قيل من أن قله ( من تراب) إشازة 
إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل 
بل ( خلقکم ) خطاب مع ااناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لان كلهم اا 
والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة ینتہی إلى الماء والتراب » فهو من تراب صار نطفة . 

وقوله '( وما تحمل مس آئی ولا تضع ) إشارة إلى كال العمل فان ما فی الارحام قبل 
الاخلاق بل بعده مادام فى البطن لايعلم حاله أحد ء كيف والام الحاملة بلاتعلم منه شيئاً » فليا 
ذكر بقوله (خلقكم من تراب) کال قدرته بین بقوله ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إعلمه ) کال 
عليه ثم بين نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كناب ) فبين 
أنه هو القادر العام المريد والاصنام لاقدرة لها ولا علم ولا إرادة؛ فكيف يستحق شىء منہا 
العبادة ء وقولہ ( إن ذلك على الله يسير ) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان على اللہ یسیر ء وحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الانثى يسير والکل على الله 
پیرء والآول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفعل أليق» 00 ظ 

قوله تعالى : وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ ومن كل 

تأكلون حا طزياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم 
تشکرون *. 

قال أ كثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب الثل فى حق الکفر والإيمان أو الکافر 
واا من ء فالإبمان لايشتبه بالكةر فى الحسن والنفع کا لايشتبه البحران العذب الفراتوالملح 
اللاجاج . ثم على هذا » فقوله ( ومن كل تأكلون حا طرياً ) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإيمان دون حال البحر بن لان الاجاج يشارك الفرات فى خیرونفع إذ الم الطرى 
بو جد فما والحلية توجد منهما والفلك جری فما » ولا نفع فى الكفر والكافر' » وهذا على 
نسق قوله تعالى ( أولئك کالانعام بل هم أضل ) وقوله (كالحجارة أو أشد قموۃء وإن متس 
الحجارة لما بتفجر منه الأمار ) والأظهر أن المراد منه ذکر دليل آخر على قدرة اللہ وذلك من 
حیث إن البحرين یستویان فى الصورة و ختلفان فى الماء » فان أحدهما عذب فرات والآخر ملح 


قوله تعا ی : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. اہ 


بولج الیل فاللہار ویولج اهار فی الیل وححرالشمس والفمر کی ری لال 
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أجاج » ولو كان ذلك بإيحاب لما اختلف المتساويان؛ ثم إنهما بعد اختلافہما يوجد منهما أمور 
متشاببة , فاناللحرالطری بو جد فہما : والحلية تؤخذ منهما ء ومن يوجدف المتشابمين اختلاف اومن 
الختلفین اشتباهاً لايكون إلا قادراً مخثاراً . وقوله ( وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استوائهما دليل على کال قدرنہ ونفوذ إرادته وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم . وإتما يقال 
له ملح وقد يذكر فى بعض کتب الفقه يصيريها ماء البحر مالحأ ء ويؤاخذ قائله به . وه و أصح ما 
عا يذهب إليه القوم وذلك لان الماء العذب إذا ألق فيه ملح حتی ملح لايقال له إلا مالم وماء 
ملح يقال للباء الذی صارمن أصل خلقته كذلك » لان المالم شىء فيه ملح ظاهر فی الذوق : والماء 
الملح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه الملح ماء فيه ملح ظاہر فى 
الذوق » مخلاف ماهو من أصل خلقته كذلك ؛ فلبا قال الفقيه الملح أجزاء أرضة سبخة يصير ہما 
ماء البحر مالحا راعى فيه اللاصل فانه جعله ماء جاورہ ملح »وهل اللغة حيث قالوا فى البحرماؤہ 
ملح جعلوه كذاك من أصل الخلقة ء والاجاج ا مر > وقوله ( ومن كل تأكلون أ طرياً) من الطير 
والسمك و تستخرجون حلية تلبسونہا مر اللؤاؤ والمرجان ( وتری الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات مخر البحر بالجريان أى تشق . وقوله ( ولتبتغوا من فضلہ ولعلم تشكرون ) يدل عل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فہما على وجود الله ووحدانيته وکال 
قدرته . ۱ 

قوله تعالى : ہل يوج الیل فى النہار ويو النهار فی الليل وسخر الشمس والقمر کل يحرى 
لاجل مسمی ذلکم اللہ ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمبر 4 

استدلال آخر باختلاف الازمنة وقد ذكرناه مراراً ء وذكرنا أن قوله تعانی بعده (وسخر 

الشمس والقمر ) جواب اسؤإل يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الارض ومحتہا ء فان فى الصيف نر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق ؛ وحركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الأرض أقل من 
نصف دائرة زمان مکٹہا تحت الأرض فیقصر اللیل وفى الشتاء بالضد فبقمر النهار فقال الله 


۱۲ قوله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم . سورة فاطر. 
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تعالى ( وسخر الشمس والقمر ) یعنی سبب الاختلاف وإن کان ماذ كرتم : لکن سیر الشمس 
والقٹر بإزادة الله وقدرته فو الذى فمل ذلك :: 
قوله تعا لی انلم اللہ ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ) . 

أى ذلك الذی فعل هذه الاشياء من فطر السموات واللارض ارال الأرواح وإرسال 
الریاح وخلق الإنسان من تراب وغیر ذلك له ا ملك كله فلا معبود إلا هو لذاتہ الكامل ولكونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك » فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلها , ثم بین مایناف صفة الإهية ء 
وهو قولہ ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير )ء( وهنا لطيفة ) وهی أن اللہ تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف ( أحدهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة (والثاى) الملك 
واستدل بہما على أنه إله معبو د کا قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علہما كونه إا أى معبوداً ءوذکر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة 
وهو عدم الملك بقوله ( والذين تدعونمن دونه مابملکون من قطمیر ) ولم يذكر سلبالوصف. 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أن کلہم كانوا معترفين بأن لا خالق لم إلا اللہ وإنما کانوا يقولون 
بأن اللہ تعالى فوض أ الارض والارضيات إلى الکواکب التى الاصنام على صورتہا 
وطوالعها فقال لا ملك لم ولا ملكهم إقہ شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانهما) أنه يلرم من عدم الملك 
عدم الخلق لانه لو خلق شيئاً ملك فاذا لم ملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 

قوله تعالى : ل ات تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مااستجابوا لک ويوم القيامة 

يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 

إبطالا لما كانوا یقولون إن فى عبادة الاصنام عزة من حيث القرب مها والنظر إلها 
وعرض ا حوانح علهاء واللّه لايرى ولايصل إليه أحد فقال ھؤلاء لايسمءون دعاء 1 والله يصعد 
إليه الكلم الطیب ء يمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة » وقال ھب أنهم يسمعون کا يظنون 
فإنهم کانوا یقولون بأن الاصنام تسمع وتعل ولكن ماکان يمكتهم أن يقولوا [ہم يحيبون لان 
ذلك إنکار للحس به وعدم ماعہم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا پمکن 
وقوعه فى ا جس بە؛ ثم إنه تعا ی قال ( ويوم القيامة یکفرون بش رکم ) لما بين عدم النفع فهم 
فى الدنيا بين عدم الع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر منہم فى الآخرة بقوله (ويوم 
القيامة بكفرون بش رکد ک ) أى باشرا كك باله شيئا ء کیا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظبم ) أى 


عو مم ےہ مقر ووم ےہ ابي 
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نابا الاس انتم آلفقرآء إلى آله واللہ هوآلغنی الحميد 


الإشراك وقوله ( ولا ينبتك مثل خبیر ) محتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك خطاباً مع 
النى تقو ووجبه هو أن الله تعالى لما أخير أن الحشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 
وذلك أمى لا بعلم بالعقل ا نجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بم يوم القيامة » وهذا 
القول مع كون الخبر عنه أمراً يحيباً هو کا قال » لآن الخبرعنه خبير (وئانہما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غير مختص بأحد . أى هذا الذی ذكر هوك فال (ولا ينبئك ) أيها السامع کائناً من كنت 
(مثل خبير) . ش 

قوله تعا ی : فو یا أا الناس أتتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى ال ید » 

لما كثر الدعاء من النى صل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 

عو فاص نا بہا أمراً بالغاً وہددنا على ت رکہا مبالغاً فقال تعالى ( آم الفقراء إلى اللہ والل هوالغنى ) 
فلا يأ كم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإنھا هو لإشفاقه عليكم ؛ وف الآية مسائل : 

ہل المسألة الأولى . التعريف ف ا حبر قايل وال كثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة 
وهو معقول وذلك لآن انخر لا عبر فى الا كثر إلا بأمر لا يكون عند ا خبر به علم أو فى ظن 
المتكلم أن السامع لاعلم له بہء ثم أن يكون معلوماً عند السامع حى يقول له أا السامع الامر الذی 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كفول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعلم 
عندك به » فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تیہاً لاتفهيماً يحسن 
تعريف البرغاية الحسن . کمقول القائل الله ربنا وممد نییناء حيث عرف کون اللہ رباً» وكون 
مد نیآ .وههنا لما كان کون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا خن على أحد قال ( أنتم الفقراء ) . 

« المسألة الثانية به قولہ ( إلى اللہ) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 

وهذا وجب عبادته لكونه مفتقراً الله وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره , ثم قال 
( والله هو الى ) أى هو مع استغنائه یدع وکم کل الدعاء وأتم من احتیاجکم لا مجیونہ ولا 
تدعونه فیجیکم 1 ۱ 

« المسألة الثالثة 4 فى وله (ا حید) لما زاد فى الخبرالأول وهو قوله ( أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى الله ) إشارة لوجوب حصرالعبادة فى عبادته زاد فى وصفة بالغنى زيادة وهو كونه 
حميداً إشارة إلى كوكم فقراء وفى مقابلته اللہ غنى وق رکم إليه فى مقابلة نعمه علي لكونه حميداً 
واجب الشکر : فلستم آم فقزاء واللہ مثلم فى الفقر بلهوغنى عل‌الاطلاق ول اتھنا افتقرتم 
إله کک غر مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا حوات>.كم » وإن آمنتم پقضی في الآخرة 
حوانجکم فېو حميد. ظ 


1 قوله تعالى : إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد. سورة فاطر. 
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إن با بڈھبکر ویات بحلتٍ جديد دی وما ذلك على اللہ بِعزِيزٍ 4 ولا تزر 


م م ور و صر صر ص 


: ل 
ود > - مر پر سے کے ا الى ص ص وو + هج چک < 
وازرة وزر أخرئ وإن تدع مثقلة إل حملها لا يحمل منه یئ ولوكان ذا قري 


قوله تعالى :8 إن يشأ يذه ويأت خلق جديد »© بياناً لغناه وفيه بلاغة كاملة وبیانہا أنه 
تعالى قال ( إن يشأ يذهبك ) أى ليس إذهابك موقوفاً إلا على مشیئنہ بخلاف الئئ” المحتاج إليه ء 
فان ا حتاج لايقول فيه إن رشا فلان هدم داره وأعدم عقاره »و إتنا یقول لولاحاجة السكنى إلى 
الدار لبعته! أو لولا الافتقار إلى العقارلت رکتہا .ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت تلق 
جديد ) يعنى إنكان بتوم متوهم أن هذا ا ملك له كال وعظمة فلو أذهبه ازال ملك وعظمته فهو 
قادر بأن خاق خلقاً جدیداً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأ كل . | 

قوله تعالى  :‏ وما ذلك عل الله بعزيز» أى الإذهاب والإتيان وهبنا مسألة : وهى أن افظ 
العزيز استعمله اللہ تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وکان اللہ قوياً عزيزاً) وقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستعملہ فى اقام بغيره حيث قال ( وما ذلك على الله 
بعزيز ) وقال (عزيز عليه ماعنتم) فهل ہما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عز بز أى من غلب سلب .الله عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شخص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بءزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على الله وقوله ( عزيز عليه ماعنتم ) أى ګزنه ويؤذيهكالشغل الغالب : 

قوله تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملبا لا حمل منه ثى ولو كان 
ذا قرلى » متعلق با قبله » وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحق بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذكر مايدعوثم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل نفس ذنب 
نفس فالنی بلق لوكانكاذباً فى دعائه لكان مذنياً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فہو يتوق 
ويحترزء والله تعالى غير فقیر إلى عبادتكم فتفكروا واعدوا أنم إن ضلام فلا تحمل أحد عنم 
وزدگم وليس کا یقول ( اکا رکم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطایا كم ) وف الآية مسائل: | 

« المسألة الأولى » قوله ( وازرة ) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى 
:ولاجمع بين الموصوف ر ''اضفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الاؤل ) 
فلاأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى »لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة ش 
فی أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى » قد يحتمع مسا أن 


قوله تعا لی : إنما تنذر الذين يخشون رہم . سور یت ١6‏ 


ص 
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ير کی لنفسهء اقاس 


الور وزراً أصلا كالمعصوم لا زر وزر غيره ومع ذلك لا زر وزراً اا فقوله ( ولا تزر 
وازرة ) بین آنا تزر 59 ولا ٹزر وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة 
وازومھا للوصوف . 
ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا حمل عن أحد شيا مبتدثاً ولا بعد 
السؤال » فان ا حتاج قد يصير وتقضی حاجته من غير سؤاله » فاذا انتہی الافتقار إلى حد اکال 
بحوجه إلى السؤال . 
۾ المسألة الثانية . فى قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا (ولا تزر 
وازدة وزر أخرى ) فيظن أن أحداً لا عمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على حمله »كما 
أن القوى إذا أخذ بده زمانة أو سفر جلة لاتحمل عنه » وأما إذاكان. ا حل ثقيلا قد برح الحامل 
فیحمل عنه فقال ( «ثقلة ) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه علا للرحمة بالثقل ہل لکون النفس 
مثقلة ولا عمل مها شی 
ط المسألة الثالثة © زاد فى ذلك بقولہ ( ولو كان ذا قربى ) أى ا مدعو لو كان ذا قرب لاحملہ 
وف الآولكان يمكن أن يقاللايحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذى برىعدوه تحت قل › أو الأجنى 
الذى برى عا تحت حمل لاعمل عنه فقال ولو کان ذا قربى ) أى يحصل جیع المعاتى الداعية 
إلى امل من کون النفس وازرة قوية تحتملوكون اللإاخری مثقلة لا .يقال كونها قوية قادرة ليس 
علها حمل وکو نہا سائلة داعية فإنالؤال مظنة الرحمة » ل وكانالمسئول قربباً فاذن لا ہکون التخلف 
إلا لمانع وهو كو نكل نفس تحت حمل ثقيل . 
ثم قال تعالى ہر ما تنذر الذين بخشون ربمم بالغیب وأقاموا الصلوة 4 إشارة إلى أن 
لا إرشاد فوق ماأتيت به » وم نم فلا تنذر إنذاراً مفیداً إلا الذين نمتلیء قلوهم خشية و تتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين آم نوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواہرفقولہ ( الین بخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى . ثم لما بین ( أن 
لا تزر وازدة وزر أخرى ) بين أن الحسنة تنفع احسنین . 
فقال لإ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسه ) أى فتزكيته لنفسه . 
قوله تعالى : ہے وإلى الله المصير ‏ أى المترك إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظور 
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء . والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إذ المصير إلى الله . 


١5‏ قوله تعالى : وما يستوى الاعمى والبصیر* سورة فاطر. 


وگ ل شا لي و یا 
وما ستوى الى والبصير © ولا آلظلملت ولا آلنور هه ولا آلظل 


ولا آشروزدی 7ے یع اکا ارت 


قوله تعا ی :ل وما يستوى الاعمى والبصير , ولا الظلبات ولا الاور » ولاالظل ولاالحرور 

وما بستوی الإاحیاء ولا الاموات 4 35 + 
لما بين ا مدی والضلالة ولم مهد الكافرء وهدى انها لمن ضرب فر مثلا بالبصير والاعمى ء 

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعبى :وف تفسير الآية مسائل: 

المسألة الأولى » ما الفائدة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذ كر الاعى والبصير ہ وااظلة 
والنور؛ والظل وا لحروں والاحماء والاموات؟ فنقولالاول مثلالمؤمن والکافر فلؤم بصیر 
والكافر أعى ‏ ثم إن البصير وإن کان حدید البصر ولكن لا بصر شیئ إن لم بكن فى ضوء فذكر 
للاماننوالكفر مثلا . وقال الإيمان نور والمؤمن بصیر واابصير لابخنی عليه النور . والنكفر 
ظلبة والكافر أعبى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لمآ لا ومرجعهما مثلا وهو الظل والحرور » 
فالمؤمن بإيمانه فى ظل وراحة والکافر بكفره فى حر وتعب »ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحياء 
ولا الإاموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والکافر کا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الاعمى والبصير:. فإن الأعى يشارك البصیر فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدرا کا نافعاً فهو 
كالميت وبدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا ( وما يستوى ال می والبصير ) 
وعطف الظلمات والنوروالظل والحرور » ثمأعادالفعل ‏ وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الأموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

» المسألة الثانية » كر رکلمة الننى بين الظلمات والنور والظل والحرور والآاخياء الآموات‎ ٦ 
ول یکر ر بین ال می والبصير ء وذلك لان التكرر للتأ کید والنافاة بين الظلبة والنور والظل‎ 
والحرور مضادة » فالظلة تنافی الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك : أما الأععى والبصير ليس‎ 
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعى  فالاعمى والبصير'لا منافاة‎ 
بینہما إلا من حيث الوصف » والظل وا حرور والمنافاة بينهما ذاتیة لان المراد من الظل عدمالحر‎ 
والبزد فلا كانت المنافاة هناك أتم : أ كد بالتكرار ء وأما الأحيا. والأموات » وإنكانواكالاعى‎ 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد بكون حياً محلا للحياة فيصير میتاً محلا لوت ولکن المنافاة‎ 
ہین المنوالميت أتم من المنافاة بين الاعمى والءصير کا بينا أن الأعى والبصیر يشتركان فى إدراك‎ 
أشاء » ولا كذلك الحى والميت : كيف والميت بخالف ا حی فى الحقيقة لافی الوصف عل ماتبين‎ 
1 0 . فى المكمة الإلهية‎ 
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« المسألة الثالثة 4 قدم الأشرف فى مثلين وهو الظل والحرور ‏ وأخره فى مثلين وهو البصر 

والنور» وفى مثلهذا يقول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى » وهوضعيف لان تواخی الاواخر 
راجع إلىالسجع ؛ ومعجزة القرآن فى ا عنی لا فی مجرد الافظ › فالشاعر عر یقدم ویؤخرللسجعفی ن 
اللفظ حاملا له عل تبر المعنی . وأما القرآن لكمة بالغة والمعنى فيه صحیح واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنی . فنقول الكفار قبلالنى عطق كانوا فى ضلالة فكا نوا كالعمى وطر يقم 
كالظلية م کا جاء اد ی م وبين الحق ؛ واہۃ دی به م قوم فصاروا بصبرین وطریقتہم 
کالنور فقال وما و0209 من كان قبل البعث على الکفر ومن اھتدی بعدہ إلى الإمان » فلا 
كان السكفر قبل الإيمان فى زمان محمد مكلا ٠‏ والكافرقل ا مژمن قدم المقدم ,ثم ما ذ كرالمآ ل 

والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقولہ فی الإطيات سبقت رحمى غضى : ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الاععى وشابه الاموات فى عدم إدراك الحق من جمیع 
الوجوه فقال ( وما يستوى الأحباء ) أى المؤمنون الذين آمنوا ما أنزل اللہ والاموات الذين 
تلبت علیہم الا بات الہینات : 7 بنتفعوا ما وھؤلاءکانوا بعد إعان من آمن فآخرہم عن الأؤمنين 
او ٤‏ المؤمنين قبل مات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل ال بعثة على المؤمنين المبتدن بعدھا . 

7 المسألة الرابعة ۹ فان قلت قابل الاعمى باليصير بلفظ المفرد وكذلك الظل بالحرور 
وقابل الاحياء بالاموات بلفظ ا مع » وقابل الظلبات بالنور بلفظ امع فى أحدهها والواحد فى 
فی الآخرء فهل تعرف فيه حكمة؟قلت عم بفضل الله وهدايته : أما فى الاععى والبصیر وااظل 
والحرورء فلانہ قابلا لجنس بالجنس » ولم يذ کر الأفراد لآن فى العميان وأولى الابصار قد يوجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من ا لجنس الآخركالبصير الغريب فى موضع والای الذى 
هو ترية ذلكالمکان: وقد یقدر الاعمى عل الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير'عليه : أو يكون 
الأعى عنده من الذ كاه ما يساوى به البليد البصبر ٠‏ فالتفاوت بینہما فی الجنسين ٭قطوع به فان 
جنس البصير خير من جنس الاعى » وأما الاحياء والاموات فالتفاوت پینہما أ کثر ء إذ ما من 
ميت يساوى فى الإدراك حياً من الاحياء » فذ كر أن الاحياء لايساوون الاموات سواء قابات 
الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد » وأما الظلمات والنور فالحق واحد وهو التوحيد والباطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يسدرن الکوا كب وبعضهم التار وبعضهم 
الأصنام الى ہی علی صورة ا ملائکہ » و إلى غير ذلك والتفاوت بین كل فرد من تلك الآفراد وبين 
هذا الواحد بين . فقال الظليات كلا إذا اعتبرتہا لانجد فما ما يساوى الور » وقد ذکرنافی تفسیر 
قوله ( وجعل الظلبات والنور ) السبب فى توحيد النور وجع الظلمات ‏ ومن جملة ذلك أن النور 
لا بکون إلا بوجود منور ومحل قابل للاستنارة وعدم ا حائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 


الفخر الرازي -ج ٣۲م٢‏ 


۱۸ قوله تعالى : إن الله یسمع من یشاء. سورة فإطر. 


سے رھ 


ہے م سے بے سدع ص ابرح 3 1 ہے مہ سم 
إن الل ! سمع من ساء وماآت مسمچ من ف القبور © إن أنت 


ج س0 4 کے ع ع ل “د ده سے کر صم کر اس اسح اع * 034 اص 
إلا تیر وي انا رس امن باحق بشيرا ونذيرا ون من أمة إلا خلا فيها نذير 


۳ رے ح۔ر۔ى۔ص و اس مو 7 رت ورا وو وص سے 


م م 25 سءرور صم > ۱ 
وبألزبر وبالكتب اسر و 


إذا طلعت وكان هناك وضع قابل للاستنارة وهو الذىيمسك الشعاع ء فان البيت الذى فيه كوة 
يدخل منہا الشعاع إذا كان فى مقابلة الكوة منفذ بخرج منه الشعاع ویدخل بيتأ آخر و بیط 
الشعاع على أرضه برى البيت الثانى مضيئاً والآول مظلاًء وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذى 
لا كو ة له فانہ لايضىء , فإذا حصلت الامور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق الظلة بفقد أى 
ام كان من الأمور الثلاثة . 
قوله تعا ی : ف إن اللہ يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ‏ وفيه احتمال معنيين 
( الأول ) آن يكون المراد بيان کون الكفار بالنسبة إلى ماعہم كلام التى والوحی النازل عليه 
دون حال ال موق فان الله یسمع ا موی والنی لا يسمع من مات وقبرء فالموق سامعون من الله 
والكفاركالمونى لایسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون المراد تسلية النى صل الله عليه وسلم 
فانه لا بين له أنه لا نفعہم ولا يسمعبم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلا الله فانه یسمع من يشاء ولو 
كان صخرة صماء ؛ وأما أنت فلا تسمع من فى القبور : فا عليك من حساہہم من شی۔ . 1 
قوله تعالى : هي إن أنت إلا نذير » بيان للتسلية . 
قوله تعا ی  :‏ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ۹ لما قال ( إن أنت إلا نذير ) بين أنه 
ليس نذيرأ من تلقاء نفسه نما هو نذير باذن الله وإرساله. ۱ 
قوله تعالى  :‏ وإن من أمة إلا خلا فما نذير پچ تقريراً لأمرين ( أحدهما ) لنسلية قابه حيث 
يعم أن غیرہ كان مثله حتملا لتأذى القوم ( و انہما) إلزام القوم قبوله فانه ليس بدعا مر 
الرسل وإما هو مثل غيره يدعى ماادعاه الرسل ويقرره . 
قوله تعالى : ۾ وإن يكذبوك فقد كذب الذين م قبلهم جاء نهم رسلهم بالبینات و بالزير 
وبالكتاب المير ي ہام 
يعى أنت جتتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم بثل ذلك وفعلوا 
e‏ مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك الزمھم بن من تقدم من الرسل م يعر کونہم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتیناھا مدا صلی الله عليه وسلم ( وبالزبر وبالكتاب المنير ) 


قوله تعالی : ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكيرا. سورة قاطن 18۰ 


وج سس بر رج صےصے۔ م مسراو رصم م 1 


تم أَحَذْت الین كمروأ کیت کان تکیر و أل ترآن آله 


سے ماب ماج م و دم رج ۶ 2 


السماء ما۶ فا رجنابدء رات حتلفا الو" 


والکل آنیناھا مدا ء فهو رسول مثل الزسل یلزمہم قبوله کا لزم قبول موسی وعیسی عام 
السلام أجمعين ‏ وهذا يكون تقربراً مع أهل الکتاب . واعلم أنه تعالى ذ كر أموراً ثلاثة أولها 
البينات . وذلك لان کل رسول فلا بد له من معجزة وه ىأدنى الدرجات › ثم قد ينزلعليه کتاب 
يكون فيه مواعظ وتنبيهات وان لم يكن فيه نسخ وأحكام مشر وعة شنزعا ناسخاً ء ومن ينزل عليه 
مثله أعلى مرتبة عن لاینزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وینزل عليه كتاب فيه أحكام 
- علىوفق الحکة الإلهية ء ومن يكون كذلك فہومن أولى العزم فقال الرسل تبین رسالتهم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزبز » وإنكانوا أعلى فبالکتاب والنی آتیناہ الكل فهو رسول أشرف 
سن اليكل لکوت كناه انوأ كن می كل كتايد 2 

قوله تعالى  :‏ ثم أخذت الذين كفروا فكيفكان نكير € . 

أى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه اللہ تعالى فكذلكمن يكذب 

بالنى عليه السلام ء وقولہ ( فكيف کان نکیر ) سؤال للتقریر فانهم علموا شدة إنكار الله علیہم 
وإتيانه بالآمر المنكر من الاستثصال . 

قوله تعاللى : « تر أن لقه أنزل من السا ماء فر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها © . 

وهذا استدلال بدلیل آخر على وحدانية اللہ وقدرته وفى تفسيرها مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار » وقال ( أل تر ) وذكر الدليل 
المنقدم على طريقة الإخبار وقال ( والله الذى أرسل الرياح ) وفيه وجهان ( الآول ) أن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لاخ على أحد فى الرؤية أن الماء منه حیاۃ الارض 
فمظم دلالته بالاستفہام لازن الاستفہام الذى للتقرير لايقال إلا فى الثى. الظاهر جدا کا أن 
من أبصر الحلال وهو خنی جداً » فقال له غيره أبن هو ء فانه يقول لہ فی الموضع الفلای : فان لم 
بره » يقول له الحق معك إنه خن وأنت معذور ء وإذاكان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثاف) وهو أنه ذ كره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر وظبر عا تقدم للدعو بصارة بوجوه 
الدلالات : فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ول ببق لك عذرء ألا ترى هذه الآية . 

0 المسألة الثانية « الخاطب من هو حتمل وجهين( أحدهما ( النى ورک وفه حکة وهى أن 
الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معہم والتفت إلى غيرهم كما أن السد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعم الإرشاد؛ يقول لغيره ا مع ولا تكن مثل هذا 


۳۲٢‏ 1 قوله تعالى. : ومن الجبال جدد بیض وحمر. سورة فاطر. 


E 2‏ ام مم بھےے 


تاس رت - 200 نه E‏ 


0 معه ماذ كره مع الأول ویکوٹ فيه إشعار بأن الأول فيه نقبضة لا بسة تأهل الخطاب فيتنبه 
له ويدفم عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أ جنى عن الأول ؛ بل يأتى با 
بقار به لیا یسمع الاول كلامآ آخر فىترك التفكر فا كان فه وا 
« المسألة الثالثة ‏ هذا استدلال على قدرة اللہ واختياره حيث أخرج من الماء الو ٦‏ 7 ات 
مختلفة وفيه لطائف ( الآولى ) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذ کرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
اللہ تعالى رألم تر أن الله أزل) قان كان جاھلا يول نزول الاء بالطبع لثقله فيقال له : » فالإخراج 
لامكنك أن تقول فه إنه بالطبيع فہو بإرادة الله . فليا كان ذلك أظبر أسئده إلى 5al‏ م (ووجه 
آخر ) هو أن اللہ تعالى لما قال ( إن الله أنزل ) عل الله بدليل » وقرب المتفكر فه إلى انه تعالى 
فصار من الحاضرين فقال ل أخرجنا لقر به ( ووجه ثااث ) الإخرا ا الانرال ؛ لان 
الإنزال لفائدة الإخراج فأ سند الام إلى نفسه بصیغة الك م وما دونه بصغة الغائب . 
( اللطيفة الثانة ) قال 0 الجبال جدد بض 3 لت آل الہازفزابت سود 
ومن الناس والدواب واللانعام مختلف ألوانه كذلك ) 
كأن قائلا قال اختلاف ال رات لاختلاف البقاع . ألا ترى أن بعض النباتات لاتنبت 
يعض البلاد كالزعفران وغيره » فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله ولا فلم صار 
إعض الجبال فيه مواضع حر 0 بيض : والجدد جمع جدة وهى الخطة أو الطريقة ء فان 
قبل الواو فى (ومن الجبال)ما تقديرها ؟ تقول هى تحتمل وجهين (أحدهما)أن نکون للاستثناف 
كا نه قال تعالى وأخرجنا با ماء ثمرات مختلفة الالوان ء وف الأشياء الکائنات من الجبال جدد 
يض دالة على القدرة , رادة على من ینکر الارادة فى اختلاف ألوان الان ( ثانيهما ) أن تتكون 
للعطف تقدِيرها وخلق من الجبال . قال الزمخشری : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالئة ) ذ كز الجبال 
وم يذكر الارض کا قال فى موضع آخر ( وفى الآرض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك » وذلك لان اللہ تعالى لما ذ كر فى الأول (أخرجنا به رات ) کان نفس إخراج القار 
دلبلا على القدرة ثم زاد عليه بياناً ء وقال مختلفاً كذلك ف الجبال فى نفسها دليل للقدرة والإرادة» 
00 الجبال فيعض نواحی اللأرض دون بعضبها والاختلاف الذى فى هة 7 بل فان بعضها 
بکون أخفض وبعضا أرفع دليل القدرة والاختيار ثم واوا وقال 000+0 مع 
دلالتها بنفسها ھی دالة اا آلوانہاء كما أن إخراج اثرات فى نفسها دلائل واختلاف 


قوله تعا ی : إنما بخٹی الله من عبادة العلماء. سورة فاطر. ۲۲ 


:بے یھ ک 


9 
وم 0 ہےے۔ ص ےم ے دئےہے_۶7ہ م 
اما يحشى الله من عباده العلمكوا إن الله عليز غفور ي 


ألوانها دلائل . 
$ المسألةً الرابعة » مختلف ألوانها . الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون ٠‏ ای بض 
مختاف ألوانہا ء وحمر مختلف ألوانہا ء لان ال یض قد يكون على لون الجصء وقد يكون على لون 
التراب الأبيض دون باض الجص » وكذلك الا مر ہ ولوكان المراد أن البيض وال حر تلف 
الألوان لكان مجرد تأ كيد واللاول أولى » وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض 
وا حر والسود ؛ بل ذكره بعد البیض وال حر وأخر السود الغرابيب » لان الأسود لما ذ كره مع 
المؤكد وهو الغراہیب يكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 
٭ المسألة الخامسة ¢ قبل بأن الغر بيب مؤکد للا"سودء يقال أسود غربيب وال كد لابجیء 
إلا متأخراً نكيف جاء غراييب سود ؟ نقول قال الزمخشری : غرابيب مؤکد إذى لون مقدر فى 
الكلام کا نہ تعالى قال سواد غراہیب »ثم أعاذ ال تو أخرى وفنهفاتنة وف ان الا كد 
لانه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً ء ومنهم من قال هو على التقدحم والتأخير :تم قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والانعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ‏ وكان الله تعالى قسم دلائل ا حاق 
فى العالم الذى تمن فيه وهو عام المركيات قسمين : حیوان وغبر حیوان » وغير ال حیوإن إما نبات 
وإما معدن ہ والنبات أشرف . وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به تمرات ) ثم ذكر المعدن بقولة 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالاٴشرف منها وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذكرالدواب ء لاٴن منافعها فى حیاتہا والاٴنعام منفعتها فى الا" كل منہا ء أو لان الدابة ف العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غبره » وقوله ( مختلف ألوانه ) القول فيه کا غا 
ى أنفسها دلائل . كذلك فى اختلافہا دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذ كر لکون الإنسان 
من حملة المد كور نن »و كو ن النذکر أعل واول: 
قوله تعالى : ف إا عخشی الله من عباده العلناء إن الله عزيز غفور »# 
الخشية بقدر معرفة ا خٹی » والعالم يعرف اللہ فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لان الله تعالى قال (إنأ کرمکم عند الله أتقا () فبين أن الكرامة بقدر التقوی ؛ 
والتقوى بقدر الع . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل ؛ نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علمه ء فان من براه يقول : لو علم لحمل . ثم قال تعالى ( إت الله عزيز غفور ) ذ كر ما:يوجب 
الخوف والرجاء: فكونه عزيزاً ذا انتقام بو جب الخوف التام » وكونه غفوراً لما دون ذلك 
يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ بنصب العلماء ورفع الله ؛ معناها [ما یعظم و يبجل , 


بف قوله تعالی : إن الاين يلون كاب ا سورة فاطر. 


ر مس طر ے خے> ص روص ے8 ک2 رر م الى | 
ات الین یصلوں كتنب الله واقاموا الصلوٰۃ وأنفَفوا اما زلم را 
عرس ص گروق ص رس رک عرمررے هع رظ لومم مير ویو او 


وعلائية پرجون نجارة أن بور © ليوفيهم اجورهم ويزيدهم ون 7 


2 7و # ص گے وص ےھ ے4 : 


: نهر غفور شکور ج ولد أُوَحينا لَك من اکب هو الحق 


قوله تعالى  :‏ .إن الذين يتلون كتاب الله 4 
لما بين العلماء بالله وخشيتهم و كرامتهم يسبب خشيتهم ذ کر العالمين بكتاب الله العاملين بما 
فيه . وقوله ( يتلون کتاب الله ) إشارة إلى الذکر۔ 
قوله تعا لی :8 وأقاموا الصلاة» إشارة إلى العمل البدلى . 
وقوله ي وأنفقوا ما رزقنام » إشارة إلى العمل المالى ء وف الآبتين حكة بالغة » فقوله 
إنما سخشی الله إشارة إلى عمل القلب , وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل اللسان . وقوله _ 
( وأقاموا الصلاة وأنفقو اما رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشيا. الثلاثة 
متعلقة يحانب قعظم الله والشفقة على خلقه » ؛ انا ينا أن من یعظم ملكا إذا رأى عبد من عباده 
فى حاجة یلزمه قضاء ء حاجتہ وإن تہاون فيه بخل بالتعظم ء وإلى هذا أشار بقوله : عبدى رضت 
فما عدتى , فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين ؛ فقول الله مرض عبدى فلان وما 
. ذرنه ولو زرته لوجدتى عندہ ؛ يمى التعظم متعلق بالشفقة خيث لاشفقة على خلق الله لا تعظم 
لاب الله , 
قوله تعالى : کے سرأ وعلانية # حث على الإنفاق كينها يتبيأ ؛ فان تيأ سرآ فذاك ونٹم وإلا 
فعلانة ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » فان ترك الخير مخافة أن يقال فيه [نه مراء عين الرياء و يمكن 
أن يكون المراد بقوله ( سرأ) أى صدقة ( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان ل 
الفرض ورب 
.قوله.تعالى : ف برجرن تجارۃ لن تبور € إشارة إلى الإخلاص» أى فقون لا لقال إنه 
کرم ولا لئی۔ من الأشياء غير وجه الله فان غير اللہ بائر والتاجر فيه تحارته بائرة . 
قوله تعا ی : ف ليوفهم أجورمم » أى مايتوقعونه ولوکان أآمرآ بالغ الغاية لإ ويزيدهم من 
فضله € أى يعطيهم مالم مخطر يبام عند العمل » ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه کا جاء فی 
تفسير الزيادة لإ إنه غفور € عند إعطاء الأجور لإ شكور) عند إعطاء 0 
قوله تعالى : ہل والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ). ظ 
ما بين اللاصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع مھ از 


قوله تعا ی : مصدقاً لما بين ايديهم . سورة فاطر. ۳ 


المي یں وروت سس دس شش ھت سے ےھر سے 
لاص بک ہے سوس سما 
ا ا ا 
الرياح ء وقوله (واللہ خلقم ) وقوله ( أل تر أن اله أنزل) ذ كر الأصل الثانى وهو الرسالةء 
فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) وأيضأً کاٴنہ قد ذ كر أن الذين يتلون کتاب 
الله يوفهم الله فقال ( والذى أوحمنا إليك من الكتاب هو الحق ) تقریراً لما بين من الاجر 
والثواب فى تلاوة كتاب اہ فانه حق وصدق فتاليه حق ومحقق وفى تفسیرھا مسائل : 

ل المسألة الأو ی پ4 قوله (من الکتاب ) يحتمل أن یکون لابتداء الغاية کیا يقال آرسل إلى 
كتاب من الاير أوالوالى وعلىهذا فالكتابيمكن أن يكون المراد منه اللوخ ا حفوظ يعنى الذی 
أوحنا من‌اللوح العفو ظإلاكحق » وبمك نأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى 
أوحبنا إليك من القرآنو بجتمل أن یکون للبیان کا يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقماش جملة. 

« المسألة الثانية » قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهها )أن تعريف ا حبر يدل على أن الام فى غاية الظهور لان الخبر فى الا كثر 
يكون نكرة ‏ لان الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بوت أمى لا معرفة للسامع به لام يعرفه 
السامع کقولنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارفاً ہزید ولا يعل.قيامه فیخبر به » فاذا كان 
الحبر أيضاً معلوماً فیکون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام کقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
عليه مشهورا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله لإ مصدقاً لما بین يديه € حال مؤكدة لكونه حقاً لان الح إذا 
كان لاخلاف بينه وبين كتب انه يكون خالیاً عن اتال البطلان وف قوله مصدقا تقربر لكونه 
وحياً لان النی بإ سا لم یکن قارا اتبا وأى ببيان مافی كتب الله لا یکون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو أنہمکانوا يقولون بأن: التوراة ورد فها كذا والإنجيل 
ذكر فيه کذا وکانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإنجيل لم ببق هما وثوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن کان فى التوراة فہو 
حق وباق على مانزل ء ون لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لو لم يكن 
وجوده لكذب مومى وعیسی علہما السلام ف إنزال التوراةوالإنجيل فاذا وجد الوحی ونزل 
على مد يلم عل جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لآن الوحی إذا نزل على واحد جاز أن ينذل على 
غيره وهو حمد يلع ولم بجحعل ماتقدم مصدقا للقرآن لان القرآن كو نه معجزة یکن فى تصديقه بأنه 
وحی : وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 
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$ المسألة الرابعة 4 11111111117 5 تقربر 
لكونه هو الحقلانه وحى من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظو اهر » فلا يكون باطلا 
فی وحیہ لاف الباطن ولا فى الظاهر ( وثانيهما ) أن يكون جوابا لما انوا يقولونه إنه لم ينزل 
على رجل عظے؟ فیقال إن اللہ بعبادہ خير يعلم بواطنهم و بصير ری ظ واهرثم فاختار تمداً عليه 
السلام ول ختر غيزه فهو أصلح من الكل . 
قوله تعا لی : و “م أورثنا الكتاب الذي نأصطفينا منعبادنا فنهمظالم تس مقتصد و 
سابق بالخيرات بإذن الله © اتفقأ کثر المفسريرعلٍ أن ا مراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفینام الذين أخذوا بالكتان وهم ا مؤمنون والظالم والمقتصد والسابق کلہم مم وہدل عليه 
قوله تعالى ( جنات عدن يدخلونها ) أخبر بدخ وهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) ایضاً ندل عليه لان 
الإيراث إذا كان بعد الاعاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والايراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب من کان بيده المعطى ؛ و تم لن يقال المراد من الكتاب هو جنس الکتاب کا فی قوله 
تعا ی ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) والمعنی على هذا : إا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الأآنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطنی على الأانبياء اطلاقه كثير ولا كذلك على 
غیرہم ولان قول (من عبادنا) دل على أن العباد أكابر مکرمون‌بالاضافة إليه » ثم إنالمصطفين منهم 
أشرف منهم ولا يليق بمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظا اً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله فى 
كثير من المواضع عل الكافر وسی الشرك ظلمأءو على الوجه الأول الظاهر بين هناه آنينا القرآن لمن 
آمن محمد وأخذو ه منه وافترقوا(فنہم ظال)وهو المسىء (ومنهم مقتصد)وهو الذی خلط عملا صالحاً 
وآخر سیا (ومنہمسابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العمل لته وجرده ع ن|أسيئات » فان قال قائل 
كيفقال فیحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصطنی إنه ظالم؟مع أن الظالم يطلق عا الکافر فى 
كثير من المواضع ء فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير ۔موضعہا فہو ظالم لنفسه حال 
ا معصیة وإله الإشارة بغولہ يلثم < لايق لوا سن يف وھو مؤمن» ويصحح هذا قول عمر 
رضی اللہ عنه عن النى علد ظا نا ەخفور له» وقال ا رت كونه مصعانی ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه الذى به اعتبار ال جد فى غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق ء 
وأما قلب المؤهن فطمثن بالإيمان لا يضعه فى غير التفكر فى آلا الله ولا يضع فيه غير حة 
اللہ وفى المراتب اثلاث أو ال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجح السيئات و القتصد هو الذى 
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ذلك موالفضل انکر ي 


تساوت سياته وحسناتہ والسابق هو الذى ترجحت حستاته ) انہا ( الظام هو الذى ظاهرة 
خبر من باطنه ء وااقتصد من تساوی ظاهره وباطنه › والسابق من باطنه خير ( الا ) الظالم هو 
الموحد بلسانه الذى مخالفه جوارحه : والمقتصد هو الموحد الذى منع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف > والسابق هو الموحد الذى ينسيه التوحيد عرل التوجيد ( ورابعها ( الظالم صاحب 
الكييرة ؛ والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعضوم ( خامسها ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه , والمقتصد التالى العالم ء والسابق التالى العالم العامل ( سادسها ) 
الظالم الجاهل والمقتصد التعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة ؛ والمقتصد 
أصحاب الميمنة ء والسابق السابقون المقربون ( ثامنها ) الظالم الذى بحاسب فيدخل النارء 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعہا ) الظالم 
المصر على المحصية » والمقتصد هوالنادم والتائب ‏ وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى 
أخذ القرآن ولم يعمل ء به والمقتصد الذى عمل به » والسابق الذى أخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكئل : والمقتصد كامل والظألم ناقص » وامختارهوأن الظالم من خالف 
فترك أواصس الله وارتكب مناهيه فانه واضع اشیء فى غير موضعہ , والمقتصد ہوا جتہد فى ترك 
امخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتہد وقصد ا حق والسابق 
هو الذى لم خالف بتوفيق اللہ ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتہد ووفق لما اجتہد فيه 
وفها اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد بقع فى قلبه 
فترددہ النفس : والظالم تغلبه النفس » ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الآمارة وأميته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قير نفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) يحتمل وجوهاً"( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير )۱( ثانيها ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما ) الإبراث 
فضل كبير هذا عل الوجه المشہور من التفسير. أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم أورثناالكتاب) 
5 جس الكتاب کا قال تعالی ) جاء نهم رسلهم بالبینات وبالزير وبالکتاب المنير ( برد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخى. ویتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى مد صلى الله عليه وسلم لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ نقول معناه إن الله خبیں بصير خيرم وأبصرم ثم أورثهم الکتاب كانه 
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواہرفاصطفینا عباداً ( ثم أور ثناهم الكتاب ) ( تانها ) 
كيف يكو ن من الآنبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الآ نبيا. المصطفين »بل المعنی إنالدی 
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى کا اصطفينا رسلا وآنيناهم كتباً» ومنهم أى من قومك 
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پا و ہو صو ظ2 ہے سح ےم ص مہ 6م سمس کے نر ا ام 


جنلت عدن بدخلونہا حون فیہا من ساو ڏه ولوْلُوا ولباسهم فیہا 
حر 


ظالم كفر بك وما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ول ETE‏ وسابق آمن وعمل 
صالحاً ( وثاتبا) قوله (جنات عدن یدخاونہا) الداخلون ہم المذکوروٹ وعلى ما ذكرتم لايكون 
لظام ذاخلاء نقول الداخلونه, السايقون » وأما المقتصد فأمره موقوف أو هنو يدخ لالنار أولا 
بدخل الجنة والبيان لآول الأاص لالم بعد ویدل عليه قوله ( محلون فہا من أساور . من 
ذهب ) وقوله ( أذهب عنا ا حزن ) . 

e E a 

وف الداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهى عل قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى ) الذين يتلون کتاب اقه ( واثالك ) هم السابقون وهو أقوى لقرب 
ذكر ہم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( يحاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أيحاث : 

رد( تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عته موافق لترتیب المعنى إذا كان 
المفمول حقيقياً كقولنا ( القه خلق السموات) وقول القائل : زيد بنی الجدار فان اللہ موجود 
قب لكل شىء ثم له فل هو الخلق ؛ ثم حصل به المفعول وهو السموات ؛ وكذلك زيد قبل 
الناء ثم ا جدار من بنائه » وإذالم يكن المفعول حقیقیاً کقولنا زيد دخل الدار وضرب عمراً فان 
الدار فيالحقبقة ليس مفعولا للداخل وإبما فمل من أفعاله تحقق بالنسبةإلى الدار » وكذلك مرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفعولا لاحصل هذا الترتيب : ولكن الاصل تقذيم الفاعل 
على المفول ولمذا یعاد المفعول المقدم بالضمبر تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد'افعل بالماء 
العائدة إليه وحيتئذ يطول الكلام فلا بختارہ الحكيم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالماء فى یدخلونہا » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا علم أن له مدخلا من ا مداخل وله دخول وم يعلم عين 
امندخل فاذا قيل لہ أنت تدخلفالى أن یسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل 
يكون: فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعلم مدخله وبما عندہ من العلم السابق بأن له 
دخولا يعم الدخول فلا ببق له توقف ولا سیا الجنة والنارء فان بين المدخلين بوناً بعيدا(اثثاف) 
قوله ( يحاون فبا ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير 
الدخول فقال ( يدخلونها ) وفہا تقع تحليتهم (الثالث ) قوله ( من أساور ) يجمع المع. فانہ جمع 
أسورة وهى جمع سوار E‏ حرير ) ليس كذلك لان الا کثار من 3 


و PT‏ ص ے طوس صم عت رو 2 مهم رو ووم رو گے ج 
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:يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزینة لايدل إلا على الغنى ( الرابع ) ذكر 
الأساور من بين سائر لی فى كثير من المواضع منها قولهتعالى ( وحلوا أساور من فضة ) وذلك 
لان التحلى بمعنيين ( أحدهما ) [ظبار کون المتحل غير مبتذل فى الأشغال لآن التحل لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانيهما)[ظهار الاستغناء عن الاشياء وإظهار القدرة علالاشياء وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلی بالجواهر واللآلى. يدل على أن المتحل 
لا پعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء 
القليلة الو جود لا لحاجة ہ والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غیرعتاج حاجة أصلية وإلالصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة ء إذا عرفت هذا فنقول الاساور محلہا الایدی وأ کثر الأعمال 
اليد فانها للبطش » فاذا حليت بالآساور علم الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين 
اال 

قوله تعالى : هو وقالوا ال مد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ھ . 

فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال اراد إذهاب كل حزن والآلف واللام الجنس 
و اغراق و إذهات الحزن يحصو لكل ماينبنى وبقائه دانسا فان شیتآ منەلو لم حصل لكان الحزن 
موجوداً بسيه وإن حصل وم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زوالہ وخوف فواته ء 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة مناه ( الأول ) المد فان 
ا حامد مثاب ( الثانى ) قوطم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لم » اللہم إلا أن يكون 
ا منادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يحوز کالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالث ) قوهم 
( غفور (١)‏ الرابم) قوطم ( شكور ) والغفور إشارة إلى ما غفر لم فى الآخرة بما وجد لم 
من امد فى الدنيا ٠‏ والشكورإشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لمر بسبب ما وجد لم ف الآخرة م نالحد . 

قوله تعالى : لے الذى أحانا دارالمقامة من فضله 4 أى دار الإقامة ء لما ذ كر الله سرورہم 
و کرامتہم بتحليمم وإدخاهم الجنات بین سرورم بقانم فا وأعلہم بدوامہا حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول ریما بجی۔ للصدرمن کل باب يقال مالهمعقول أى عقل , 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقناہ م کل مزق ) وكذاك مستخرج للاستخراج 
وذلك لآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة » فانه هو الذى فعل از إقامة المفعول مقامه وقی قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلى أن الدنيا منزلةينز ها المكلف وي رتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 


۸ قوله تعالى : لا يمسنا فيها نصب . سورة فاطر . 


ےہ رص .ےىے ساس 2007 .اس بير ص مين ص . 


امسا فیا صب ولا جَستافہَالْغوب جي وآلدين قروا مم تارجهم لا 


وى لس سح و لسر لال ساس ار ہے 5 ارچ اساي 


۱ و 2e2‏ سے دي > عب > + 


العرصة الى فہا ا جع ومنها التفريق . وقد نکون النار لبعضهم «نزلة أخرى والجنة دار المقامة . 
وکذلك النار لاھلہا وقول ( من فضله ) أى بحكم وعدہ لا بايحاب من عندہ . 

قوله تعالى : ٭ لا يمسافها نصب ولا سنا فييا لغوب 4. اللغوب الإعياء والنصب هو 
السبب للاعیاٴ فان قال قائل إذا بين أنه ( لايمسبم فا نصب ) عل أنه (لاسہم فا لذوب ) ولا 
ين المنکلم الحکم السبب » ثم ين مسيه حرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشیث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نی الشبع لا یازمہ 
إنتفاء الأكل وسیاق ما تقرر أن يقال لاجمسنا فہا إعیاء ولا مشقةء فنقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وکلام الله أجل وبيانه أجل » ووجهه هو أنه تعالى بين خالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قبمين : ( أحدهما ) موضع نمس فيه المشاق والمناعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياء کالبیوت والمنازل الى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فی مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعیاء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
( لايمسنا فها نصب ) أى ليست الجنة كالمواضع الى فى الدنیا مظان المساعب. بل هى أفضل من 
المواضع الى هى مواضع مرجع العى » فقال (ولا بمسنا فيا لغوب) أى » لانخرج منہا إلى مواضع 
نتعب ونرجع لہا فيمسنا فما الاعیاء وقرى. ( اغوب ) بفتح اللام والتر تيب على هذه القراءة 
ظاهر كانه قال لا تتعب ولامسنا مايضلح لذلك » وهذا لان القوى السوى إذا قال ماتعبت اليو م 
لابفهم م نكلامه أنه ما عل شيئاً لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعباً اقوته ‏ فإذا قال 
ما مسنى ما يضلح أن يكون متعباً یفہم أنه لم يعمل شيعا لآن نفس العمل قد یصلح أن يكون متعباً 
اضعیف أو متعباً بسبب کثرتہ ..والاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض : وعلى 
هذا فسن الٹر تیب ظاه رك نه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا مئه مباشره .. 

قوله تعالى : في والذين كفروا لم نار جہنم عطف على قوله ( إن الذين يتلون کتاب الله) 
وما بینہما كلام يتعلق بالذين یتلون كتاب الله على مابينا وقوله ( جنات عدن يدخلونها ) قد ذ كرنا 
أنه على بعض ال قوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ) . : 
قوله تعالى : ط لا يقضى علهم فيموتوا» أأى لايسترعون بالموت بل العذاب داتم . 

قوله تعالی : ل ولا بخفف عنهم من عذابہا كذلك نجز ىكل كفور نچ أى النار وفيه لطائف 


قوله تعا ی : وهم يصطرخون فيها . سورة فاطر . ۹ 
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اص سم چے سے > ہے ص و 
وهم يصطرخون فیا ربنا أخرجنا نعمل صللحاغیر ال یکنا نعمل او لر 


( الأولى ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل یعتادہ البدن ويصير مزاجا فاسداً 
متمكنا لاعس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس کعذاب الدنياء ما أن يفنى » و إما أن 
بألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دام ( الثانية ) راعى التر تیب على أحسن وجه 
وذلك لان الترتيب أن لا ينقطع العذاب» ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو 
الموث حى يتمنون الموت ولابحابون کا قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقضعلينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين | كتنى بأنه لا ينقص عذابهم ء ولم يقل نزيدم عذاباً . وفى المابين ذكر 
الزيادة بقوله ( ويزيدهم من فضله ) ثم لما بين أن عذاہہم لاخفف . 

قال تعالىوثم يصطرخون فہا » أى لاسخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لاہخفف اللہ من 
عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولايحدون والاصطراخ منالصراخو الصراخصوت المعذب 

وقوله تعالى لر ربنا أخرجنا ) أى صراخہم ہذا أى يقولون ( ربنا أخرجنا ).لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب > وذلك لان المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع 
إلى مافعلت وبنْسما فعلت یت ركه » وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لاخفف 
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لان الحبوس یصبر لعله بخرج من غير 
سوال فاذا طال لبئه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع عل نفسه قعایعة 
ویقول أخرجنى أفعل كذا وكذا . 

واعل أن الله تعالی قد بین أن منيكون فى الدنيا ضالا فهو ف الأآخرة ضال کا قالتعالى (ومن 
كان فىهذه أعمى فہو فی الآخرة أعى ) ثم [نهم لم يغلموا أن العود إلى الدنيا بعيد حالم الإخباز. 

وعلى هذا قالوا «ونعمل صا ا © جازمين منغير إستعانة بالقه ولامثنوية فيه ء وم يقولوا إن 
الامی ید اقه ‏ قالاته لهم إذاكان اعا دک عأ نفسكم فقد عمرنا كم مقداراً يمك التذكر فيه 
والإتیان بالإمان والإقبال على الأعمال . 

وقوم غیر الذى كنا نعمل » إشارة إلىظهور فساد عملم لحم وکاٴن الله تعالى يا ل هدم . 
فى الدنيالم هدم فی الآخرة, فا قالوا ربنا زدت للحسنین حسنات بفضلك لابعملهم ونحن أحوج 
إلى تخفیف العذاب منہم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما ڪن أهله نظراً إلیعدلك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلىمعذرتنا الباطلة » وکیا هدى الله 
المؤمن ف الدنيا هداه ف العقی حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثى عليه بأطيب ثناء عند الإنابة 
فقالوا الد لله وقالوا ربنا غور اعترافا بتقصيرمم شکور [قراراً بوصول ما م بخطر يبام إلیہم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إل نعرالقہ وهم قالوا ( أخرجنا نعمل صا حاً 


۳ قوله تغا ىی : أولم نعمركم ما يتذكر فيه . سورة فاطر . ۱ 


ےر سے 
3 ہے م ص صص دم م 


: عد 
م ماي فيه من بد کو وجاء كر آلشذیر قذوقواً ق للظللمين من نصير 
چ إِن ال عل ی السمنوات والارص إن عب بات الصدور ت 
إغماضاً فى حق: تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتيان بما يناسب. عظمتہء مم نہ 
تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول انل من الغمر الطویل وما يتعلق بالفاعل فى ا حل » فان الى 
يل كفاعل ا لیر فهم ومظهر السعادا 00 
قوله تعالی : فو أو لم نعم رکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ۹ ظ 
فان المانع إما أن يكون فیہم حيث لم یتمکٹوا من النظر فيا أنزل الله . وإما أن يكون فى 
مرشدھم حيث لم يتل علیہم ما يرشدهم . ١‏ 
قوله تعالى :® فذوقوا فا للظالمين من نصير » وقوله (فذوقوا) إشارة إلى الدوام وهو . 
أمى إهانة . فا للظالمين الذہن وضعوا أعبالهم وأقوالهم فى غير موضعہا وأنوا بالمعذرة فى. غير 
( وما للظالمين مر أنصار ) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا کا , وهو الذى 
يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من علم ينفعه فى الآخرة» والذئ يدل عليه 
هو أن الله تعالى سمی .البرهان سلطاناً .كا قال تعالى ( فأتو! بسلطان ) والسلطان قوی ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم» لان الله لا ينصره ولیس غاره فصيراً فا هم 
من نصبر أصلا ‏ ويمكن أن يقال إن الله تعالی قال فى آ ل عمران ( وما للظالمين من أنصار) وقال 
(فن یہدی من أضل الله وما لمم من ناصرین ) وقال هبنا ( فا للظالمين من نصیر ) أى هذا وقت 
کونہم واقعین فى النار ء فقد أيس کل منہم من كثير من کانوا یتوقعون منهم النصرة وم يبق إلا 
توقعہم من الله فقال ( ما لكم من نصير ) أصلاء وہنا کان الام محكيا فی الدنيا أو فى أوائل 
ا حشر » فننى ما كانوا يتوقمون منهم النضرة وهم ألهتهم . ) 
قوله تعالى : ۾ إن الله عا م غيب السموات والأارض إنه علبم بذات الصدور ¢ ا 
تقربرآ إدوامهم فى العذاب » وذلك من حيث إن الله تعالی لا قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
ولا ہزاد علہاء فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة ء فکان ينبغى أن لا يعذب 
إلامثل تلك الأايام ء فقال تعالى إن اللہ لا خی غليه غيب السموات فلا يخ عليه ما فى الصدور؛ 
وكان بعل من الکافر أن ز قلبه تمكن الکفر بحيث لو دام إلى الابد لما أطاع الله ولا عبده . 
وف قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذكرناها مرة ونعیدھا أخرى ؛ وهی أن لقائل 
أن يقول الصدور ھی ذات اعتقادات وظنون» فكيف سي الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 


قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض . سورة فاطر . ۳۱ 


| 3 58 
دمح ررم 2ے وت ا 00 بس ے ہے سم 2< رو رر ر بير 
هوالذى جعلکر خلتیف ف الارض فن كفر فعليه کضرەر ولا يزيد 
ورد ر ود ع ماس سج مک ۔ ہے مج سے رھ وھھ ےم 2 ع سا يج 
2ع اع ء اع ٠‏ اول عب وو و سو سو ر کو رو مو ضر عرص د 7 
4١‏ قل اركيتم مر ۶ کر آلذين تدعون من دون اللہ ارونى ماذا خلقوا من 
+ > روم فرج 3 


۱ £> 07 مس قاط رما کی سر گھ > سے پریںےىے۔ 07 
الأرض ام هم شرك فی السمنوت ام >اتينامم کتبا فهم عل بیت منْه بَلْ 
ری ہے وھ ہے 22 وھ ے 
إن بعد الظالمون بعضہم بعضا إلا غرورا ي 


ویقرر السؤال قولحم أرض ذات تجار وذات جنى إذاکان فما ذلك ؛ فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد ء فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حمث لایقال 
الدار ذات زيد » ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن کان هو فہا . 

قوله تعالى  :‏ هو الذى جعلک خلائف ف الأرض 4 

تقريراً لقطع حجتهم فانم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صا اً ) وقال تسا ل (أوم نع سكم 
مایتذ كر ) إشارة إلى أن الفكين والإمہال مدة یمکن فہا المعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه 
بقوله (وجاءکم النذير ) أى آنيناكم عقولا ء وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك بقوله تعالى ( هو الذى جعلك خلائف فى الارض) أى نہک بن مضى وحال منانقضی 
فانم لو لم بحصل لم عل بأن من كذب الرسل آهلك لكان عنادكم أخى وفسادم أخف » لکن 
أمهاتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل با متم وجعلتم خلائف فى الارض » أى.خليفة بعد 
خليفة تعلبون حال ا ماضین وتصبحون يحالم راضين لر فن كفر ) بعد هذاكله لإ فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرم عند ربهم إلا مقتآ )لان الكافر السابق كان عقوتا كالعبد الذى لاعخدم . 
سيده واللاحق الذى أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره مخدمة 
سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالی لم الذى رأى عذاب من تقدم ول 
خش عذابه أمقت الكل . 

قوله تعالی : ہے ولا يزيد الكافرين كفرمم إلا خساراً » أى الكفر لا ينفع عند الله حيث 
لا يزيد إلا المقت ؛ ولا ینفعہم فى أنفسهم حيث لا يفيدم إلا الخسارة » فان العمر كرأس مال 
من اشترى به رضأ الہ ربح ء ومن اشترى به سخطه خسر . 
قوله تعالى :و قل أدأيتم شركاءكرالذين تدعون من دون الله أرو یماذا خلقوا من‌الارضأم 
هم شر ك فالسموات أم آتینام كتاباً فهمعلى بینة منەبل إن يعد الظالمون بعضہم بعضآإلا غرورا م 


۳۲ قوله تعالى : إن الله يسك السموات والأرض . سورة فاطر . 
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إن لله بمسك السملوٰت والارض ان تزولا ولين زالتا إن امسکھما من 
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0 كر 
حد من بعدهة إنه كان حلما غفورا ( 


تقريراً للتوحيد وإبطالاللاشراك وقوله(أرأيتم) المراد منهأخيروى 2 لآ نالاستفهام إستدعى 
جواباًء يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فیقول السامع باع أو اشتری » ولولا تضمنه معنى . 
أخيرنى وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم ٠‏ وقوله ( شركاءكم) ما أضاف الشركاء إلہم 
من حیث إن الاصنام فى الحقيقة لم تكن شركاء لله » وما ہم جعاوها شرکاء : فقال شركاءكم » أى 
الشركاء بحعلم وحتمل أن قال شركاء 7 ٤ای‏ شرکاء 7 فى النار لقوله ( إنكم وما تغبدون 7 
دون الله حصب جہنم ) وهو قريب » وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (أروف) بدل عن (أرأيتم) لآ نكلهما يفيد معنى أخبرون » ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) 
استفهام حقيق و ( أرون ) أمر تعجيز للتبيين ؛ فلا قال ( أدأيتم ) يعنى أعلتم هذه التى. تدعونہا 
کیا ھی وعلی ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فا قدرة» فان کنتم تعلونہا عاجزة فكيف 
تعبدونہا؟ وإنكان وقعلم أن لها قدرة فأروتى قدزتها فى أى شیء ھی . أهىفى الأرض : كما قال 
بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض »وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات .كا قال بعضہم : إن السماء خلقت باستغانة الملائكه 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات : وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتہا فی الشفاعة لك كما قال 
بعضيم إنالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند اللہ فنعبدها ليشفعوا لناء فھل معہ مکتاب 
من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة ؟ وقوه( أم آنینامم كتابا )فى العائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى هل أتينا الشركاءكمابا (و ثانيهما) أنه عائد إلى المش ركين : أى هل آنينا ا مش رکین 
كتاباً وعلى الاٴول فعناه ماذ كرنا ء أىهل معماجعل شر یکا كتابمن الله فيه أنله شفاعة عند اللہ 
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه ء وعل الثانی معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولاعقللمن يعبد من 
م يخلق من الأرض جزہاً من الا جزاء ولا فى السماء شيئاً من الآشياء , وإما بالنقل ونحن ما آتینا 
امش ركين كتاباً فیەأمر نا بالسجودطؤ لا. ولو أمر نا لجاز کا ام نا بالسجو دلآدم و إلى جة الكعبةفهذه 
العبادة لاعقلیة ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً اس إلا غروراً غرم الشيطان وزین لهم عبادةاللاصنام. 
ثم لما بين أنه لا خلق لللأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الاجزاء بين أت الہ قدير 
بقوه و إن ال مسك ال..موات والأرض أن تزولا وائن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنهدكان حلا غفوراً ) وحتمل أن يقال لما بين ش ركبم قال مقتضى ش ركبم زوال السموات 
والارض کا قال تعا ی ( تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الجال هداً أن دعوا 
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دو 


المکرالسی مله 


ا ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنهكان حليها غفورا ) كان حلا ما ترك 
تعڈیہم إلا حلاً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض علہم وإنشا آخر 
إزالة السموات إلى قیام الساغة حلا ء وتحتمل الآية وجا ( ثالث ) وهو أن يكون ذلك من باب 
التسلیم وإثبات المطلوب على تقدير التسلیم أيضاً كانه تعالى قال شركاقك ماخلقوا من الارض شيئاً 
'ولافى السملِ جزءاً ولا قدروا على الشفاعة » فلاعبادة لهم . وهب أنہمفعلوا شيئاً من الاشياء فهل 
يقدرون على إمساكالسموات والأرض؟ ولايمكاهم القول بأنهم يقدرون للانہم ماكانوا يةولون 
به » کا قال تعالى عنهم ( ولئن سأللهم من خلق السموات والارض لیقولن الله ) ويؤيد هذا قوله 
( وائن زالتا إن أمسكبما من أحد بعده ) فاذا تبين أن لا معبود إلا اللہ من حيث إن غيره لم بخلق 
من اللاشیاء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فسا خلق مثل ما خاق فلا شريك لہ إنه كان حلما 
غفوراً ١‏ حلما حيث لم يعجل فى اهلا کہم بعد إصرارثم على إشرا کہم وغفوراً یغفر لمن تاب 
رر مار إن التق العقاب. 
قوله تعالى :$ وأقدموا بالله جہد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدی الأممء 
فلسا جاءم نذير مازادم إلا نفوراً , استكباراً فى الأرض ومكر السى' ولا يحيق المكر السى* 
إلا بأهله » . 
لما بین إنكارهم للوحید ذکر تکذیہم الرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا یقسمون 
عل أنهم لا يكذبو ن السل إذا تبين لهم کونہم رسلا وقالوا [؛سا نکذب محمد کم لكونه 
كاذياً > ولوتبين لنا کونہ رسولا لآمنا کیا قال تعالى عنهم (وأفسموا بالقہ جهد یمسانہم ائن جا۔تہم 
آبةلیؤ مئن بہا) وهذا مبالغة منهم فى التكذيب »كما أن من يشكردين إنسان قد يقول واللہ لوعلت 
أن له شيئاً على لقَضِيته وزدتلہ » إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل ‏ فكذلك ههنا عاندوا وقالواواتہ 
لو جاءنا رسول لکنا أمدى الام فليا جاءهم نذير أى مد كل جاءهم أى صح بوه مم بالبنة 
ما زادهم إلا نفورا فإنهم قبل الرسالة كانوا کافرین بالة وبعدها صاروا كافرين بالله ورسوله 
ولام قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صارواء بعد الرسالة وقال يعض المفسرين إن أهل مک 
کانوا يلعنون البہود والنصاری علیأنہم كذبوا بر سلہم لما جاء وهم وقالوا لوجاءنا رسول لاطعناه 
الفخر الرازي - ج ٢‏ م م 
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واقعنامء وھذافہ اشكال من ك إن اک مرک کاتوا کر الرسالة والمشرمظلقاً :مكف 
كانوا يعترفون بالرسل »فن أبن عرفوا أن الہود كذبوا وماجاءهم كتاب ولولا کتاب'اللہ وبيان 
رسوله من أي نكان عل امش ركو نأنهم صدقوا شيئاً وكذبوا فى ثىء ؟ بل المراد ماذكرناأنهم كانوا 
يقولون عن لو جاء نا رسول لا نشکرہ وھا شکر کون مد رسولا من:حیث لہ كاذب ولوصح 
كونه رسولا لآمنا وقوله (فلبا جاءه م) أى فلا صحلهم مجیؤہ بالمعجزة › وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدهما) أن يكون المراد أهدى oT‏ فقوله (من إحدى الآمر) للنبيين کایقول 
القائل زيد من المسلمين ويدل علىهذا قوله تعالى (فلبا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
٠‏ أضل ما کانوا وكانوا یقولون نكون أهدى ( وثانهما ) أن بکون المراد أن نكون أهدى من 
إحدى الام كنا يقول القائل زید أولى من رو وى الام وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراڊ 
العموم أى أهدى من أى إحدى الام وفيه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعریف العهد 
أى أمة محمد وموسى وعيسى ومن کان فى زمانہم . 
قوله تعالى : هل استكباراً فى الأرض »ونصبه عتمل ثلاثة أوجه (أحدھا) أن کون مال 
أى مستكيرين ف الارض ( وثانها ) أن يكون مفعولا له أى للاستکیار (وثالها ) أن يكون بدلا 
عن النفور وقوله ( و مگ ر السى' ) إضافة ا جنس إلى إلى نوعه کا لعل القع وخر الحدادة 
و قق أن شال :معنا ری راتا ہا ثم عرف لظهور مكره, ء ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى السیٴ لكون السوء فيه أبين الأمور ؛ ويحتمل أن يقال أن المكر مکل اتعمال 
العمل كما ذکرنا فی قوله تعا ی (والذين بمكرون السيئات) أى يعملون السيئات ؛ و ومکرہم السیٴ 
وهو جميع ماکان یصدرمنہم من القصد إلى الايذاء ٠‏ ومنع الناسمن الدخول ف الامان واظهار 
الانكار ,ثم قال ( ولا حيق المكر الس“ إلا بأملہ ) أى لاعبط إلا بفاعله وف قوله (ولاحيق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فوائد › أما فى قوله ( حیق ) فهىأ: ما تفى” عن الإحاطة التى هى فوق اللحوق 
وفيه من التحذير ما لیس ف قوله ولایلحق أو ولا يصل ء وأما فى قوله ( بأهله 0 
فى قول القائل ولاعیق المكرالسى” إلا بالما كر کی لايأمن المسى” فإن من أساء ومكره سى“ آخر . 
قد بلحقه جزاء على سيئه » وأما إذالم یکن سیا فلا یکون أهلا فيأمن المكر (أسى رای الننی 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مابقول القائل المكر السى' محیق بأهله ء فلا ينى* عنعدم الحيق 
پغیر أهله > فان قال قائل كثيراً مانرى أن الما كر عكر ویفیدہ ا مکرویغلب ا لحصہ بالمكر والآية 
تدل على عدم ذلك فنقول الجواب عنه من ا أن المكر المذكورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع النی یك من العزم على القتل وا لإخراج و ول عق إلا م ؛ حیث قتلوا يوم بدر 
وغيره ( وثانيها ) هو أن نقول المكر الہ ى“ عام وهو الاصح فان الل ى عليه السلام نہی عن المكر 
وأخبر عن النى يلقع أنه قال « لاتمكروا ولا توا ا کرآ فان الله بقول ولا عق المكر السیٴ 
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فھل ينظرون إلا سنت الا ولین فان تجد لنت لله تبديلا وان د 


سنت آله ويلا چې 


إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا | يكون أهلا فلا برد نقضاً ( وثالئها) أنالامور 
يعواقهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فنی الحقيقة هو الفائز والما كر هو 
امالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسلم فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتبالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الآولين ) يعنى إذاكان لمكرم ف ا حال رواج فالعاقبة لاتقوى والامور مخواتيمباء 
فہلکون کا هلك الاولون : 
قوله تعالى : ف فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ أى ليس هم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 

وهو سنة الاولين وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى پ الإهلاك ليس سنة الآولين ما هوسنة الله بالأولين » فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه هما من وجه دون وجه فيقال فما إذا ضرب زيد عبرأ يجبت من ضرب عرو كيف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة وتجبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكة 
فکذلك سنة الله يهم أضافها إليهم لانما سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لإ فلن بحد لسنة الله تبديلا 4 لانما سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافبا ف الأول 

إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لان سنة اللہ الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعلم أنهم ينتظرون أممما فاذا قال سنة الاو لین تميزت وف الثاتى أضافها إلى الله لانہا لما عبت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أم واقع ایس ا من دافع ( وثانہما) أن المراد من سنة 
الآوليناستمرارم علىالانكار واستكبار ثم عن الاقرار » وسنةاللهاستئصالهم باصرارم فکاٴنەقال 
نم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحویل عن مستحقها . 

« المسألة الثانية #التبديل تحويل فا المسكمة فى التسکرار ؟ نقول بقولة ( فلن تجد لسنت الله 
تبديلا) حصل العلل بأن العذاب لاتبديل له بغيره» وبقولہ (ولن تجدلسنة اللہ تحويلا) حصل العلم 
أن العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لایتحول عن مستحقه إلى غيره فیتم تہدید المسى. . 

« المسألة الثالثة » الخاطب بقوله ( فلن تجد ) محتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما) 
أن يكون عاماكا نه قال فان تجد ہا السامع لسنة اللہ تبديلا ( والثانى ) أن يكون مع محمد صلي اللہ 
عليه وسلم وعلى هذا فكا نه قال سنة اللہ أنه لا بہلك ما بق فى الهوم من كتب الله إيمانه » فاذا 
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ول يسيروأ ف الأرض ينظ روأ كيف کان علقبة اين من كلهم و كانوا 
ارت مو ترج كر ہ۔ے۔ ہو يري مير داس ۱ 


اشد منهم قوة وما كان اللہ لیعجزہرمن شیو فى السموّت ولا فى الأرض ۴ 
بت 

آمن من فى :عل الله أنه يؤمن يبلك الباقین کا قال نوح ( إنك إن تذرم ) أى تمهل الام وجاء 

وقت سنتك . ۱ 1 

قولہ تعا لی : ف أو لم يسيروا فی الأرض فینظروا كيف کان عاقبة الذين من قبلهم. وكانوا 
أشد منهم قوة 4 . ۱ ۱ ۰ 

لا ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نہہم بتذکیر حال الآولين فانهم کانوا مارين على 
ديارهم رائين لاثارهم وأملہم كان فوق أملهم وعمابم كان دون عحلہم ؛ أما الأول" فلطول أعارم 
وده اقتدارهم ‏ وأما عمليم فلڈنہم لم كذبوا مثل عمد ولا مدآ وأتم ياأهل م كذبتم مدآ 
ومن تقدمہ ء وقوله تعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذکرناہ فی سورة الروم » بق فيه أعاث : 
(١‏ الأول ) قال هناك (كانوا أشد ) من غير واو ١‏ وقال هبنا بالؤاو فا الفرق ؟ نقول قول 

القائل : أما رأيت زيداً كيف أ كرءنى وأعظم منك يفيد أن القائل مخبرہ بأن زبداً أعظ » وإذا 
قال أما رأيته كيف | کرمنی هو أعظر منك يفيد أنه تقرر أن كلا المعنیین حاصل عند السامع كا نه 
رآه أ كرمه ورآه أ كبر هنه ولا شك أن هذه العبارة الأآخيرة تفید کون الام ااثاق فى الظبور 
مثل الأول محیث لايحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا [خبار . إذا علمت هذا فنقول المذكور قبنا 
كونهم أشد منهم قوة لا غير : ولعل ذلك كاتف ظاهراً عندهم فقال بالواوأى" نظ رکم کا 
يقع على عاقة أ مهم بقع على قوتهم . وأما هناك فالمذکور أشياء كثيرة فأنه قال (کانوا أشد 
منم قوة وأثاروا الآرض وعمروها) وفى موضع آخر قال ( أفم يسيروا فی الأرض فینظروا 
كيف کان عاقبة الذين من قبلهم کانوا أ كثر منم وأشد قوة وآثاراً فى الأأرض ) ولعل عام لم 
محصل بإثارتهم الارض أو بکئرتہم ولکن نفس القوة ورجحانہم فعا علي م کان معلوماً عنڈھم 
فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمہم أنهم أقوى هنهم ولا نزاع فيه . 

قوله تعالى : ۰ وما كان الله ليعجزهمن شى. فى السموات ولا ف الأرض إنه كان عليها قدير ¢ 
بحتمل وجہین ( أحدهما ) أن يكون بان لهم أى أن الآولين مع شدة قوتهم ما أتجزوا الله 
وما فاتوہ فهم أولى بان لا یعجزوہ ( والئانی ) أن یکون قطعاً لاطاع الجوال فان قائلا لو قال ھب 
أن الآولينكانوا أشد قوة وأطول أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين 


قوله تعالى : ولو یڑ اخذ الناس بظلمهم . سورة فاطر . ۳۷ 


7 ہے ےے۔ سے ک٦‏ ایم مت 3 


أجلم 3 جاء أجلم فن الله کان بعبادہء بصیرا رھ 


بأمور أرضية لها خواص أو كوا كب سماوية لها آثار فقال تعالى ( وما کان الله ليعجزه من ثى. 
ف السموات ولا فى الارض إنهكان علا ) بأفعالهم وأقوالم ( قديراً ) على إهلا کہم و اس صا ہم 

قوله تعالى : ل ولويؤاخذ الله الناس عا كس ہوا ما ترك على لم 90 
إلى أجل مسمی فاذا جاء أجلبم فان الله كان بعبادہ بصيراً م . 

ما خوف الله الکذہن من مضى وکانوا من شدة عنادهر وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب ويقولون يل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل واللہ لايؤاخنذ الەالناس بنفس الظلم فان 
الانسان ظلوم جبول » وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناس‌عن! ple‏ ووجودالاان 
من كتب الله إيمانه فاذا لم يبق فييم من يؤمن يبلك المكذبين ولو آخذم بنفس الظلم لكان کل 
يوم إهلاك وفيه مسأ كل : 

« المسألة الأولى ¢ إذا كان الله يؤاخذ الناس با كبوا فا بال الدواب لكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها) أ ن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله العم والدواب 
أقر ب النعم لان المفرد 0 ثم المركب والمركب إما أن يكو نمعدنياً وإما أن یکون نامياً والنای 
إما أن يكون حیواناً وإما أن يكون ناتا > وال حیوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الاشياء بالانسان کا أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدير الاٴشیاء ویصلحہا 
فتبق الآشياءثم يتتفع بها الانسان فيب الإنسان فاذاكان البلا كعاماً لايق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الآبنية والزروع فلا تبق الحيوانات الآهلية لآن بقاءها عفظ الانسان إياها عن التلف 
والملاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا م يستحقوا 
الإنعام قطعت الا مطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الارض فتەوت جميع الحيوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالك) لان بسبب انقطاع الأمطار نموت حيوانات البرء أما 
حیوانات البحر فتعيش بما. الحار . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الآرض وهى غير مذ كورة فکیف 
عل ؟ نقول نما تقدم وما تأخر » أما ما تقدم فقولہ ( وماكان الله لیعجزہ من شى. فى السموات 

ولا فى الأرض ) فهو أقرب المذكورات الصالحة لەود الحاء إلا ء وأما ما تأخر فقولہ ( من دابة) 
لان الدواب علي ظهر الأرض ‏ فان قيل كيف يقال لما عليه الخاق من الآرض وجه ال٘ارض 


۳۸ قوله تعالى : فإذا جاء أجلهم . سورة فاطر . 


ا اك 


وظهر الارض ‏ مع أن الوجه مقابل الظهر کا مضاد؟ نقول من حيث إن الأر ض كالداية الحاملة 
اللأ مال وا مل یکون على الظهر يقال له ظهر الأارض» ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
المواجه لهم يقال له وجهها ء على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهر والظاهرمن باب والبطن والباطن 
من MSIE‏ منها باطن وبطن . 


« المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالى ( ولك: ن يؤخرم إلى أجل مسمئى ) وجوه . : ( أحدها) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ کور فى كثير من المواضع ( ثانيها ) يوم لا يوجد فی ا حلق من یؤمن 
على ما تقدم ( ثالثها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم محمد يلع أيام القتل والاسر 
كيوم ہدر وغيره . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم ال ب ن 
للمؤمنين › .وذلك لانه وی ب می وہ تصمين: الذين ظلموا 
منک خاصة ) قال فاذ! جاء الحلاك فالله بالعباد بصير » إما أن ینجہم أويكون توفہم تقریا من الله 
لا تعذياً لایقال قذکرت أن الله لابژاخذ بمجرد الم : وا يؤاخذ حين يجتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك مهلك ا اؤمن فکیف ھذاء نقول قد ذ کرنا أن الإماتة 
والإفناء إنكان للتعذيب فبو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ء و إنكان لإيصال الثواب فليس إملاك 
ولا بمؤاخذة . والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر» وقوله ( بصير ) اللفظ أثم فى التسلیة 
من العلم وغيره لان البصير بالثى. الناظر إليه أولى بالإنجاء م نالعال ححالة دون أن براه والله أعل . 
۱ وصلى الله على سیدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سورة فاطر 


مصہمو کس( ہےر موي ہے تی ہے عر یہ اس وہ ر ور 
٭والد لله فاطر السَمئواتِ والارض جاعلی ميك رسلا ا انح میق ول ورام 
7 رو ےگا 

یز فى الفاق ما یکاہ اع لک عل کل و مر © 4 


قوله تعالى: لاللْمَدُ نه قاطر لوٹ وَالَْرْضٍِ 4 يجوز في «فاطر» ثلاثة أَرْجُ : 
الخفض على النعت؛ والرفعٌ على إضمارٍ مبتدأء والنصبٔ على المدح. وحكى 
سيبويه : الحمدُ لله أهل الحمد [مثله]. وكذا «جاعِل الملائكةا'''۔ والفاطِرٌ: الخالق. 
وقد مضى في (یوسف؟''' وغيرها. والقّظر: الى عن الشيء؛ يقال فطرته ناش 
ومنه: قَطَرَ ناب البعير: لع فهو بعيرٌ فاطرٌ. وتفطّر الشيءٌ: تَشَفّق. وسيفٌ فُطار 
أي : فيه تشقَّنٌ؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْجِي | سلاحيلاأقَل ولا قطار0” 

وَالمَظرٌ: الابتداء والاختراع؛ قال ابن عباس: كنت لا أدري ما إفاطر السَّمْوتٍ 
لاض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر» فقال أحدهما: أنا قَطرتّهاء أي: أنا 
ابتدأتها. والفّظر: حلب الناقة بالسبّابة والإبهام. والمرادٌ بكر السماوات والأرض 


. 58-57 وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ > ۳١۹ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.٦٦٤ /۱٦ )٢( 

(۳) ديوان عنترة ص ”4 > والمعاني الكبير ۱۰۸۲/۲ ء والصحاح (فطر) والکلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمْعي : ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به قُلولء والقُطار: الذي لم یصقلء 

» ۱۷١/۹ ء والطبري‎ ٤۷۳ /٤ الصخاح (فطر)ء وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في غريب القرآن‎ )٤( 
. ۷۸/۱۸ وابن عبد البر في التمهيد‎ » ۷۲-۷١/١۷ وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء‎ 


سورة فاطر: الآية ۳٤١ ١‏ 


العالم كله ونبّه بهذا على أنَّ مَّن قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

چو جاعل الیک لا يجورٌ فيه التنوين؛ ا لكا عن .سلا مفعول تان 
ویقال : على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل“ شيئاً» وإعماله 
على أنه مستقبلٌ حُذِفَ التنوينٌ منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمدٌ لله فطر السماوات 
والأرض» على الفعل الماضي ° 

E 
شيط : ٢جَعَل الملاثكة» وكله ظاهر.‎ 

از اَمَو نعتٌ» أي: أصحاب اجنحة .«مئق وَثْلتَ وڳ أي : اثنین اثنين» 
وٹلائة ثلائةف وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاث وبعضهم 
ا اوترون ياه انار ا ری رم تر الا رفن الین اتسنا 
وهي مسيرةٌ كذا في وقتٍ واحدء أي: جَعَلَّهِم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال المُدیٌ : إلى العباد برحمة أو نقمة ل 

وفي (صحیح) مسلم'' عن ابن مسعود هه أنَّ النبیٌ يك رأى جبریل عليه السلام له 
ست مئة جُناح. 

وعن الرهري : أن جبريل عليه السلام قال له “ايا یسل لو رايت إشرافيل 4 إن 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه» والمثبت من (ظ)ء وإعراب القرآن للنحاس ۳٥۹/۳‏ ء والكلام منه. 

(۲) القراءات الشاذة: ص۱۲۳ء والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

(۳) القراءات الشاذة: ص۱۲۳ء والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

. ۱۹۸/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 777/١9 أخرجه الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ ذكر القولین الماوردي في النکت والعيون ٦٦٤/٤‏ . وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 715/6 . 

(0) برقم 2)١09/4(‏ وهو عند أحمد (۳۷۸۰)ء والبخاري (۳۲۳۲). 


١ سورة فاطر: الآية‎ EY 


له لاي عَشَرَ جناحاً ۰ منها جناحٌ بالمَ ق وجناحٌ بالمغرب» وإنّ العرش لَعَلَى 
0 ٦89ھ‏ 8۳ت اء ل لعظمة الله حتى يعود مثل الوّصّع ‏ والوَصَع : 
0207 د حي تا يحمل عرش رك الا غ 


و«أولو» اسم جمع ل«ذو»» كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذا)» ونظيرّهما في 
المتمكنة : المخّاض والحَلِفة”". وقد مضى الكلام في فلملّیَ وَثلتَ ويح في «النساء» 
وأنه غير منصر ال 


سس رد رف 


يزد في انل ما یکا أي : في حلي الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 
المهدوي. وقال الحسن : يرب فى تي أي : في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

وقال الزُهرِيٌ وابنُ جُریح : يعني حُسْنَ الصوت”. وقد مضى القول فيه في مقدّمة 
الکتاب''. وقال الهيثم الفارسیٔ : رأيت النبيّ ل في منامي» فقال: أنت الھیٹمُ الذي 
تُزیٔن القرآنَ ہصوتكء جزاك الله خیرآٴ“. 

وقال قتادة: بُ في التي ما يسا المّلاحَة في العينين» والحُسٰن في الأنف› 
والحلاوة في الفہ*“. 


)١(‏ في النسخ: لاثني عشر آلف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
)٢(‏ أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (۲۲۱)ء وذكره أبو الليث ۳/ ۸۰ ء والزمخشري في الكشاف 


. A/F 
الكشاف ۲۹۸/۳. والمخاض اسم للنوق الحواملء واحدتها خَلِفّة. النهاية (مخض).‎ )۳( 
٠۰٣/٦ )٤( 


)٥(‏ النكت والعيون ٦٦٤/٤‏ ء وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب (١۱۱)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۲٤٢/٥‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.۲1/ )٦( 

(۷) المحرر الوجیز ٦٢۲۹/٤‏ . 

(۸) أخرجه ابن عدي ۹۱۷/۳ ء والبيهقي في الشعب )۹۱١(‏ مختصراً بذکر الملاحة في العینین. وکذا ورد 
في المحرر الوجيز ٤۲۹/٤‏ › والكشاف ۲۹۸/۳ . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ ۔ ۲ ۱ EY‏ 


وقیل : الخط الحَسّن. وقال مُهاجر الگلاعیٗ : قال النبیٔ قل٭: «الخط الحَسَنُ يريد 
الکلامَ وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجة الحسن؛ 
والصوتٌ الحَسَنء والشعر الحسن”''؛ ذكره القُسَيرِي. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقلُ والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائم”'' 

إت أله ل كل سىء َيب من النقصان والزيادة. 

الزمخشري : والآيةٌ مُظلّقةٌ تتناول كل زيادةٍ في الحَلْقِ؛ٍ من طول قامة 
02322 وتمام في الأعضاءء وقوةٍ في البّىظش؛ وحَصَافةٍ في العقل» وجَرَّالةٍ 

في الرأي» وجرأ في القلب» وسّماحةٍ في النفس» وذّلاقةٍ في اللسانء ولَباقةٍ في 
.۷۶ ہہ ۶ہ" وها أشن ذلك مالا بط يه رة 


سد چ طط 


قوله تعالى: ما يفتح 1 لہ لتاس من يَحمَةَ فلا ميك لها وما يمك فلا مُریل 
ل و من بعلو وهو ایز 2 زی 

قوله تعالى : تًا يذج أله لاس من يَحمَوْ فلا مني لها وأجاز النّخُویون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له» على لَمْظٍ «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مُرْسِلَ لها» [علی معنى (ما٤].‏ وأجازوا : «ما يفتحٌ الله للناس من رحمة» - بالرفع - 
کن (ما) بمعنى ال۳3 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٠٦/٣‏ ء وقال عن مهاجرء ولست أعرف له صحبة. وذكر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 4794/4 ٠»‏ والذهبي في الميزان ۳٥۸/۲‏ وقال: هذا خبر منكر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». : 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲۹۸/۳. 

. ٦٦٤ / ٤ النکت والعيون‎ )۳( 

. ۲۹۸/۳ في الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ وقال الزجاج في معاني القرآن :۲٦٢ /٤‏ ولا أعلم أحداً قرأ به. والکلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ء وما سلف بين حاصرتین منه. 


٣ ۔‎ ٢ سورة فاطر: الآيتان‎ ۳٤٣٤ 


أي: إن الرسل بُعثوا رحمةً للناس» فلا َير على إرسالهم غيرٌ الله. وقیل: ما 
يأتيهم به اللهُ من مطر أو رزقِ فلا يقدرٌ أحدٌ أن يمسكه» وما يُميك من ذلك فلا يقدرٌ 
أحد على أن يرشله. 


وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس: من توبة. وقيل: من توفيتي 


أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بِنَوْءِ الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 
دنا قتع اه للا ين تو فلا نیک لهنأ». 


سٹو المَرِيرٌ الحكيز» تقدم ". 


من الما والارض لآ إله إلا هو قاف تؤفكوت ©4 
قوله تعالى : يها الاس دوأ يمت لله یر4 معنى هذا الذَّكْرٍ الشَّكْرٌ مل ين 
خَنِقٍ عير أنه يجوز في «غير» الرفعٌ والنَضْبُ والحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالقِ إلا اللهُ؛ بمعنی ما خالقٌ إلا اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأنَّ المعنى: هل خالقٌ غيرٌ اللوء و«من» زائدة. والنصبُ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ©). 


)١(‏ النكت والعيون /٤‏ 477-4377 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور ۲٤٤/٥‏ . 

. 1۹۲/۱ )۲( 

. 6/۲ ٣۲۹/۱ )۳( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٦٣‏ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص 177 ء وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة فاطر: الآيات ۳ ۔ ۵ to‏ 


قال حميد الطویل : قلت للحسن: من خَلّق الشرّ؟ فقال: سبحان الله! هل مِن 
ئپ 2 2 >> 2 (Vu,‏ 
خالقِ غير الله جل وعرٌ خَلَقَ الخیرَ والشر”''. 
ا 5 ۱ کے یں م 
وقرأ حمزةٌ والکسائی : #هل من خالق غير الله بالخفض. الباقون بالرفع”'". 


0 


لا هو 
أي 


ساسم ر 


یَزْکم ين الس أي : المطر لونک أي: النبات. #لآ لله 
اگ تُوْفَکررے٭ من الأفك ‏ بالفتح - وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا 
ما صَرَفكُ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قول مصروفٌ عن الصَّدْقٍ والصّواب»ء أي: يِن أين يقعٌ لكم التكذيبُ 
بتوحيد الله. والآيةٌ حب على القَّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غيرٌ اللو وهم يُثْبتون معه 
خالقِينَ» على ما تقدّم في غير موضع ". 
قوله تعالى : لن کر قد كت شق ين ی َك أ نع الأ © » 


ہس ر 
5 


قوله تعالی : وون يدبو يعني کفار قریش «إفقذ گت رل ين مك کہ يعرّي 
نبي ویسلیه لاء وليتأسّى بمَن قَبْلَه في الصَّبْر .ول آله زی الْأمُوْرُ» قرأ الحسنْ 
والأعرج ویعقوب وابنُ عامر وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنِ وحمي والأعمشٌ وحمزة 
ويحيى والكسائنٌ وخلفٌ بفتح التاء على أنه مسمّى الفاعل'''. واختاره أبو عبيد لقوله 
تعالى: أل إل اله تا الو [(الشوری:٢٥].‏ الباقون: لح على الفعل 


1 
۶ 


صا 
کے وو 7 ہے ہم ہہ ید مس بي و عه رس ہو یھ 
ہا الئاس إن وہ الله حی فلا تفرنکم وة الدیےا ولا يغرد 


مي مهمد Ga‏ 


عد 
له تعالى : يام ألتاش ل ومد أله حن 4 هذا وغظ للمُكَذّبين للرسول بعد إيضاح 


3 


. ٠٠١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص٤۳٥‏ ء والتيسير ص۱۸۲ . 

(۳) ينظر ۲۳۰/۱ و٥۲۸‏ . 

(5) السبعة ص۱۸۱ . والتيسير ص١8‏ ء والنشر ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 


اا سورة فاطر: الآية 0 
الدليل على صحة قوله: إِنَّ البعتٌ والثواب والعقابَ حى .«فلا نَّم الحيرة 
کاو قال مم بن گے فر العا ناما أن کول الإنسان سنها ولذاتها 
عن عمل الآخرة» حتی يقول: لا یلت هَدَمَثٌ ليان ا 

فإو ّم يہ ارود قال ابن السكّيت وأبو حاتم: «المّرور): 
الشيطان”": وغُرودٌ : جمع غَرّء وغَرّ مصدر. ويكون «العُرور» مصدراء وهو بعيدٌ عند 
أبي إسحاق”"؛ لأنَّ «عَرَرْته؛ متعدّء والمصدر [من] المتعدّي إِنّما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربثہ ضرباً» إلا في أشياء يسيرةٍ لا یقاس عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماًء وِنّهَکه 
العرضن نهوكا. فام معني الخرق فاخن ا قل فة ما قال سعد بن خير قال" 
الخرور الله آن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم یتمًی على الله المغفرة. 

وقراءة العامة: «االْمَرُوْرُ» بفتح الغين: وهو الشیطانء أي: لا يَْرّنَكم بوساوسه 
في أنّه تعالی”'“ يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيُوةَ وأبو السَّمَّال العدويُ ومحمد 
ابن السَميِمَع : (الُرور برفع الغين» وهو الباطل» أي: لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ان الس والعُرور بالضم: ما اغَمّرٌ به من متاع الدنيا". قال الزجّاج”"': ويجوز 


أن يكون الٹُروز جمعٌ غارٌء مثل قاعد وقُعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يشبّه بقولهم : 


. ۲٤٤/٥ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ . ۳٦٣ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۷٦۳‏ ء وأخرجه الطبري ۳۳۱/۱۹ عن ابن عباس. 

(۳) في النسخ : عند غير أبي إسحاق» والتصويب من إعراب القرآن للنحاس ۳٦٣/۳‏ (والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه 4/ ۲٦٢-٦٦٢‏ . 

)٤(‏ قوله: تعالى» من (ظ). 

)٥(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ۳٦٣/٣‏ عن سماك» ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماكء بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)ء وهو موافق لما في البحر ۳۰٣/۷‏ ووقع في المحرر الوجيز 459/4 : 
سماك العبدي . وسلف ۸۱/۱١‏ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن السميفع قرؤوا: «العُروره بالضم في 
الآية )۳۳٣(‏ من سورة لقمان. 

)٦(‏ إصلاح المنطق ص۷٦۳‏ ء والصحاح (غرر). 

(۷) في معاني القرآن 757/4 . 


سورة فاطر: الآيات ۵ ۔ ۷ EV‏ 


ہے ك f‏ کے۔ ؟ 7 سے ے(٢)‏ و 
نهكه المرض نهوكاء ولزمه ا لامسخشرئ'' : أو مصدرٌ (غرّہ) كاللزوم 
والنهوك. 

سرد ہر وھ ب و و 


قله کال کن ای تی مد ود مر ما ا وا 
أب اتير © الین کنا م عدب عدي ري موا وياو الت کم 
ْف ور كيد © 4. 
قوله تعالى : ا ألََّطّنَ لك عَدُوُ موہ َد أي : فَعَادُوه ولا تُطیعوہ. ويدلّكم 
على عَداوتِهِ إخراجه أباكم من الجنة» وضمائه إضلالّكم في قوله : لولم 


کر کے 21 12 مدهو سم 


امتهم الآية (النساء:۱۹]]. وقوله: لد هم تل الستقي . ثم ليهر ِن بن 
ا" الآية [الأعراف .]١۷-٠١:‏ فأخبرنا جل وعد أن الشيطان لنا عدر مبین؛ واقتعص 
علينا قصّتهء وما فعل بأبينا آدمَ بء وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْل وجودنا 
وبعده» ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا كذاب يا مُفْمَرٍ ان الله ولا تَسُبٌ الشيطانَ في العَلانية وأنت 
مديقة فى ار وتال ابن اا تعبا لمن عضي الم هد عفر 
بإحسانه» وأطاع الین بعك مغر فته يحداوقه] وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» 


CO 2‏ 
مجودا ۔ 


بے 


عد 
وعد في قوله: لن الشَّيِطنَ لير عدو يجوز أن يكون بمعنی : مُعَادِء فيئنَّى 
ويُجمع ويؤنّث””". ويكون بمعنی النّسبٍء فيكون موحّداً بکلّ حالء كما قال جل وعد : 
م علق لک [الشعراء:۷۷]. وفي الات غل هذا ناض عدر الحا :انا 


. ٤۳۸/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۳٠١/۳ في الكشاف‎ )٢( 

(۳( في (د): مع. 

T/T )٤( 

)٥(‏ بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

)٦(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۳٦٣‏ ء وما قبله منه. 


۳۸ سورة فاطر: الآيات ٦‏ - ۸ 


7 0 7 ۰2۸ 7 2ف 
قول بعض النّحويين: إن الواوّ خفية”''» فجاؤوا بالھاءء فخطأء بل الواو حرف جَلد. 
7 یی ی2 اق فوقع بعدها الفعل .حرم أي : 


re 


أشْياعَه یھ أ من أحصب لمعي فهذه عداوئہ 

ان كرأ هم عَذَابُ ت يكن تر 25 من «أصحاب» فيكون في 
موضع حَفْضء أو يكونُ بدلاً من احِزبّہ) فيكون في موضع نصبء أو يكون بدلاً من 
الواو» فيكون فى اموضع رع وقول رابع 2 أحسئها: يكون في مومع دف 
بالابتداء» 302 خبره: «لهم عذاب شديدٌ»”''» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
سٹو د : ین اب امبر ثم ابتدأ فقال: لين 

جاک ا ا با اکر في رهی دو ااا ابه وخبره: وم 
>2 تت5 
قول تعالى: و 1 e‏ ن الہ پل من بکاء وجرى 
من یکا لا ذهب تنك عم سر ل الد عل يما یت 59 

قوله تعالى: «أقمن زین لم لم سو علو «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» وخبره 


سر سے 


محذوف. قال الكسائئ: والذي يدل عليه قولّه تعالی : قلا ذهب صك عك 


مر هه 


سي فالمعنی : سے رس یو رجش یرت 
قال: وهذا کلامٌ عربیٌ ظريف” " لا يعرقّه إلا قليل - وذكره الزمخشري عن الزجا-!'' 2 
قال النحاس : والذي قاله الکسائی أحسنُ ما قيل في الآية؛ لِمَا دُگرہ من الدلالةٍ 


)١(‏ في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٦٣‏ . 

(۳) في (خ) و (م): طريف» والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٦٣۲‏ ء والکلام منه. 
)٤(‏ الکشاف ۳۰۱/۳ء وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲٠٤/٤‏ . 

. 357/79 في إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة فاطر: الآية ۸ ۳۹ 


على المحذوف» والمعنى: أن الله جل وعرٌ نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزنِ 
عليهم» كما قال جل وعرٌ: مأك بج لسك [الكهف:5] قال أهل التفسیر: قال 
قال نصر بن علي : سألتٌ الأصمعيّ عن قول النبيّ ل في أهل اليمن: «هم أرق قلوبا 
وأَبْحُمُ طاعة"”'' ما معنى أَبُْغ؟ فقال: أَنْصَحُ. فقلت له: إِنَّ أهلّ التفسير مجاهداً 
وغيرّه يقولون في قول الله عر وجل : فلمك بحم َْسَكَ؟ [الشعراء:٣]:‏ معناه: قاتا 
نفسّك. فقال: هو ین ذاك بعَيْنه» كأنه من شدة النضح لهم قايَلٌ نفسّه. 

وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجازه: أفُمن زين له سوءٌ عمله فرآه 
حَسّناء فلا ذهب نفسّك عليهم حسّراتٍ» فإِنَّ الله ُضل مَن یشاء ويهدي مَن يشاء”". 

وقیل: الجوابُ محذوت؛ المعنى : من ربن له سوء عمله کمن هُدي» ويكون 
يدل على هذا المحذوف : فن الہ ل من با سس عن ا 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع : فلا تُذْيِبْ تَفَك ۶'4“ . 


ا 2 04 


وفي «إأفمن زین لم سوہ عَمَلوٍء أربعة أقوال: 

أحدها: نهم الیھوڈ والتضاوض والمتجحوين : فال اوقا . ويكون سوه 
عَمَلوِ؛: معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الثاني : أنّهم الخوارج ؛ رواه عمرو“' بن القاسم. فيكونُ «سُوءُ عَمَلِهِ: تحريف 
التأويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٢۱۷۰)ء‏ ووقع في مطبوعه: أنجعء وعليه شرح السندي ‏ كما في حاشية المسند ۔ 
فقال: أنجع طاعةء أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق ۸۲/۱ ء والنهاية 
(بخع)ء وغريب الحديث لابن الجوزي 8/١‏ : أبخع ‏ بالخاء ۔ كما ذكره المصنف عن النحاس. 

. ٥٦٥/۳ تفسير البغوي‎ )٢( 

(۳) معاني القرآن للنحاس /٥‏ ”447 . 

)٤(‏ النشر ۲/ ۳٥٣‏ ء والقراءة من العشرة. 

. ٦٦٤/٤ ء والكلام في النکت والعيون‎ ۲٥٢/٥٢ أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنٹور‎ )٥( 

)٦(‏ في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


0۰ سورة فاطر: الآية ۸ 


الثالث: الشيطان؛ قاله الحسن”'. ويكون «سو ءعَمَلوه: الإغواء. 


الرابع : كفارٌ قریش؛ قاله الكلبيُ. ويكون «سُوءٌ عَعَلها: الشَّرّك. وقال: إِنّھا نزلت 
في العاص بنِ وائل السهٔمي والأسود بن المظلب. وقال غيره: نزلت في ابي جهل بن 
ہشام .ریا کاچ أي : صواباً؛ قاله الکلبی. وقيل: جميلا”". 

قلت: والقول بأنَّ المراد كفارٌ قريش اظهَرُ الأقوال؛ لقوله تعالى : لس يک 
هُدَهُرْ» [البقرة:۲۷۲]ء وقسولے: ووا يك الذي رغوت فى الكثر 4 
[آل عمران:17]» وقوله: ملك بجع نَفْسَكَ علع کا5 رهم إن لُز بوتا هدا الحَییثِ 
اسما [الكهف :٠]ء‏ وقوله : للك بن شك أل يكوا مین [الشعراء:۴]ء وقوله في 


هذه الآية: قلا ذهب تضق عَم حر ٭. وهذا ظاهرٌ بین أي: لا ينفعٌ تَأْسُفْكَ 
على مُقامِهم على کفرهم» فإِنَّ الله أضلّهم. وهذه الاي تَردُ على القدرية قولّهم على ما 


2 
يه 
مع و 
لد 


تقڈم”"ء أي: أفمن رين له سوءٌ عمله فرآه حسنا تری 
لا إليكء والذي إليك هو التبليغ. 


وی1 ای کرت وشية واب E‏ دفلا تُذهِب» بضمٌ التاء وسر الهاءء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعتيان مُتقاربان“. 


أن تَهْدِيَه وإنّما ذلك إلى الله 


(حَمَرَاتِ؛ منصوبٌ مفعولٌ من أجلهء أي: فلا تَذْمَبْ نَفْسِكَ للحسرات. 
و«عليهم» صله اتَذْمَبْق كما تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء ومات عليه حزثاً. أو هو بيان 
للمتحسّز عليه . ولا يجوز أن يتعلّق بالحسرات؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّمُ عليه صلته. 


. ٦1٤/٤ ء والكلام في النكت والعيون‎ ۳۳٣/١۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ٦1٤ / ٤ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) ينظر ۲۳۰/۱ و٥۲۸‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٦٣‏ عن أبي جعفر وهو يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

)٥(‏ في النسخ : وهو بيان للمتحّر عليه والمثبت من الکشاف ١/7‏ ٠ء‏ والكلام منه» وكذا وقع في 
البحر ۳۰۱/۷ء وروح المعاني ۲۲/ ۱۷۰۱ء قال الألوسي: فيكون ظرفاً مستقرٗاء ومتعلقهُ مقدرٌ كأنه 
قیل : على مَن تذھب؟ فقیل : عليهم. 


سورة فاطر: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ ۳01 


مع م و و ا ا E‏ 

وتحوز أن کین حال کان كلّها صارث حسراتِ لفط النعَمُر كما قال اجرب 

مشق الهواجرٌ لِحمَهُنٌ مع الشُرّی حتى ذَمَبْنَ گُلاکلاً دور“ 
يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدوراً. أي لم يَبْقَ إلا كَلانُها وصدورّها. ومنه قول 

الآخر: 

فَعَلَىإثرهمتنسائظ تفيِي ‏ حَسرات وؤقرٔعم لي سق 
أو مَضْدراً. 


7 Gas 


إن الله علي يما یصنعوَ 


5 5 8 مهو سس0 کے سمس کر و ری وروی ےہ کال سک ص5ض 
قوله تعالى: ط لله اللا أزسل الريئح فتثير ابا فسقتة إل بلي ميت فَأحيينا به 
ص ىب ہم ہے دس س مو 
الارض بعد موتها كذلك اللشور © 4 

4 


قوله تعالى : ل آرت أل لزي خر سا فة إل بر تت4 مَيّت ومَيْت 
واحدء وكذا مَيْتَةَ ومَيّتة» هذا قول الحُذَّاق من النّحُویین. وقال محمد بن يزيد: هذا 
قول البصريين» ولم يَستشن أحداً» واستدلٌ على ذلك بدلائلٌ قاطعةء وأنشد: 
ليس من مات فاستراع بمَيْتٍ إِنَماالمَيْتُمَيتٌالأحياء 
نما الميِتٌ من يعيشْشٌ كنيباً كايفابالەقليل الع 
قال: فهل ترى بین مَيْتِ وميّتٍ فرقاً؟ وأنشد: 


03 3 00-7 م 7 م سر‎ 5 of 
مَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ بنو بَسَر سَوَّاسُ مَکَرمر أبناء اسار‎ 


() ديوان جرير ۲۲۷/۱ ء والكشاف ۳١۱/۳‏ والكلام منه» وهو في كتاب سیبویه ۱/ ١٦٦۱ء‏ قوله: 
مَشَقَ أي: أذهب لحومهن» والكلاكل : الصدورء كأنه أراد هنا أعلى الصدر فلذلك ذكر معه الصدرء 
وصف رواحل آهُزلها دُؤوبٌ السير في الھواجر واللیل. شرح الشواهد للشنتمري ص۱۳۳ . 

(؟) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء ۲۳۹/۱ ء والأصمعيات ص۱۸۸ ء والحماسة 
البصرية ۲۳۸/١‏ . . ۱ 

(۳) البيتان لعديٌ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول ۲۴/۳ ء والکلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳.۔ قال النحاس: ويروي: قليل الرجاء. 

= ۱٥١/١ والحماسة البصرية‎ > ٠١5/١ تسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد‎ (٤٤ 


4 سورة فاطر: الآية‎ oY 


|9 س 


E 3‏ ع ده 5 .)1 3 ا 7 روب 
قال: نقد امهو عاق أن RA‏ واد وكذا مَیْتٌ ومَيِّت» وسید 


ر 


وسید. 


۳ 


006 


وقال: مقت بعد أن قال: وة ال اَل اَم وهو من باب تَلُوينٍ 
الشطات: وقال انز سمل ۷62ھ قال «فتفيز ابا 
لامع" نإن ات :الم جاء نو سر E‏ ت 
قلت: لكي الحالّ التي ت تقعُ فيها إثارةٌ الرياح السحابّ؛ وتَسْتَحْضِرَ تق تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية وهكذا ہو مر ھی وت تا 
تُستغرب» أو تَھمُ المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قدلقيتُالعُولَتَهْوي بسَّهْبٍ كالصحيفة ضحصحاتِ 
فأضربُهابلا دَمَشٍ فخْرّثْ و کیا لامجو فا 

لأنه قَصَدَ أنْ يصوّر لقومه الحالةً التي َع فيها برّغيه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُِصّرهم إياهاء ويُظلِعُهِم على كُنْهها مشاهدة للتعجب”* من جرأته على كل هَوْلٍ 
ونّباته عند كل شِدَّةِ. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميّت وإحیاء الأرض بالمطر 
بعدّاموتها لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: «قَسُفْنا و«أحيينا» معدولاً 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي ۸۱ء ومعجم الشعراء ص۱۳۷ ء وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 1597/5 ء وقال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
شرب وهم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط؛ > فيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

)1( في النسخ : هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) مجاز القرآن ۲/ ۲١١٠ء‏ ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلنا» في 
موضع «نفعل». 

(۳) في الكشاف ۳۰٣-۳۰٣/۳‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ ديوان تأبّط شدًا ص ۲۲٠-۲۲٤‏ والأغاني ١‏ . قوله: بسهب» السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سھب) و(صحح) و(جرن). 

)٥(‏ في الکشاف : للتعجيب. 


سورة فاطر: الآيتان ۹ ۔ o ٠١‏ 


بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَذْحَلُ في الاختصاص وأدَلُ عليه. 

وقراءةٌ العامة : «ألريّحَ. وقرأ ابن مُحَيْصِنِ وابنُ كثير والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والکسائیٔ : «الريح» توحیدا'''. وقد مضى بيان هذه الآيةِ والكلامُ فيها مستوفع”". 

« كَدَلِكَ اور أي : كذلك تحيّؤن بعد ما منّم» من نَشَرَ الإنسانَ نشوراً. فالكاف 
في محل الرفعء أي: مثل إحياء المواتِ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِين العْمَيْليٌ قال : 
قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُحْبِي الله المَوْتَىء وما آية ذلك في حََلْقِه؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي آهلك مُمْجلاًء ثم مَرَرْتَ به يَھعژُ حَضِراً؟» قلت: :نعم يا رسول الله 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتّى» وتلك آينّه في تَحلقِه)”" وقد ذكرنا هذا الخبرٌ في 
«الأعراف» وغيرها. 


ہ وو م ہے ویو ہے؟ 


قوله تعالى: ان کن بے الب هله الو جا ال يَصَعَدُ الكل اليب 
ممل لصخ يمم ایی نکر لیات کع کاب کییڈ ونکز ايک هو 
1ی ۱ 

قوله تعالی : من کان بر الع لَه أل جا التقديرٌ عند الفرٗاء: مَن كان يريد 
عِلَمَ العزٌة۔ وكذا قال غیرُہ من أهل العلم. أي: مَن كان یریڈ عِلْمَ العرَةٍ التي لا وله 
معها؛ لأنَّ العزة إذا كانت تؤدّي إلى ذلَةٍ فإنّما هي تَعَرُْضٌ للذلّة» والعزةٌ التي لا ذُلَّ 
معها لله عر وجل .«بِيعًاه منصوبٌ على الحال. وقدَّر الزجاج معناه : من كان يريد 
بعبادته الله عر وجل العرَّةَ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فإنَّ الله عزٌ وجل يُعِرّه في الآخرة 
2001ا 


)١(‏ السبعة ص۱۷۲-۔۱۷۳ ء والتيسير ص۷۸ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

. o0-oF یہ|‎ 0° - ۹۸/۲ )0( 

(۳) الکشاف ۳۰۲/۳ . 

. ۲/۹9 ۲۹۹/۱ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٣٣‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۳٦۷/۲‏ ء وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له ٦٦٢/٤‏ . 
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قلت : وهذا أحسنٌ ' وروي مرفوعا على ما يأتي. 
ہی مه يي ر 


يه ايل ماه ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّته» وتعريفهم أنَّ ما وجب 
له من ذلك لا مَظْمَعَ فيه لغيره» ‏ فتكون الألف واللام للعَهْدٍ عند العالمِينَ به سبحانه» 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومٌ من قوله الحقٌ في سورة يونس: ولا زنك 


سوام 


قَولْهُرَ إِنَّ ألْهِرَّة لل [الآية: .]٦٦‏ 

ویحتملٴ أنْ يريد سبحانه أنَّ يبه ذوي الأقدارِ والهمم من أين تنا العزء ومن 
این تُستحقٌ» فتكونٌ الألف واللامُ للاستغراق» وهو المفھومُ من آیات هذه السورة. 
قَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذلٌ وسكونٍ وخضوع؛ وجََدّها عنده 
- إن شاء الله غیرَ ممنوعةٍ ولا محجوبة عنه؛ قال و : «مَن تَواضع لله رَفَعَه الله». 
ومن طلّبها من غيره وكله”" إلى مَن طلَّبها عنده. وقد دگر تعالى قوماً طلبوا العزةً عند 
من سواه فقال: يب بتَحِدُونَ لكف اولي من دون الْمُؤمنين اتوت عدم ایز 
کا لود نه ياي [النساء:189]. فأنباك”© صريجاً لا إشكال فيه أن العزةً له يمر بها 


خر 
2 


مَن يشاء ويّذِلُ من يشاء. وقال ل مفسراً لقوله تعالى : س كن بی الیل لَه الا 


22 


جا چ: «مَن أراد عرَّ الدّارِين فَلْيْطع العزيز»“. وهذا معنى قول الزتمُاجء ولقد 


ا و ال 
رادل الف ت اقا ا ہف هاما ف لها 


' فمن كان يريد العزةً لينال الفورٌ الأكبرء ویدخل دارَ العزَّةِ ‏ ولله العزةٌ ‏ فليقصذ 
بالعزة اللهَ سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإلّه مَن اعتدٌ بالعبيد أذلَّه الله» ومَن اعثزًٌ بالله 


. عن أبي هريرة‎ )۲٥۸۸( قطعة من حديث أخرجه أحمد (٢۷۲۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) في (ظ): وكل. 

(۳) في (ظ): فابان۔ 

. ۷/۱۲ و۱۷۱/۸ ء وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ۸۰ /٦ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )٤( 
. ٠۲۹/۱۱ قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدھر ۲/ 7150 » وسلف‎ 6.) 

)٦(‏ في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية Yoo ٠١‏ 


أعزّه الله. 

قوله تعالى: اليه يصَعَدُ الک ليب وَالْعَملٌ الصلم رةه فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «إله يصَعَدٌ يَصَعَدُ الک َيب وتم الكلام. ثم تبتدئ لوَالْمَمَلُ 
اَل رق علی امع : يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز أن يكون المعنى: 
والعمل الصالح يرفعٌ الکلمَ الطیّبَ''؛ فیکون الكلامٌ منّصلاً على ما يأتي بيانه. 

والصعود: هو الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَرَّرُ ذلك في الكلام 
لأنّه رض لکن ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لان موضع الثواب فوق؛ وموضع 
العذاب أسفل”". 

وقال الزجّاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي» أي : فلکت فهو ب بع امو ا 
وخصٌ الكلام الطيب”“ بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 

وقوله: «إليه» أي : إلى الله يصعد. وقيل: یصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُمٌ. وقيل : أي: يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
ال السمفاء ۱ 

و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحيدٌ الصادِر عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ 4 وقیل: هو التحميد 
والتمجیڈ وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوة قولِهٍ جعی زین سا سقول فال 
فَإِذاوَرَنْتَفَعالَهبِمَقَالِهِ ‏ نتوازنًا فإخاءذاك مال“ 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ۷۲ء والوقف عند ہلال يَصَعَدُ الک ای وقف حسنء كما ذكر أبو 

بكر الأنباري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ۱٥۹۳‏ . 
۳( ہہ سے لو ریت سس0" 
)6( في ارسي للواحدي ۲/۲ ٠١‏ راکم منه) : بغر الیعل: بدل: a‏ 

کسحاب: :اہو اسم الفعل ال اا 


اجس سورة فاطر: الآية 1۰ 


وقال ابی المُقَقُم : قول بلا عملء گرد بلا دَسَمِء وسَحابٍ بلا مَطَرِء وقّوْسٍ بلا 
وَتَ'''۔ وفيه قيل : 1 
لایکوڈ ااہقاإلابفعل كل قولٍ بلا فِعالٍمَبه 
ااقولابلافعالِ جمیسل ونكاحابلاورَليٌ سوا 

وقرأ الضحاك: «يُصعَد» بضمٌ الیاء'''. وقرأ جمهورٌ الناس : «الكَلِم؛ جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن : «الكلا»". 

قلت : فالكلامُ على هذا قذ يُظْلَنُ بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه یخرّج قول أبي 
القاسم: أقسامٌ الكلام ثلاثة”*'؛ فوَضَع الكلامَ 50 والله أعلم. 

وَالْعمَلٌ الم فك A‏ تال غاس وتجامة مسا الق العمل 
الصالح يرفعٌ الكُلِمَ الطیب' “. وفي الحديث «لا يَقْبِلُ الله قولاً إلا بعملء ولا يقبل 
نولا علد روا مر قزل راڈ کر سا ات تا ابن اسل 
فإذا ذكر العبدُ الله وقال کلاماً طيّباً وأدّى قرائضّهء ارتفع قولّه مع عملهء وإذا قال ولم 
يود فرائضه ؛ رد قوله على عمله. قال ابن عطية”' : وهذا قول يَردُه مُعبَقَدُ أهل السُنةِء 


.۳۰۲ /۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) الکشاف ۳۰۲/۳ ء والمحرر الوجيز ٣۳١٤/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجیز ٣۳٤/٤‏ ء وقراءة: «الكلام» في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

. ١ص الجمل في النحو لأبي القاسم الزَّجّاجِي‎ )٤( 

. ۳٣٤/۱۹ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » ۳٦٣ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

)٦(‏ الكشاف ۳۰۲/۳ ء وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1۹۲) من حديث 
أنس #» وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ۱٥٥/١‏ من 
حدیث ابن 0 وفي اکا اد کالکی السقی قال ازع انه كذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين /١‏ ۰ء وابن عدي في الكامل ۹۱٢/۳‏ من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسنادہ أبو 
بسو كنا بو يحيى الوَقّارء قال ابن عدي : يضع الحديث» كذّبه صالح جَزّرة. . وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي ۱۰۷۱/۳ ۱ء والميزان ۳۳/۱ و؟/لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص۱۳۹-۱۳۸. 


(۷) في المحرر الوجيز 47١/5‏ » وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري ۳۳۹/۱۹ . 


سورة فاطر: الآية oV ٠١‏ 


ولا يصح عن ابن عباس. والحنٌ أنَّ العاصي التارِكَ للفرائض إذا ذُكر الله وقال كلاماً 
طیباً فاته مكتوبٌ له مُتَقَبّلٌ منه» وله حسنائه وعليه سيئائه» واللهُ تعالى يتقيّل من کل من 
اتی الشّرْك. وأيضاً فان الکلامَ''' الطيب عملٌ صالح. وإنّما يستقيمُ قول مَن يقول: إِنَّ 
العمل هو الرافعٌ للگلِمء بن ينأو أنه يزيد" في رَفْعِه وحُسْنِ مَوْقِعِه إذا تعاضّد معه. 
كنا أن باعي الا فال مج د ا رقير تت: نميلل ا 
وذِكْرٌ اللو تعالى كانت الأعمالُ أشرف» فيكون قولّه: طوَالْمَمَلُ الصَّبِح مد4 
موعظۃً وتَذْكرة وحضًا على الأعمال. وأمّا الأقوالُ التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي”” : إِنَّ كلام المرء بكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم يلقع 
لأنَّ مَن خالّف قولَه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقيق هذا : أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
قبول القول أو مُرْتَبِطا به» فإنه لا قبولَ له إلا بەء وإن لم يكن شرطاً فيه [ولا مرتبطاً 
به] فإ كَلِمَه الطيبّ يُكتبٌ له. وعمله السّيّى يُكتبُ عليه» وتقعٌ الموازنة بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت : ما قاله ابن العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أن العمل الصالح شَرْظ في قَبولِ القولٍ 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبد إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيِّةِ صادقةء ترت 
الاک ال عله اة كان العمل مراف لقولة عدن" سا + ون كان عمل 
مخالفاً وقت قولّه حتى یتوبّ من عملہ؛”'. فعلى هذا: العمل الصالح يرف الكل 


)١(‏ في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

)٢(‏ في المحرر الوجيز: يزيد. 

(۳) في أحكام القرآن ۱٥۹١/٤‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في (ظ): فإن كان العمل صالحاً صعدا. 

)٥(‏ أخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة 4 مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخریج أحاديث 
الکشاف ص۱۳۸ ء وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ۳/ ٠٠۲‏ عن الحسن قولّه» وهو الأشبه. 


0۸ سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


الطيّبٌ إلى الله والكنايةٌ في «يرفعٌه» ترجمٌ إلى الكلم الطيّب. وهذا قول ابن عباس 
وشّهْر بن حَوشّب وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والصحاك. 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِمُ للعمل الصالح؛ لأنه لا قبل 
العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحید أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيّبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. وروي هذا القول عن شَهْر بن حَوْشٌب قال: «الكلم 
الطيّبُ» القرآنء «والعمل الصالح يرفعه» القرآن". 

وقيل: تعودُ على الله جل وعرٌّء أي : أنَّ العمل الصالح يرفعٌه اللهُ على الكلم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيق الكلِم» والعامل أكثرٌ تعبا" من القائلء وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافعٌ الخافِضٌ. والثاني والأولٌ مَجارء ولكنّه سائمٌ جائز. 

قال النحاس“: القولٌ الأول أؤلاها وأصخُھا لعلُوٌ مَن قال به وأنّه في العربية 
أُوْلی؛ لأنَّ قرا على رفع العمل ولو كان المعنی : والعمل الصالح يرفعُه الله أو 
العمل الصالح د رك“ الكل ال لكان الاختيارٌ نَصْبَ العمل. ولا تَعلمٌ أحداً 
قرام حتصوياً إلا شيعا روي عن عيسئ بن عمز أنه قال: قرأه أناس: «والعمل الصالح 


يرفعه الله»". 


وقيل : والعمل الصالح يرفعٌ صاحبه» وهو الذي أراد العذَّة وعَلِمَ أنّها ليث من 
الله تعالی؛ ذكره القُشيري. 
الثانية: ذکروا عند ابن عباس أن الكلب يقطعٌ الصلاةَء فقرأ هذه الآية: لَه 


. ٦٦١/٤ ء ومعاني القرآن للنحاس‎ ۳٠١-۳۳۹ /۱۹ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٦٤٤/٥ ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ )٢( 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

. ٦٤٤/٥ في معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

. ١7ص القراءات الشاذة‎ )٦( 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ ۳0۹ 


عل د الك ایب العمل الم ا .وهذا استدلالٌ بعموم» على مذهب السَّلْفٍ 
ا سی دوق کی هنا في الاو ساد اللو ا کی سک 
بثبوتٍ ما يُوجِبُ ذلك» من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُئَةِ أو إجماع”"". وقد تعلّق 
مَن رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطعٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الکلب الأبيض من الکلب الأحمر؟ فقال: 
«إنَّ الأسْوّدَ شيطانٌ» خرّجه:مسلم”". وقد جاء ما يُعَارِضُ هذاء وهو ما خُرٌج 
البخاري عن ابن ن أخي ابن شهاب أنه سال عمّه عن الصلاة : يَقَُمُھا شيءٌ؟ فقال: 
لا يقطعُها شيء؛ أخبرني عروة بنُ الزبير أن عائشةً زوج النبيّ ك قالت: لقد كان 
رسول الله 5 يقوم فيُصلّي من الليل» وإنّي لَمعتَرِضةٌ بينه وبِينَ القبلةِ على فراش 
مد 

قوله تعالی : أي يكوه الات پچ ذكر الطبري في كتاب «آداب النفوس»: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفیانء عن لَيْث ب بن أبي سُلیم > عن شَهْر 
ابن حؤشب الاشعري في قوله عر وجل: اين ینک الات لح دا سي 
وکر اوك هو بُ قال: هم أصحابُ الرّياء”*». وهو قول ابن عباس ومجاهدٍ 


وقتادة. 


وقال أبو العالية: هم الذين مَكروا بالنبيّ ل لما اجتمعوا في دار النَّذوة. وقال 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١594‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه ر وخبر ابن عباس رضبي الله غنهما 
أخرجه عبد الرزاق (٭ ۰٠ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٥٥۹/۱‏ . 

)٢(‏ في صحيحه 2»)01١(‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۲۳) د والقائل: فقلت. هو 
عبد الله بن الصامت الرواي عن أبي ذر ڪه . 

(۳) صحيح البخاري 2)6١0(‏ وبنحوه عند أحمد (۸۸ ۰٥۲)ء‏ ومسلم (017). 

)€( وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الاسناد في التفسير 74١/14‏ ء وسلف الکلام على كتابه آداب النفوس 
۳/۱ . 


)٥(‏ أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد -١٦(‏ زوائد نعیم)ء والبيهقي في الشعب (5845)»: ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


وب سورة قاطر: الآيتان ١١ ٠١‏ 


الكلبئْ : يعنى الذين يعملون السیثاتِ في الدنيا. مقاتل: يعني الشرك* فتكون 
0 9 ء 0 كز ذا تلك تپ پا 
رھ ez‏ ۸4 


كَسَدتُء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارِ الأۂم. وقوله: ونث كرا بوا [الفتح:١1]‏ 
أي : و ما جل على سو عال د سی شا 


7 1 . الامو کا الى بس جے ر ہے ہف کے ما ہہ کے ىم 
قوله تعالى: وال من راپ رن تن ف فلگ روا وما 2 

٤ی‏ سک يي کک سل سا كه بج ور ل و جج 5 e‏ 
إن الى و تضع 1 یژ وما بعمر ون معمر و ينفص من عمروۃ إلا فى سے 


۳ 


إن کلک عى ھ ےی 
2 | ہے ر ل ہے می ہےر ے 7 21٤‏ ٭ 
قوله تعالى : ##8وأللَه ين راب ثُمّ ِن تقو قال سعيد عن قتادة: يعني ادم 
و 5 یں 7 2 EG‏ 5 
عليه السلام» والتقديرٌ على هذا : خَلَقَ أضلکم من تراب .لاثم ین نمچ قال: أي : 
ألى ے ا آناء + سے و کٹ کے در ° ° کے ےہ (Of.‏ 
التي أخرججها من ظهور آبائكم ثم جَمَلگز اروا قال: أي: زوّجَ بعضکم بعضا . 
گے و 7 5 2 وه 2007 ہے ھے J‏ 
فالذگر زوج الأنثى ليتمّ البقاۂ في الدنیا إلى انقضاء مُدَّتَها .«وما تل مِنْ أنق ولا تع 
إل بعلي أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّجٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا واللهُ عالمٌ به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 
ریا عبر ون تعکر لا ینکش مِنْ عرو الا فى کت سمّاه معمّراً بما هو صائر 
إليه. قال سعيد بن جبیر عن ابن عباس : وما یکر ين عر إِلاً كُتِبَ عمرہ كم هو 
سن كم هو شهراً» كم هو يوماًء کم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في كتاب آخرٌ: نقصّ من 


وھ اب و الاک ہے ظط 5 : سر (۵) ام ا 
عمره يوم عص سهر» تمص سنه» حتى يستوفي آجله “ . وقاله سعید بن جبير أيضا ؛ 


. ٥1۷/۳ ذكر هذه الأقوال البغوي‎ )١( 

)٢(‏ يعني على قول الكلبي ومقاتل» حیث صن «يمكرون» معنى يكسبون» وعلى قول أبي العالية يتتصب 
«السيئات» على نعتِ مصدر محذوف» أي: المکراتِ السیثات؛ وهي : إثباته أو قتله أو إخراجه. ينظر 
البحر ۳۰٣/۷‏ » والدر المصون ۲۱۸/۹ . 

(۳) ص٣۳۰‏ من هذا الجزء. 

. 717/19 وأخرجه بنحوه الطبري‎ » ۳٦٣ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٤٤٤/٥ ء ومعاني القرآن له‎ ۳٦٣ /۳ بنحوه في تفسير الطبري ۹ وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


قال: فما مَضَى من أَجَلِه فهو النقصانء وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه2'0: فالهاء على 
هذا للمعمّر. 

وعن سعيد أيضا ؛ یکنت عمده كذا ودا سنه ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
يوم ذهب يومان» TT‏ قتادةً: المعمّرٌ مَن بلغ سين سنةً» 
والمَنقوص من عمره مَن يَموتُ قبل سين سنة”". 


کے 2ھ 


ومذهبٌ الفرًاء" ؛ في می ا شر ون نگ ای: ما یکو من عمرہ و 
فص يِن عرو بمعنى معمَّرٍ آخرء أي: ولا يُنْقَصُ الآخرٌُ من عمرہ للا نی کی4 
فالكنايةٌ في (عمرہا ب تَرْجِعٌ إلى 8 وگنّی عنه بالهاء كأنه الأوَّلُ» ومثله 
قولّك: عندي درهمٌ ونصلّہ أي نصف آخَرَ. 

رقيل :إن الله كم عدر اا رکا إن اطام »وين إن عى انا 
بلغ فهو في کتاب'“. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن أحَبٌ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَئَرِهء كَلْيَصِلْ رَجِمه»“. أي : إِلَه يُكتّبُ في الوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سنةء فإِن وَصَلّ رَجِمَّه زيْدَ في عمره كذا سنة. فبیّن ذلك في موضع آَحَرَ من 
الوح المحفوظ, أنه سَيَصِلُ رَحِمّہ. فَمَن الع على الأوّل دونَ الثاني 0 أنه 00 أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى: يتحر أله کا ک4 وَييِثٌ » 
[الرعد:9؟] . والكنايةٌ على هذا ترجمٌ م إلى العمر. 


وقیل: المعنى: ##وما یمر ین 2 أي: مرم #ولا يق آحَر الین 


. ٥٥٤/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۲١۷ /٥ الكشاف ۳۰۳/۳ ء وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )٢( 

(۳) في معاني القرآن ۳٦۸/۲‏ . 

. 445/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

۲۰۲/۱۰ من حديث آنس 4 وسلف‎ )۲٥٥۷( ومسلم‎ :)75١51( أخرجه أحمد (46ه"1١2)1 والبخاري‎ )٥( 
و۸۹/۱۲.‎ 


١١ ۔‎ ١١ سورة فاطر: الآيتان‎ ۲٢ 


مرو ] من عمرِ الھُرم للا في کت أي: بقضاءِ من الله جل وعزٌ رُوي معناه عن 
الضحاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”". E‏ 
عباس”". فالھاء على هذا يَجورٌ أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغیرِ المعمّر. 

رع َلك عَلَ اہ يبر أي : كتابةٌ الأعمال والآجالٍ غير مُتَعذّرٍ عليه. وقراءءٌ 
العامة : يم بضمٌ الياء وفتح القاف. وقّرأث فرقةٌ منهم يعقوبٌُ: يَنْقّص» بفتح 


م و 


الياء وضمٌ القاف"» أي: لا يَنْقَصُ من عمره شي٤.‏ يقال : نَقَصٌ الشيء بنفسه ونقَصّه 
غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعدٌ ولازم. 

وقرأ الأعرج والرُعريٌ: ِن عُمْره» بتخفیفِ الميم *“. وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مثل : السّحْق والسّحُق. ولیَسیرٌ) أي: إِحْصَاء طويل الأعمارٍ وقصيرها لا یتعذرز 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْزْب. والفعل شه يسر ولؤاسكيكية إنساتا الصّرت» لأنه 


5 ٦ 
5 ا هو‎ 
سے کر سر وو سر سے‎ 


یرٹ رس شر رد ہر ےڈ مج عو ےہ : 1 ہی 4 
قوله تعالى: وما بستوی البحران هلذا عذب فرات ساي شرام وهلذا ملح أجاج 


2 عله ہے 7ج 2 7 وداج ول سے رعس سر لصم مع ل رس مر 
وين گل تأ ڪوب لحم طَرِييًا تحرج حِلية تلسوتها وترى الفلك فيه مواخر 
رو سوه > رم 2 صو ہ۔ 

توأ من موہ لملم كرود © 4 


قوله تعالى : وما بستوی اران هلدا عذْبُ قُرَاتٌ» فيه أربع مسائل: 


الأولى: قال ابن عباس : «قراتٌ» حا وجا 0 وقرأ طلحةً: «هذا ملح 
أجاجٌ» بفتح الميم وكَسْرٍ اللام بغير ألف. وأمّا المالح فهو الذي يُجعل فيه الملح” . 


فق معاني القرآن للنحاس ٤٤٤/٢‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول الضحاك أخرجه الطبري ۳٣۴/۱۹‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳٤۳/۱۹‏ . 

(۳) النشر 07/7" . 

. ٠١١ص ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص٤٥٥ رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة‎ )٤( 

.۳٦٣ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ٣٣ ٠١‏ 


وقرأ عیسی وابنُ أبي إسحاقٌ: «سيّغ شرابه» مثل: سيّد ومیّت9٭' وین گی 
أكون لَحَمًا طَرِييا4 لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» 
الکلام فيه””©. 

الثانية : قوله تعالى : وتخو َه نوها مذهبُ أبي إسحاق أن الحلية 
إِنّما تستخرج من الملح» فقيل: منهما؛ لأنّهما مُخْتلطان. وقال غيره: إِنّما ُتَر 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغیرِہ من المواضع التي فيها العذبٌ والیلمْ 
شر افو ار جاتر و لی ات ضر شا اد 
اللؤلؤٌ عند التّمارْج. وقیل : من مطر السماء. 

تال خمد يزيد فقولا راا قال: إِنَّما تُستخرّجٌ الحليةٌ من المِلّح خاصةً؛ 
اتاو رتا ملا وان هذا عت لاٹھنا اطا ولكن نيما قم ار 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: وهن يَحْمَيوء جس لك اَل وَالتَّهَارَ لتكو فيه 
ولغوا من فصل [القصص :۷۳] وكما تقول : لو رأيتَ الحسنّ والحجّاجّ لرأيتَ خيراً 
وشّرًا. وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأت يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 
معنى هذاء وهو كلامٌ فصيحٌ کثیر؛ فكذا: وين کي تَْحكُلُونَ لا طَرِييًا وري 
ية تسوه فاجتمعا في الأوّلِ وانفر المِلْحُ بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: اتَلبسُوتهَاه دلیل على أنَّ لباس كل شيءٍ بحَسّبِه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسُوارٌ في الذّراع» والقلآدةٌ في العنق» والخُلْخال في الرّجْل. 


() القراءات الشاذة ص٣۳۳ء‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ”57 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ» مخمّفاً من 
المشددء وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب ۱۹۸/۲ء والبحر ۳٠١/۷‏ . 

. 4/۱۲ )٢( 

(۳) إعراب القرآن لحان 069 آي ای ا ی ا القرآن ٦٦٦ /٤‏ . 

)٤(‏ في (ظ): منهاء ولیست في (د). والملبت من باقي النسخ والنکت والعيون 4517/5 » والكلام منه. 

)٥(‏ في إعراب القرآن ۳٦٦٣/۳‏ ء وما قبله منه. 


۱۳ ۔٢ سورة فاطر: الآيتان‎ ٤ 


کو ید ا قلت لعَبِيدة : افتراش ال 
انار 
مہ رہ ہے ےہ ۔ے۔ 


الرابعة : قوله تعالى : ٭٭وتی لقْْكَ فيه ماخر قال النحاس”” “: أي: ماءِ الملح 


3 


عام وا ذلك فا تما رق عكرت الس تبكر إن شكت الات رظ 
مضى هذا في «النحل». 


Ser 


لتبغواأ م ہس سی التجارةٌ في القُلْكِ إلى البلدان البعيدة في مدو 
قریبة“ء كما تقدّم في «البقرة»"“ . وقيل: ما یُستخرج من حِلْيتهِ ويْصِادُ من حِيتّانه. 
ولم تنروت على ما آناكم من فَضْلِه. وقيل: على ما أُنْجاكم مِن هَؤْله. 
قوله تعالى : بیغ ال فی ادر ی امار في اَل وسر لقنس 


ہ۔ 


رموس۔ےے و ہے 2 و لے عو مدوم وة 7۲ 
تَر ڪل ری لجل شی سم ال رگم له الملك لیب 


2 


© EEL 
قوله تعالی: يولح ّل في انار وولح انار في ايل تقدّم في‎ 


11 . ہے گی ہے مع بے میٹر ۶ ہم و باع 
«ال ران ' وغيرها .#وسخر الشمس والغمر کل بجری أجل مُسمَى # تقدُم في «لقمان» 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحریرء فقال: وقال عبيدة: هو كښيه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنف» كما في الفتح ۹۲/۱۰ » ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد ۲٦٢/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۳۸۰)ء وصحیح مسلم (2)104 وهو عند أحمد .)۱۲۳٣١(‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳٦۷‏ . 

.۔٠۳۰۲‎ /۱۲ )٤( 

. ٦٦۷ /٤ ذکرہ مختصراً الماوردي في النکت والعيون‎ )٥( 

. 4۷/۲ (» 


. AV - ۸۸/۱ (¥) 


سورة فاطر: إلآيتان ٣۔٤‏ معدم 


بيانه”" .«إدلِحكم اه كم لَه املس أي : هذا الذي مِن صُنْعِه ما تَقَرَّرَ هو 
ا والقادرٌ المقتدرٌء فهو الذي يُعْبَد .واي عون من دونو 6 يعني : ` 
الأصنامَ ما يملكت من فطيبرٍ أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. ا 
القِشْرةٌ ارتيا ياء م التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين”". وقا 
ابن غبامن : هو شى الكراء" ا وهو اعغیاز الساٌدہ ال قفادة. وٹ 
القظميرٌ: القَمْمٌ الذي على رأس النواة“. الجومَري : ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التي في ظَهْرٍ النواق» تبت منها النخلة. 


7 عط 


قوله تعالی: #إن تدعوغر لا سمعوأ ماکز وکو موا ما تبجا 7ء 8 
اکر کل دک وھ مل جر 774 

قوله تعالی : #إن تدعوهر لا بَسمشوا دعاك أي : إن تستغيثوا بهم في النّوائب لا 
يسمعوا دعاءکم؛ لأنّها جماداتٌ لا تر ولا تسمع .اور موا ما اساب لذ © إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنى: لو سَمِعوا لم ینفعوکم”'۔وقیل: أي: لو 
اہ شع مشیر او ھا ات سس ولمَا استجابوا لكم 
على الكفر. 


)١(‏ عند تفسير الآية (۲۹) منها. 

)٢(‏ ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم. ۱ 

(۳) لم نقف عليهء وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسير الفتيل» كما في فعاني القرآن للنحاس 
۵ء والدر المنثور ۱۷۱/۲ء وعزاه سس سرت سس سی المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ : الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
۹ءء ومعاني القرآن للنحاس ٦٥۸/٥‏ ء والدر المنثور ۱۷۱/۲ و ۲٤۲۸/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳٥٣/۱۹‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال: القطمير: 
القشرة التي على رأس النواة. 

)٥(‏ في الصحاح (قطمر). 

. ۳٥٣/۱۹ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٦( 


«ويوم امت يكفروي رن شه أي : يجحدون أنكم عَبڏتّموهم» وَیتبرؤون منكم. 
ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَعْقِلُء كالملائكة والجنٌ والأنبياء 
والشّياطين: أي: يجحدون أن يكون ما فعلدّموه حمّاء وأنّهم أمروكم بعبادتھم؛ كما 
أخبر عن عيسى بقوله: ما يون لج أَن أو ما س لی بحي [المائدة:117]. ويجورٌ أن 
يتدرج فيه الأصنامُ أیضاء أي : يحبيها الله حتى تُخْبر أنّها ليست أهلاً للعبادة .ولا 
يك مِثْلُ حير هو الله جل وعزّء أي : لا أحدّ أَخْبّرٌ بخلتي الله من الله فلا ينك 
مثله فى عمله("©. 


قوله تعالى : با الاش اث لمر إل ان وله ُو لين الحَید 46 

قوله تعالى : يكم آلاس انت الْشقَرآ إل أنه أي : المحتاجون إليه في بقائكم 
وكلّ أخوالكم. الژمخشریُ: فإِنْ قلتّ: لِم عرّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدَ بذلك أن 
ربمم بهم لشدَّة افتقارهم إليه هم جنسٌ الفقراء» وإن.كانت الخلائق كلهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغيرهم؛ لأنَّ الفقر مما يَتْبعُ الصَّعْفَء جم وت 
00 وقد شَهِدَ الله سبحانه على الإنسان بالضَّعْفٍ في قوله: وعلق لاضن 

ًا وقال: ال الى لق ين ضَعْفٍِ» ولو نَكّر لكان المعنى: أنتم بعش 
الفقراء. 

فإن قلت: قد قُوبل «الفقراء» ب «الغني» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتُ: لما أئبت فَفْرَهم إليه وغِناة : رر لم 
الغنيئُ جواداً مُنْعِماًء وإذا جاد وأَنْعمٌ حَمِدَه المنْعَمٌ عليهم واستحیٌ کک 
«الحميد» ليدلٌ به على ا لو لمتحم عابو چو 
۰٦‏ “۳ : 


)١(‏ في (خ) و (ز): علمه. 
(۲) في (خ): احقر۔ 
_(۳) الكشاف ۳۰۵١ - ۳۰٤/۳‏ ., 


سورة فاطر: الآيات 10 ۸ ٣۷‏ 


وتيت الهمزة الغانية جود الوجؤو عش الخليل» ويجوز تكنيت الأول 
وحدھا”' وتخفيفهما وتحقيقهما جمیعاً .وله هو الم الْحِید٭ تكون «هو» 
زائدةٌ فلا يكون لها موضع من الاعراب؛ وتكون مبتدأة فيكون موضعها ا 
سا 5 1 ره ب 5 . ت ر ا رص 2 اس 
قوله تعالى: ہن يتا بتکم ویاتِ يق جیبر 9© وما ذلك على اللہ 
مز 46 ظ 
قوله تعالى: إن كا بذك فيه حذث؛ المعنى: إن يشأ [أن] يُذُهِبَكم 
يُلُبْكم””: أي: يفنيكم .وات بلق جیب أي: أظوعَ منکم وأزگی .وما ذلك 


1 


ل 


2 
سم 


5 5 :۰ 
لہ بعزيز أي : ممتنع عسير مُنُعذر. وقد مضى هذا فى «إبراهي». 
و بعربر٭ اي . ممع عسير ر. وفذ مصى في "إبراهيم 


7 5 کے ر ہو ر 7ج پر ر لالع ہے بت تھے وچ ي 
قوله تعالى: «ولا نَزْرُ وَازَِةٌ ود ری وين دع َة لل جَلِمَا لا مل نه 


7 ہے ہے ب چ کم 2 7 مت لت 20104 مر مرو دص 
سء ولو كان دا فر ما ندر الین خوت رم بِآلْعَيْبِ موا ألم 


ومن رگ فإنما سارف لنفْسِه ولل الو الْمَصِيرٌ ای 


نع مر ہے 


Aa 


05 


تقدّم الکلام فيه" ٠‏ وهو مقطوعٌ مما قَبْلَه والأصلٌ: «تَوْزِر» حُذفت الواوٌ اتباعاً 
75 لير ےھ ہے ۶ ك 1# 5 ۳ سم و ددع سے مر 
لِيَزِر .«إوازرة # نعت لمحذوفيء أي: نفس وازرة. وكذا وين دع فة إل لھا 
قال الفرّاء"': أي: نفس مُنْقَلةٌ أو دائّة. قال: وهذا يقع للمذگر ران نك ال 


سم وو يي 


الأخفش”": أي: وإِنْ تَدْعُ مُثْقَلةٌ إنساناً إلى حِمْلِهاء وهو ذنوبها. وَالحِمْلٌ: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳٦۸/۳‏ ء وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورویس؛ وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

. ۳٦۸۔۳٣۷‎ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٢( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۸/۳‏ وما سلف بین حاصرتين منه. 

1 . 9/۲ )٤( 

. ۱60/۹ )٥( 

. ۳٦۸/۳ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ۳٦۸/۲ في معاني القرآن‎ )١٦( 

(۷) في معاني القرآن له ۲ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٦۸/۳‏ . 


۸ سورة فاطر: الآية 14 


على الظُھُرء والحَمْل: حَمْلُ المرأةء وحَمْلُ النخلة؛ حكاهما الکسائیٔ بالفتح لا 
غير . وحَكى ابن السُگیٹ أنَّ حمل النخلة بُفتح ويُكسر. 

«لا حمل ينه سی وو كان دا رہ التقدير على قو ل الأخفش: ولو كان 
ا ذا قای راجاڑ القكاءة ولو كان ذو فر وهذا تجار عند سوه 
ومثلّه : لوان کات ڈو غُشرق٭ [البقرة:٠۲۸]‏ فتكون «كان» بمعنى: وقع» أو يكون 
الخبرٌ محذوفاء أي: وإن كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مَجْزِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخیرا”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنّضْرانيٌ يرى الرجلَ المسلمَ يوم 
القيامة فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك یداء ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فيقول: انفعني ؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتی يُنْقِصَ من عذابه. وأنَّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أَكُنْ بك بارا وعليك مُشْفِقاًء وإليك 
مُخسنا؟ وأنت ترى ما أنا فيه» فهّبْ لي حسنةً من حسناتك» أو امِل علّي سيئة) 
فيقول: إِنَّ الذي سَأَلْتني يسيرٌء ولكني أخاف مثل ما تخاف. وان الات لول لاٹ 
مثلّ ذلك» قَيرُدُ عليه نحواً من هذا. وأنَّ الرجل ليقول لزوجته: ألم أَكُنُ حَسَنَ”" 
ا ل الو رم 71 8ھ 


e 


)١(‏ في (د) و (م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس؛ وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير : إن كان الذي عَمِلَ خيراً جُزي خیرأء أو: إن كان الذي عَمِلَ خیراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الائنین فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب ۲٠۰-۲٥۸/۱‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن ۳٦۸/۲‏ . وقول الأخفش في معاني القرآن ؟/ 874 . 

(۲) في (د) و (م): أحسن. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۹/۳‏ » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
۷۵ . 


سورة فاطر: الآيات ۷۸ ۔ ۲٢‏ ۹ 


وقال الفُضيل بن عياض: هي المرأةٌ مى ولدّها فتقول: يا ولدي» ألم يكن 
لك وعاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاءَ؟ ألم يكن ججُري لك وطَاءً؟ فيقول : بلى يا 
فتقول: يا بنيّ» قد أَتْقلتتي ذنوبي فاجِمْل عي منها ذنباً واحداًء وو 

أمّاهء فائي بِدَنِْي عنكِ مشغول. 
پرہیہ تہ TS‏ کالما إنذارك من 
7 ص0 ۸)0 


سے هذ 


ا ال [يس:١١].‏ 
قوله تعالى: ومن کرک انما رگ فيك أي: مَن امهتّدی فإنَّما يَمْتدي 
لنفسه. وقرئ : اومن ازَى فإنّما یکی لنفیه»'. وال الہ ) مث أي : إليه مَرْجِعْ 
0 تعالى : وما يبك اش وَالِصِيرٌ (© ولا الظلمَتُ 
لل وا البو د © وما سی كما بل الکن 797 
بيع من في الور © » 
قوله تعالى: وما يست اش وير أي : الكافرٌ والمؤمنٌء والجاهلٌ 
والعالم. مشل: #قل لا تی الْحَيِيثٌ وَاليثک [المائدة: .]٠٠١‏ #ولا الظلمت وآ 
اورک قال الأخفشٌ سعید'': «لا4 زائدةٌ؛ والمعنى: ولا الظلماث والنور ولا 
الظل والحرور. 


قال الأخفش : والحَرُور لا يكون إلا مع شمس النهارء والسُمُوم يكون باللیل”' 


2 


OPA 


(١)‏ المحرر الوجیز ۳۰٣/٤‏ ء والبحر ۳۰۸/۷ عن طلحة وهي قراءة شاذة. 

. ۳٦۹ /۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ > ١٦٦ /۲ في معاني القرآن‎ )٢( 

(۳) ذكره الماوردي في النکت والعيون ٤6ء‏ وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


۳۰ سورة فاطر: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ 


وقیل بالەکس'''. وقال رُوْبةُ بن العجاج : الحَرُورٌ یکو باللیل''' خاصةء والسّمُومُ 
يكوت بالتهار خاصة :كاه المهدوي”. وقال الفرّاء: السَّمومُ لا یکونُ إلا بالنهارء 
والحرورٌ يكونُ فيهما. النحاس”: وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرّء وفيه 
معنی التكثير » أي : الحرٌ المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله 4# قال : «قالت النار: 
ربٌ أكل بَعْضِي بعضاًء فأَدّنْ لي أتَنفّسْء فأذِنَ لها بنَفَسَيْنِ : نمس في الشْتاءء وِتَفُسٍ 
في الصيف» فما وجدئم من بَرْدِ أو زَمْھرَیر فمن نَفُسٍ جِهنْمَ» وما وجدثّم من حر 
أو حَرُورٍ فون نُس جهنم . 

ورُوي من حديث الرُعريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة: افما تُچدون من الحر 
ف كروي وعد ا جد مو البو قاين رورا وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون باللیل والنهارء فتأمّله. 


وقيل: المرادُ بالظلٌ والحَرُور: الجنة والنارء فالجنةٌ ذاثُ ظلّ دائم» كما قال 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳٦۹‏ فقال: وقيل: الحرور لا يكون إلا باللیلء والسموم يكون 
بالنهار. 

(۲) في (د) و (م): بالنهار. 

(۳) في النسخ: بالليل» والمثبت عن مجاز القرآن ۷۲ھ وتفسير الطبري ۳٥٣/۱۹‏ ء ومعاني القرآن 
للنحاس ٥٥٤/٤‏ » والمحرر الوجیز ٦٣۴٤/٤‏ ء وزاد المسير ٤۸4۳/١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وقال السموم في الليل. 

)٥(‏ تفسير الطبري ۹ء والنكت والعيون ٦1۹/٤‏ ء والمحرر الوجيز ٣۳٦٤/٤‏ » وزاد المسير 
٦۱ء‏ ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 

. ۳۷۰-۳٦۹ /۳ في إعراب القرآن‎ )٦( 

(۷) صحیح مسلم )١٦۷(‏ :۷۸ء وهو عند أحمد (۷۷۲۲) ء والبخاري )٥۳۷(‏ و(۰٣۳۲)‏ . 

(۸) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد مرفوعاً أحمد (۷٤۷۲)ء‏ والبخاري (017). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه )٤۳۱۹(‏ وابن عبد البر في التمهيد ۱۷۵ عن طريق الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة» عن النبي 3. 
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تعالی : ألما دام وَظِلْهَا» 1الرعد:٥٥]ء‏ والنارٌ ذات حَرُورِ؛ قال معناہ السشْدّیٌ 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ المُموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الح 
والطل :ال 
وما یسوی اكاد ولا اکٹ قال ابن فعيبة": الأحیاء: الِعُقَّلاءء والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلّها أمثالء أي: كما لا تستوي هذه الأشیاء كذلك لا 
يستوي الكافرٌ والمؤمن”“. 
اك آله یع من يَأ أي : يُسمعُ أولياءه الذين خلقهم لجنّهء وبآ أت تنيع 
ن في القبور أي : الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوبّهم» أي: كما لا تُسمع مَن مات» 
كذلك لا تُسمع من مات قلبه. 
وقرأ الحسنٌ وعيسى التََّفَيُ وعمرو بن نيمون: ابمسمع من في القبور» بخذفي 
التنوينٍ تخفيفاًء أي: هم بمنزلةٍ [أهل] القبورٍ في أَنَھم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا 
راف 
قوله تعالى: إن أت إلا َير © > 
أي: رسولٌ منذِرٌء فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهُدَى شية إِنّما 
الھُدی بيد الله تبارك وتعالى. 
قوله تعالى: «إنآ أرسلتكک یلق شيا ورا إن بن أَمَةِ إل حلا نيا تند © © 


قوله تعالی : «إإِنّآ أَرْسَلَْكَ بَأَلْحَق بَثِيا ذبا أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَيه 


. ۲٤۹/٥ ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ٤/1۹٦ء وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
ولم نقف على خبر ابن عباس.‎ » ٦1۹/٤ ذكره الماوردي في النکت والعيون‎ )( 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص٣٦۳‏ . 

(5) الوسيط ٥۰٤/۳‏ ء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ٠١١‏ . 

٠٠١۳ص وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءات الشاذة‎ ۳۷١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


عن علي ك. 


۲۸ ۔‎ ۲٤ سورة فاطر: الآيتان‎ VY 


٦ 
١ 
A 
ود‎ 


ونڈیراً بالنار امل معصيته ان من أمَةٍ إلا خلا فما نير أي: سَلّف فيها نبئ. قا 


ابن جُريج: إلا العرب“'' 
قوله سے 8 كروك قد كدب الیک من لهم جََتهُمْ رسلهم يلين 


يلير ور © 3 ان ا کا فين کے کر 489 

قوله تعالى: 0-7 : كفارٌ قریش لفْقَدَ كدب ليت نٹ 
أنبياءهم» يُسلَّي رسوله 8ل .جاتيم رشم الت أي : بالمعجزات الظَاهِرَاتِ 
والشرائع الواضحات -«ويالزير» أي : الكتب المكتوبة #وبالكتب المي » أي: 
الراضع. روا والكتابَ وهما واحدٌ لاختلافِ اللفظين. وقيل: ترجع البينات 
والزبرٌ والكتابُ إلى معنئ واحدِء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 

تر اذب ال كنلا کت قت كره ان امن عاد رس توم انت 
ورش عن نافع وشيبة الياءً ف في «نكيري» حيث وقعت في الوَضلِ دون الوَقف. وأثبتها 
70 ھ الباقون في الحالین'' وت لي ذا كلد 


والحمد لله. 
کی 3 1ک یہہ ےم ےہ ر e r Ig‏ 2 
قوله تعالى: #ألر تر أن الله أنزل من السَّمَاءِ ماء بو ثمرت ملفا ألوانها 
2 - 2 


ون لجال جد پیش ونر یک یں 
الات الاو خلت لونم کلک إِنََا خی الہ ين مبادو العلمؤاً نک 
اله عر حَفُورٌ © 4 

قوله تعالی: ہے کے اه أ ہے وت 


. 27١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 707/7 التيسير ص۱۸۳ ء والنشر‎ )٢( 
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«مُخْتَلِفاً» نعتاً 080 9-02 0 رفع ب 020 5 أن 7 نعتاً رت 
لما عاد عليه من ذكره. ويجوزرٌ فی غير القرآنِ رَفُمّہ کے رأيتٌ رجلا عا 


لب4 أي: بالماء وهو واحدٌء والثمراثُ مختلفةٌ .لوين الچبال جدد' يض 
وخر حْصَلِفٌ الوا الجُنڈ: 0 وهي الطرائقٌ المختلفةٌ الألوان» وَإِنْ 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفش”©: ولو كان جمعَ جديدٍ لقال: جُدّد ‏ بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو: سَرير وسرّر. وقال زهير: 
کے أبتضغ اللخدنن ذو جد طاوويرتمٌ بعدالصيفٍعريان0”© 
وقیل : إن الجدّد: القظعء مأخودٌ من جددث الشيء: إذا قطعنّہ؛ حكاه ابن 
ہک 
قال الجوهرئ : والجدّة: الحُطّة التي في ظهر الحمار تُخالف لونّہ. والجَْۃ: 
الطريقة» والجمعٌ جُدّد؛ قال تعالى: وين لجال جد پیش ونر کیٹ ا 
أي : طرائق تُخالفٌ لون الجبل. ومنه قولّهم : رَکِبَ فلانٌ جُدَّةٌ من الأمر: إذا رأى فيه 
ونا وكساءٌ مجدّد : فيه حطوظ مختلفة. 


لوعي 0 وقرأ الزُهريُ: «جُدّد» بالضم جمع جَدِيدة: وهي الجُذَۃ؛ يقال: 


, ۳۷۰ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٦٦٦/١ في معاني القرآن‎ )٢( 

(۳) النکت والعيون ٦۷۰/٤‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ۲۷۲/۱ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(8) النكت والعيون ۷٤/٤‏ . 

)6( في الصحاح (جدد). 

(5) في الکشاف ۳۰۷/۳ . 
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لياص س 


جديدة وجُدُّد وجَدّائدء كسفينة وسفن وسَفَّائن. وقد فسّر بها قول أبي ذؤيب: 
ون الاو داز أرب 

ورُوي عنه «جَدّد) بفتحتين» وهو الطريق الواضح المَسْفِر» وَضِعْه موضع الطرائتي 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض'"". 

سے الاس ودرب وقُرئ: «والدواب» مخمّفاً» ونظيرُ هذا التخفیفِ قراءةٌ 
مَن قرأ: ولا الضَالّین؛؛ )رھ منهما فرّ من التقاءِ الساكنَيْنء فحرّك ذاك 
أوّلهماء وحخذف هذا آخرّهما؛ قاله الزمخشرئ". 

لار یل الوم أي : فيهم الأحمرٌ والأبيض والأسودٌ وغيرٌ ذلك» وكل 
ذلك دليل على صانع مُختار وقال: «مُحْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذگر الضمیر مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المُؤرٌج. وقال أبو بكر بن عیاش : إِنّما ذگر الکنایةً لأجلٍ أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرقٍ مَجارُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلف ألوانہ: أي : 
اکن ھا 

ولیب سود قال أبو عبيدة : الغِربيبٌ : الشديدٌ السُوادِء ففي الكلام تقديم 
واخ اي ومن الجبال سود غرابيبُ. والعربٌ تقول للشديد السَّوادِ الذي لونه 
کَلَوْنِ العُراب: أسود غِربيبٌ. 


)١(‏ ديوان الهذليين ص٤‏ » والخزانة ٦٢٤/١‏ ء وصدره: والدهر لا يبقى على حذثانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والسّراة: أعلى الظهر. والجوّن: الأسود المائل إلى الحمرةء أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: الأَيّنُ التي لا ألبانَ لهاء واحدها ججدودء بفتح الجيم. أو أنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار - وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(۲) الكشاف ۳/ ۳۰۷ ء والقراءتان في المحتسب 7٠0٠-0‏ وقراءة لاجُددہ به بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص717١-14؟1‏ . 

)۳( في الکشاف ۳/ ۳۰۷ > وقراءة: #والدواب» بالتخفيف في المحتسب ٣۲‏ عن الزهري. وقراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة صا ء والمحتسب 47/١‏ عن أيوب السختياني. 

. ٠١٤/١ بنحوه في مجاز اللغة‎ )٤( 
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قال الجوهري”'': وتقول: هذا أسودُ غربيبٌ» أي : شدیدُ السّواد. وإذا قلت : 
قراس اضرو ا السود بدلاً من غرابيب؛ لأنَّ تواکیڈ الألوانِ لا تَتقدّم. 
وفي الحديث عن النبيّ : «إنَّ الله يعض الشيحٌ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَحْضِبُ 
بالمُواد'''. قال امرؤ القیس : 
اتعين اسيا مال الل اش را اعت 
وقال آخَرٌ يَصف گُزماً: 
ومن تَعَاجِيبٍ حلي اللو غاطیّةً بُعضر منھا مُلآحِنٌوغِرْبِيبُ9) 
كلك هنا تمامٌ الکلام(“ء أي: كذلك تختلفث أحوال العبادٍ في الخشيةء ثم 


ے‫ 
2 عم 


أن مه اا بسي بالل ہر ہی 


04 ہہ 


اسْتَأنفَ فقال: ٭ نما ؟ 


تن ےت الله 


بد اب ری 
الله على كل شيءٍ قدير”''. 
5 و ا ل 1 5 )¥( 


یق تا ع ايو ام قال: الذین لّوا 1 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

() النكت والعيون ٦۷٤/٤‏ . والحديث أخرجه ابن عدي ۱۰۱٦/٣‏ ء وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

() النکت والعيون 57١/4‏ ء ورواية الديوان ص٢٢۲:‏ 

والعينٌ قاوحةٌ واليدُ سابحةٌ والرجل طامحةٌ واللونُ غربيتٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والکلام 
عن فرسه)ء وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربیبء يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

)٤(‏ أدب الكاتب ص۳۷۸ وجمهرة اللغة ۱۹۱/۲ء واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطیةء يعني الكرم» وعنب مُلآّحي: إذا كان أبييض. 

. 1894/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )٥( 

.۳٦٣/١۱۹ أخرجه الطبري‎ )٦( 

(۷) النکت والعيون ٤۷١/٤‏ . 
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وقال مجاهد: إِنّما العالِمُ مَن حَشِيَ الله عر وجل. وعن ابن مسعود: مى بخشية 
الله تعال ‏ علماً» وبالاغترار [به] عَپُلا'''. 
وبا عترار لر 


وقيل لسعد بن إبراهيم: مَن أفْقَةٌ أهل المدينة؟ قال: أتقاهُم لربّه عزّ وجل . 
وعن مجاهي قال: إِنّما الفقية مَن ياف الله عدّ وجل" . وعن علي 5 قال: إن الفقيه 
حم الفقيه من لم قط الناسَ من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يمهم من عذاب الله ولم يَدَعَ القرآنَ رغبۃً عنه إلى غیرہ؛ إِنَّه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علمَ فيهاء ولا عِلم لا یه فيهء ولا قراءق لا تدب فيها'”". 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد عن مكحول قال: قال رسول الله : «إِنَّ فَضْل العالم 


على العاہدِ كقشلي على أذناكم». ثم تلا هذه الآيةً: «2إِنَمَا بخٹی الله من عبادو 
اکا إن الله راک رای تمارامرائل ارچ التو فى اکر يداون على 
الذيق سلحوة ای اشرو ل کت 

قال الدارمئ" : وحدّثني أبو النعمانء حدّئنا حمّاد بن زيدء عن يزيد بن حازم 
قال: : حدثني عمّي جرير بن زید' ” أنه سمع تُبَْعاً يحدِّثُ عن كعب قال: : إِنّي لأجدُ 


نعت قوم يتعلّمون لغير العمل» ويَتَفقّهون لغير العبادة» ويطلبون الدنیا بعمل الآخرَّةء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۳ ء وما بين حاصرتين منه» وقول ابن مسعود هه أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة ۲۹۱/۱۳ . وسيرد تخریج قول مجاهد. 

(۲) أخرجه الدارمي (۲۹۰). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٦۷/۱۳‏ ء والدارمي .)۲۹٢(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي (۲۹۷) و(۲۹۸)ء وابن الضريس في فضائل القرآن (۹١)ء‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ۲/ ۱٦۱-۱٦۰‏ . 

)٥(‏ سنن الدارمي (۲۸۹)ء وأخرجه الترمذي )۲٦۸٢(‏ مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي 4ء وقال: 
هذا حديث غريب. 

.)۲۹۹( في سننه‎ )٦( 


(۷( في اللنسخ: يزيد» والمثبت من سنن الدارمي» وهو الصواب. وترجمته في تهذيب الكمال ٢٥٥/٤‏ . 
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لوت جلود الضَّأنء قلوبٔھم أمَرٌ من الصّبر؛ فبي يغترُون» وإياي يخادعون». فبي 
حلفت لأتيحنّ لهم فتنةً تدر الحليمَ فيهم حَيْرانَ. خرّجه الترمذي مرفوعاً من حديث 


أبي الدرداء» وقد کتبناہ فى مقدّمة الكتاب7'. 


الزمخشريٌ”” : فإن قلتّ: فما وجه قراءةٍ من قرأ: «إنّما يَحْنَّى الله بالرفع این 
عِبادِهِ العُلَمَاء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيز» وتُحكى عن أبي حنيفة. 

ف الا ف جه ارت اشارا الى رکا نعل سای كنا 
جل المَهيبُ المشِيُ من الرجال بين الناس - من بين جميع عباده ت اله عَریژ 

سس و تا موب وی وإثابةٍ أهلٍ 


7 "می و ا اا 
تو سس تھے ےج خر تن 0-7 


يَزِيِدَهُم من فضي لنم عفور کر ©4 

قوله تعالى : «إنَّ لبن یتور كب الو وَأَفَاموا الصو وَآنمَٹوا ما مدَقتهُمْ يرا 
وعَانيَة» هذه آية القُرَّاءِ العاملين العالمينَ الذين يُقيمون الصَّلاءٌ الفرضّ والنفل» 
وكذا في الإنفاق. وقد مضى في مقدمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلّق به قارئ القرآن". 


سس عي ۔ رر ک4 )٤‏ 


بجوت تجدرة لن کور قال أحمد بن يحيى : حبر «إنَ) : اليرجون)” 
#وَيَزِيدَهُم من فلم قيل: الزيادةٌ: الشفاعة في الآخرة. وهذا هثل الآيةٍ 
الأخرى : رال لا لهي يده وا بخ عن وك أنه إلى قوله: ويم ين َد 


۳٥/۱ )1(‏ » ولم يخرجه الترمذي» وينظر الکلام على الحديث ثمة. 
زفق في الكشاف الم" 
)¥( ۸/۱: وما بعدها. 


. ۳۷۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
عراب سس‎ 


۳۰۸ سورة فاطر: الآيات ۲۹ ۔ ۳٣‏ 


[النور:۳۷]ء وقوله في آخر «النساء»: ماما لذي ءَامَنُوأ َيل الصلِعَتِ مهم 
7 دو ہب مو 


جورم وريدم بن صل [الآية :1۷۳] وهناك بيّنَاه .نم عَفُورْ » ا و 
٭مُکوڑ* قبل القلیل من العمل الخالص؛ ويُثيب عليه الجزيل من الثواب. 
قوله تعالی : وائ اوسیتاً إِلّكَ من الكتب ہو الح مصيا لما بین يديه إن 
الله عادو لج ِد © »* 
قوله تعالی : وَالِىَ ايتا ِلك مِنَ الكتب» يعني القرآنَ هو الح مُصَيًّا [ 


ہمےمه 00# 


بن یک أي : من الكتب. إن الله بعبادوء لبي ت 


قوله تعالى: طخ را با الكتدب الَدِنَ أصطقيّتا من عِبَادِنا فينهر ظالم 


e‏ سو مو - و ہم مہ وج سے می 02 ر صوءمام و 
کک مقتصد ونم ساق بالحماتِ بِإِذْنٍ أو دلت هو الفضل 
. ہے 72 0 5 7 سی و ود 
جت عدن يدحو شا نا ين ود ين كمي كلق 

و رج 5 ا iî‏ 2< م 2 ے م زر ل 
ہت یڑ © وقالوا المد لو الى اذھب عدا لحرن إت رتا لَعَفُودٌ 


ك 0 الى از فلس کیک کت بات زا يكنا ذه 
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ہم 


الأولى: هذه الآيةٌ مُشْكِلةٌ؛ لأنّه قال جل وعرَّ : «أصَطَفِيَمًا فن ان ا قال : 
ينهم َال اتی وقد تكلّم العلماء فيها ِن الصحابة والتابعین ومن بعدّهم. 
at‏ ا و ماري ارال يا ادي وا الات ره 

شّ4 قال: الکافر؛ رواه ابنْ عُييْنةّ» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. وعن 


. ۳۷١/۳ فى إعراب القرآن‎ )١( 
ء‎ ۱۳٥/۲ (؟) بعدها في النسخ: عن عطاءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق‎ 


والبيهقي في البعث والنشور (74)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه: 
عن عطاء. 


و رو 


ابن عباس أيضا: «فينهم طالم لقيو وَیتہُم مقتصد وَینْہُم ساق بِالْحَيرتِ» قال: 
نَج فرقعان کک ويكون التقدير في العربية: افمنھم) أي : مِن عبادنا «ظالم لنفسه» 
أي: كافر - وقال الحسن: أي: فاسق ‏ ويكون الضميرٌ الذي في «يَدْحُلُونَهَا؛ يعود 
على المقتصِدٍ والسابقٍ لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحًاك والفرّاءِ أن المقتصد : المؤمنُ العاصي» والسابق: 
النَّقَيْ على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: لوك 
انتا َة الآية [الواقعة:7]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصطَمّى ظالم'''۔ ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس”". قال مجاهد: هلقِينھَم ظال لشي : أصحاب المَعْآمة 
#وينهم مقتصِد» : أصحاب المَيْمَنةء ونيم سايق بِالْحَيرتِ» : السابقون من الناس 
علي 

وقيل: الضميرٌ في 'يَدْحُلُونَهَاه يعود على الثلاثةٍ الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممَّن روي عنه هذا القرل مر ومان واب و الدزداء, وات 
مسعود وعقبة بن عمرو وعائشةٌ: والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالمُ لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقّها 
والآخرة حنهاء فیکون ناث عَذن يدها عائدا على الجميع على هذا الشرح 
وال '. وروي عن ابي سعيد الحْذریٗ ا 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ بنحوهء والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

زفق المحرر الوجيز ٤١۹ / ٤‏ 3 وقول الفراء فى معانی القرآن ۲/ ۳۷۰-۳٦۹‏ وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري ۳۷۱/۱۹ء ۳۷۲ . 

)۳( أخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

. ۳۷۲ /۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2 إعراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۳ ء وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعيد بن منصور 
(۲۳۰۸) والبيهقي في البعث والنشور (٦٥)ء‏ وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي› #يخبر مر 
سيرد مرفوعاً من حديئه؛ وسيأتى سب وت کو وو 
۷۷۷۷۳4۳۴ ) 


۸۰ سورة فاطر: الآيات ۳۲ ۔ ۳۵ 


وقال کعب الأحبار : اسنَوَثُ متاكبهم ورب الکعبةء وتفاضلوا بأعمالهم. وقال 
آو علق ال اتی سس سا کات ۷20 

۶ٰ۶ ۶ "ھپ أن النب و قرأ هذه الآية وقال: ١كلّهم‏ في الجنةه". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله قل٭: «سابقّنا سابقٌ» 
ومُقْتَصِدنا ناج وظالمنا مغفورٌ له»". فعلى هذا القولِ يقدَّر مفعولٌ الاصطفاءِ من 
قوله : ريا التب لذبن أصَطَْفَيَنَا من بادا مضافاً ذف كما حذف المضافٌ في 

وسل رهگ [يوسف :۸۲] أي : اضْطَمَيْنا ديتهم؛ فبقي : اضْطَفَيْناهم, فحذف 

العائڈ إلى الموصول كما حذف في قوله : وا أَوْولُ لِلِب تَردرۍ اينم 4 [هود: ]٣۱‏ 
آي: تَرْدَريهمء فالاصطفاء إذاً موب إلى دينهم» كما قال تعالى: إ1 آله اطق كم 
الب [البقرة:۲١١].‏ 

قال النحاس : وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمُ صاحبَّ الكبائرء والمقتصدٌ الذي لم . 
يَستَحِقٌ الجنةً بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: جنك عو يخا للذین سَبَّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل التظر؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقیقة النْظرٍ - 
ِمَا يليه أؤلى. 


قلت الفرل الوشط أذلآها را مھا إن شاء الله؛ لأن الكافر والعتافق لم 


: ۳۷٠/1۹ ء وأخرجهما الطبري‎ ٤۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

۲( المحرر الوجيز ۰٠ ۳4/٤‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)٦٦٤(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سي الحفظ. 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشور )٥٦(‏ عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤٤١/۳‏ 3 والبغوي ١۷۱/۳‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به» وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص۱۳۹ . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدثت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


. ۳۷۲ /۳ فى إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة فاطر: الآيات ۳۲ ۔ ۳٣۵‏ ۳۸۱ 


تشطفةا بحمد اللهء ولا اضطفيّ ديثهمء وهذا قول ستةٍ من الصحابة» وحَسْبكَ. 
وسَتَرِڈہ بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالی : ارتا التب أي : أعظيناء ال اك عظاء ةة أو 
کنا ات يقال فيما صار للإنسان بعد موتِ آَحَرَ. و«الكتاب» هاهنا يريد به معان 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدہ وكأنٌ الله تعالى لما أغظى أمةً محمد ل القرآنَ 
وهو قد تضمَنَ › معان الكتب المنزلة» فكأنه َرَت أَمَةٌ محمد عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلها”". 

« اَصطنام أي 0 عامس الغو وهر الم نه شزات 
الین اص افوا اند الا طا انان 

من عِبَوا4 قيل: المراڈ أمةٌ محمد ي؛ قاله ابن عباس و كان الف 
يَحْتَمِلُ جميعٌ المؤمنين من كل أمةء إلا أنّ عبارة توریثِ الكتاب لم تكن إلا لأمة 
محمد لاء والأوَلُ لم يربو . 

وقیل : المصطفوْن الأنبياءء تَوَارَئُوا الكتابّ» بمعنی : أنه انتقل عن" بعضهم إلى 
آخَرء قال الله تعالی : #ووَرِتٌ سن داید [النمل:17]» وقال: ايرث وير من ءال 
وب سردم :]. فإذا جاز أن تكون النبوَّةٌ موروثة فكذلك الكتابثء #مِمِنْهُم ظالم 
فيو من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية“ : وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى نهر ظَالمٌ e)‏ أي : من ذريتهم ظالم لنفسهء 
المُمْرِكُ. الحسن: من أَمَمِهِمء على ما تقدّم ذكْرُه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 


(0١)‏ في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز :/ 21 والكلام منه. 


(۲) المحرر الوجيز ۴۸/٤‏ ء وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳٦۸/۱۹‏ ء والبيهقي في البعث والنشور 
(۷۳). 


(۳) في (ظ): من. 
)٤(‏ في المحرر الوجیز ٣١۹/٤‏ . 


۳۵ سورة فاطر: الآيات ۳۲ ۔‎ YAY 


وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمُقْتَصدِ والسّابقء فقال سهل 
ابن عبد الله: السابقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّمء والظالمُ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقطء والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكئ : الظالمٌ صاحبٌ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌُ الأفعال» والسابق 
ا رک یا 

وقال ابن عطاء: الظالمُ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبّه 
من أجل الع والسابق الذئ أسقط مراد بمراه البق , 

وقيل : الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي یعبدُ الله طمعاً في 
الجنة» والسابق الذي يعبدٌ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنّه ظلم نَفْسَّه فترك لها حظّاً وهي المعرفةٌ 
والمحبة» والمقتصد العارف» والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمُ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدً الصابرٌ على البلاء والسابق 
المتلذَد بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي يعبده على 
الرَعْبةِ والرّهُبة» والسابقٌ الذي يعبده على الهيبة. 

وقيل: الظالمٌ الذي أَعطِيَ فِمَتَمٌء والمقتصدٌ الذي أطي فبدّلء والسابقُ الذي 
مُنع فشکر وآثر. 

ویروّی أنَّ عابدین التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء إِنْ 
أغْظوا شّكرواء وإن مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلّخ! عُبَّادُنا إن 


. 478/4 ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرر الوجیز‎ )١( 
في (ظ): بمراد الله:‎ )٢( 


سورة فاطر: الآيات ۲۴۲۔٢۳ YAY‏ 


را شكر تہ وا 

وقيل : الظالم من استغتى بماله» والمقتصدٌ من استغتّی بدينه» والسابقٌ مَن 
استغتى بربه. 

وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به» والمقتصد التالي للقرآن ویعملٴ به 
والسابقٌ القارئ للقرآن العامل به والعالم به. 

وقيل: السابقٌ الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤدّن» والمقتصدٌ الذي يدخل 
المسجد وقد أذن» والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه طَلم نفسّه 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غير" . 

وقال بعضٌ أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقتٌ والجماعة فيدر 
الفضيلتين» 006۶ إِنْ فاته الجماعة لم يُفرّط في الوقت» والظالم الغافل عن 
الصلاة حتى يفوت الوقت والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسَّهء والمقتصد الذي يحب وِينّەء والسابقٌ الذي 
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بحب ره 

وقيل: الظالمٌ الذي ينتصف ولا يُنصِفُء والمقتصد الذي يَنتصف ويُنصت» 
والسابقٌ الذي يُنصِفُ ولا ينتصف. 

وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: السابقٌ الذي أَسْلَم قبل الهجرة» والمقتصذً مَن 
أَسْلم بعد الھجرۃء والظالمٌ من لم يُسْلِم إلا بالسيف» وهم كلهم مغفور له" 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۷ عن إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي. 

(۲) في (ظ): فلم يحصل له ما حصل لغيره. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 579/4 وعزاه للثعلبي: إلا آنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم.... وأخرجه بنحوه الطيالسي »)١549(‏ والحاكم 477/7 وصححه وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار» قال النسائي: لیس بثقةء وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحنء (کما في رواية ابن عطیةء وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع = 


١0 سورة فاطر: الآيات ۲۲ ۔‎ Af 


قلت : ذكر هذه الأقوالَ وزيادةٌ عليها الثعلبيئُ في «تفسيره». وبالجملة فَهُمْ طَرَفانٍ 
وواسِطةٌ وهو المقتصدٌ الملازِمُ للقَضْدِء وهو تَرْكُ الميل» ومنه قول جابر بن حتَيّ 
الَعْلبي : 
تُعاطي الملوكٌ السْلْمّ ما فوا وال شين ا 

أي : تُعاطيهه”" الصُلْحَ ما ركبوا بنا القَصدَء أي: ما لم يجورواء 7 و 
بمحرّم علینا إِنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم 
ات واااو بالخيرات. ۱ 

تلل هْرٌ الْفَضْلُ ألْكيرٌ» يعني إتیاننا'' الكتابَ لهم. وقيل: ذلك 
الاصطفاء مع عِلْمِنا بعيوبهم هو الفضل الکبیر. وقیل : وعد الجنة لهؤلاء الثلائة فضل 

الثالثة: وتكلّم الناسُ في تقدیم الظالم على المقتصِدٍ والسابتي؛ فقيل : التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى : طلا تى أب الثَار أب الجنَدہ 
[الحشر: .]٠١‏ 

وقيل : قدَّم الظالمَ لكثرة الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأ المقتصدین قليلٌ بالإضافة 
إليهم» والساقون اف مو لفل دروا ري ودره عيرم 

وقیل : قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حقّه؛ إذ ليس له شي ينكل عليه إل رحمةٌ 

- كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقین بالخیرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص۲۱۱ ء ومتتهى الطلب ٦۹/٤‏ . 
(۲) في (ظ): نعطيهم. 
(۳) في (ظ): فكذلك. 
)٤(‏ في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف ۳٠۹/۳‏ . 


سورة فاطر: الآيات ۳۲ ۔ ۲۵ ۸۰ 


و واتَكُلَ المقتصدٌ على حُسْنٍ ظنّه والسابقٌ على طاعته. 

وقیل : قدَّم الظالمَ لثلاً يس من رحمة الله وأخر السابیّ لئلّا يُعجب بعمله. 

وقال جعفر بن محمد بن علىٌ الصادق #: قدَّم الظالمَ ليُخْبرَ آنه لا يقرب إليه 
إلا بِصِرْفٍ رحمته وكرمه» وأنَّ الظلم لا یؤٹر في الاصطفائية إذا كانت تَمٌ عنایڈ ثم 
ثنٌی بالمقتصدينّ لأنّهم بين الخوفِ والرجاءء ثم حَحيّم بالسابقين لعلا يمن أحدٌ مَكْرَ 
اللہ وكلّهِم في الجنة بِحُرْمةٍ كلمة الإخلاص: لا إل إلا الله محمد رسول ال 

وقال محمد بن علي الترمذیُ : جَمَعَهِم في الاصطفاءٍ إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأنٌ الاصطفاءَ یوجبُ الإِرْتَء لا الإرث يوجبٌ الاصطفاءً» ولذلك قيل في الحكمة: 
صحٌح النَسبةٌ ثم ادع في الميراث”". 

وقيل : أخُر السابق ليكون أقربّ إلى الجناتٍ والثواب» كما قدّم الصوامع والبِيَعَ 
في سورة الحج على المساجد» لتكون الصوامعٌ أقربً إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجدٌ أقربَ إلى ذكر الله. ۱ 

وقیل : إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجمعَ بين الأشياء بالذّكر”" قدَّموا الأَدْنّى؛ كقوله 
تعالى : «السَرِيعٌ اقاب ونم لور بے » [الأعراف:177]» وقوله: يبب لمن كا 
إتکا وهب لمن تا الک [الشورى:4:]» وقوله: فلا سنوی اث الثار أب 
ال4 [الحشر: .]5٠١‏ 

قلت: ولقد أَحْسّنَ مَن قال : 
وغايةٌ هذاالجودأنتٌ وانُما بُوَافی إلى الغايات في آخر الأمرٍ 

27 


الرابعة: قولّه : جنك عن ينعا جَمَعَهم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاق 


. ١۷۷ /۳ ذكره بنحوه البغري‎ (١) 
زفق في (ظ): ثم ادعى للميراث» وفي (خ) و (د) و (ز): ثم ادعی في الميراث» والمثبت من (م).‎ 
في (ظ): في الذكر.‎ )۳( 


كينا سورة فاطر: الآيات ۳۲ . ١0‏ 


ولا في الميراث سواءٌ إذا كانوا مُعبّرِ فِينَ بالنّسَبء فالعاصي والمطيعٌ مُقِرُون بالرّبٌ. 

وقرئ: ١جَنّةٌ‏ عَذْنٍ» على الافرادء كأنّها جن مُختصَّةٌ بالسابقين لقلتھم علی ما 
تقدًه. 

واجَنَاتِ عَذْنٍ؛ بالنصب على إضمارٍ فعل يفسْرٌه الظامِرٴء أي: يَدحُلون جناتِ 
عَدْنٍ يَدْحُلونها”". وهذا للجميع» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

وقرأ أبو عمرو: #يدْتَلونها» بضمٌ الياء وفتح الخاء”". قال: لقوله: ايُحَلّوْنَ). 
وقد مضى فى في "الحج' الكلام في قوله تعالى: لے ون فا من أَسَاورَ من دٗ ڏه EF‏ 
ولاسم فها حَرِيرٌ © [الحج .]۲١:‏ 

6 كنك ر ۲ لبت اب عا اه فال اور انت اع جر اليه 


فقال: اللهمارْحَمْ غُرْبتي» وآنس وخدتي» وگ لی ا ضالحا. فقال أبو 


الدّرْداءِ لق كو مو تی ہس N‏ ہی م اونا 
الب الع الفا دن عباتا فته طاق لقيو قنك یت ونج سا 


مج مور 


اوہ قال: تو ءَ هذا 0 70 0 0 المقتصد 
الجنة» فهم الذين قالوا : «الَلْمَدُ يِه ازى أَذْهَ بی ا اک را مور شکور . 


وفي لَمظ آخحر: «وأمًا الذين ظلموا أنفسّهم فأولئك يُحبّسون في طول المَحَْشَرِء 


)١(‏ في المسألة السابقةء والقراءة في الكشاف ۳۰۹/۳ء ونسبھا ابن عطية في المحرر الوجيز ٦٤٤/٤‏ لزر 

(؟) الكشاف ۳۰۹/۳ . والقراءة في القراءات الشاذة ص۲۳٢۱‏ عن الجحدري. 

(9) السبعة ص5 ٥۳‏ ء والتيسير ص۱۸۲ . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۹۷٦۲۱)ء‏ والطبري ۳۷۵/۱۹ ء والبغوي ١۷١/۳‏ ء من طريق الأعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت ‏ أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد ‏ غير منسوب» وفي إسناد الحديث اختلاف 
على الأعمش. 


سورة فاطر: الآيات ۳۲ ۔ ۴۷ ۷ 


ثم هم الذین یَتّلافاھم''' الله برحمته» فهم الذين يقولون: للد یو اَی أذحبَ عَنَا 


کر رک تنا نیڈ کو إلى قولہ : <َولا يسنا نا لنرج 


وقيل: هو الذي يُوْحَذ منه في مُقامه يعني يُكمّر عنه بما يُصِيبُه من الهم والحزن» 


ومنه قوله تعالى: #من يعمل سُوَءًا بجر بو [النساء:17] يعنى: فى الدنيا. قال 


3 


الثعلبی : وهذا التأويل أَشْبهُ بالظاهر؛ لأنه قال : هجك عَتن يتا ولقوله : «الَدِينَ 
ايتا ِن عباوت والكافرٌ والمنافق لم يُضطفًا. 

قلت: وهذا هو الصحیخٔء وقد قال 45: «ومُثل المنافتق الذي يقرأ القرآن مَكَلُ 
الريحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مره" . فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الحنٌ سبحانه 
رتا أن المنافق في الدَّرْكِ الأسفل من النار وكثيرٌ من الكفار اليهود“ والنصارى 
يقرؤونه في زمانٹا هذا وقال مالكٌ: قد يقرأ القرآن مَن لا خيرٌ فيه*». والنَّضَب: 
التعب. واللّغوب: الإعياء. 


7 ہو وم دن 3 


قوله تعالی: «وَلْذِينَ گنروا هر ]د جهنم لا یقتیٰ يهم موثو ولا بن 


عو 7 م ع کے ہم 45 ہ۶۱ ر و 2 سج ریہ 


1 2 ہم ہم سرےےں سوہ م رو Ez‏ و ر بع مم 16 2 
أخرحنا تعمل مدلِحًا بر الى ڪا تعمل اور رکم کا نڌ ڪر فيه مَن 
كود ےر وھ ےہ ہو ہو دو ےہ ری م 60 

ك2 وجا کم اندر فدوقوأ هَمَا للظيليين بن مر ©4 


2 
ر 


قوله تعالى: لين كَموا لَهْرّ َر جَهَنَرَ4 لما ذكر أهلّ الجنة وأحوالّهم 
ومَقَالكھم؛ ذكر أهل النارِ وأحوالّهم ومقالتهم هللا شى عليه مووا مثل : لذ 
يموت ہا ولا بی [طه: 4 /]. وا نٹ عَنْهُم من عَدَاِهًا4 مثل : ا مت جُارنمم 


فق في (م): يتلقاهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۷۲۷)ء وفي إسناده انقطاع . 

(۳) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري # أخرجه البخاري (5009) ومسلم (۷۹۷)ء وسلف ۱۳/۱ . 
)٤(‏ في (م): وكثير من الكفار والیھود وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

. ۱٦1/۲ سلف‎ )6( 


۳۷ ۔‎ ٢ سورة فاطر: الآيتان‎ AAR 


رف ےم 


ہکلم جُلُودًا عَيرَهَا دفو الاب (الےء:٦٦].‏ « كَدِكَ زى کل كثور » أي : 
کافر باللو ورسوله. 

وقرأ الحسن: «فيموتون» بالنون» ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فیموتون» عطفاً على ايُقُضَى)» تقديرٌه: لا يُقضَّى عليهم ولا يموتون”''» كقوله 
تعالى: ولا بوذن هم زرو [المرسلات:87] قال الکسائئ : ولا بوذن کم 
دود بالنون في المصحف لاله راس آيقء ولا يق يهم يوو [بغير نون] 
لأنه لیس رأسَ آيةِ. ویجوژُ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه”". 

لوهم يَصَطَرجُنَ ذبا» أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصراح: 
الصوتٌ العاليء والصارح: المستغیث ٠‏ والمُضْرِحٌ: المُغِيتُ؛ قال: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كان الصراحٌ له قرع الظنابيب””" 


و 


رب تا أي : يقولون: ربّنا أخْرِجُنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .مَل 
ما4 قال ابن :عباس“ نعل 5 لا إله إلا الله وهو معنن قولهم : کی الى کا 
مَل أي: من الشركء أي: نؤمنُ يَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بد المعصية» ونمتثلٌ أمرّ 
الرّسل. 

اور ميم تا بر فیو من تدر هذا جوابُ دعائِهم» أي: فیقال لهمء 
فالقول مضمّر. وترجم البخاريٌ: باب مَن بَلَعْ سين سنة فقد ادر اللهُ إليه في العمرء 


)١(‏ المحتسب ۲٠۲/۲‏ ء قال ابن جني : والمفعول محذوف» أي: لا يقضى عليهم الموت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٣۷‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

6ت الكلانة ب دل ف رهن ان یراو رالا فی فلا یری ارب 
العظم اليابس من قدم الساق» عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعاً للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضّرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جَدٌ 
فيه. 

. 6١57/7 الوسيط‎ )٤( 


)0( في (د) و (ظ): و معنى » بدل: وھو معنی. 


سورة فاطر: الآيتان ۳٣‏ _ ۴۷ ۳۸۹ 


لقوله عر وجل : اور تمم کا پنکسگر َو من تذكر واكم انار يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مُظهّر قال : حدّئنا عمر بنُ علي قال ادا مت بن ميد 
الخفاري» عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيء عن أبي هريرةً» عن النبيّ ب قال: «أَعْدَرَ 
الله إلى امرئ خُر أجَلَه حتى بلّغْه سين سنه . 

قال الحَطَابِيَ”" : أَعْذَرَ إليه» أي : بلّغ به أقْصَى العُذْرِء ومنه قولھم : قد أَغْدَّرَ مَن 
لذن أي: أقام عُذْرَ ليه في تقديم نذارته. والمعنى: أن مَن عمّره الله سين سنةٌ لم 
يبق له عذر؛ لأنّ الستين قريبٌ من مُعمَركِ المناياء وهو سن الإنابة والخشوع» وترقٌب 
المنيّة ولقاءِ الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار”", الأول بالنبيٌ اء والمُتان“ فى 


الأربعين والستین'”'۔ قال علیٌ وا بن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: ار 
ممم گا َد ڪر فيه من تدك : نه ن “. وقد روي عن التب يك أنه قال في 
موعظته: ولا وق ف الإعذار تن تقد في انار وإنه لينادي مُنادِ من قِبَلِ الله 
تعالى أبناة الستين : طول نم ا بکستز فيه س کر راکم ار “. 


)١(‏ صحیح البخاري (5419)» وهو عند أحمد (۷۷۱۳)ء وقوله: يعني الشیب؛ هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۱ . 

(۲) بنحوه في غریب الحديث له ۳٥۹/۲‏ . 

(۳) في (د): إنذارء وفي (ظ): إنذاره. 

)٤(‏ أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وينظر التعليق التالي. 

)٥(‏ سلف نحو هذا الکلام ۹/ ۳۲۲ ء وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشيب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

)٦(‏ أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ۱۳۸/۲ ٠‏ والطبري ۳۸٥/۱۹‏ . وأخرجه عن علي ظ4 
الطبري ۳۸٦/۱۹‏ .أما أبو هريرة ك فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهرمزي في الأمُئال ص۹۸ وزاد بعده: يريد: جل يم کا پڌ ڪر فد من ڈگ 
وجايكم تدب >. 


(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


۳۹۰ سورة فاطر: الآيتان ٢‏ ۔ ۳۷ 


وذكر الترمذي الحكيم من حديثِ عطاء بن أبي رَباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4: «إذا كان یومُ القيامة نودي أبناء الستّين» وهو العمرٌ الذي قال الله: 
جد ےک ًا ڪر فيد من 2 :7 

قح ابن عباس ایشا أنه ارسشرت سک ون افش الي ومروف ميل" 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌء وهو صحيحٌ؛ والحجةٌ له قول تعالى: حى إذا بل اکم وبل 
اربع سند الآية [الأحقاف:١٠].‏ ففي الأربعين اهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
مُنتقصل عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمَ ويخالِطون 
قایس ناو الات ارعردمت فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناسَ واشتغلوا 
بالقیامة حتى يأتيّهم الموثٌ. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف" 

وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرةً أن رسول الله ي قال: «أعمارٌ أمّتي ما بين الستين 
الم سس وأقلّهم من يجاور ذلك». 

قوله تعالى: ٭وعاءکم ایڑگ وقرئ: «وجاءتكم التّزْده2 واخثلف فيه؛ 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بُ علىٌ وابن زید“" . وقال.ابنٌ عباس 
کا راف روك و الخو ن افو راف اد اط 2 مر العقت 7 


)١(‏ نوادر الأصول ص۱۷۷ء وأخرجه الطبري ۱۹/ ۳۸۵ ء والطبراني في الكبير »)١١516(‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضلء قال الحافظ في التقريب: متروك. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸٣/۱۹‏ عن ابن عباس ومسروق. وذكره عن الحسن البغوي ۳/ 01/7 . 

. ۳۲۲/۹ 5 

. ۲۱۸/۰ سنن ابن ماجه (٤٤٢٦)ء وسلف‎ )٤( 

. ۳١۱۱/۳ الكشاف‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري ۱۹/ ۳۸۷ عن ابن زيد. 

(۷) أخرجه عن ابن عباس البيهقي 7/ ۰ء وسلف ۳۲۲/۹ ء وذكره. عن عكرمة وسفيان ووكيع البغويٌ = 


سورة فاطر: الآيتان ۳١‏ _ ۳۷ ۳۹۱ 


ول التذير الح وقيل: موت الأهل والأقارب. وقیل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 
قلت : فالشيبٌ والحمّى وموث الأهل كله إنذارٌ بالموت؛ قال #: «الحمّى رائڈ 
الموت؛'''. قال الأزهري : معناه: أنَّ الحمّى رسول الموت”©: أي : كأنّها تُشْعِدُ 
بقدومه وتُنْذْرٌ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سنٌ الاکتھال: وهو علامةٌ 
لمفارقة سن الصّبًا الذي هو سن الله واللّمِبِء قال: 
رايت لخي مين ددر الوتكاينا لصاحبهوحَسْبكمِن نذير 
وقال آخرٌ: 
فقت لها التشيت لذب هري ولستٌ مُسَوداً وَج الذي 
وأمًا موت الأهلٍ والأقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في كل وقتٍ 
وأوّان» وحين وزمان» قال: 
وأراك تحملهم ولسۓ تَرثُهم تکاتعی يبك كد يت فل كز 
وقال آَخَرٌ: 


الموث في كل حين ينشر الکُفَنَا ونحن في غفلة عمًا یراد بنا“ 


١۷۳/۳ =‏ . وذكره عن الفراء والطبري الماورديٌ في النکت والعيون ٦۷٤/٤‏ » وسلف فى ترجمة عند 
البخاري قريباً. ۱ 1 : 

۱ . ٦۷٤/٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النکت والعيون‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٦١/٢‏ ء والطبراني كما في مجمع الزوائد 
۹-۵٥‏ من حدیث عبد الرحمن بن المرقع . قال الهيئمي: فيه المحبر بن هارون» ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الشعب (۹۸۷۰) عن الحسن مرسلاً. 

(۳) تهذيب اللغة 157/14 . 

. 01/7 والعقد الفريد‎ » 5١/5 نسبه المبرّد في الكامل ۷۰۳/۲ للعْنِيء وهو بلا نسبة في عيون الأخبار‎ )٤( 

» البيت لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين» كما في جذوة المقتبس صلاه‎ )٥( 
. ٦۸٤ والصلة لابن بشكوال ص‎ 


4۲ سورة فاطر: الآيات ۔ ۲۹ 


وأما كمال العقل فبه تُعرف حقائقٌ الأمورء ويْمْصَل بين الحسناتِ والسيئات» 
فالعاقل يعمل لآخرته ويَرعَبٌ فيما عند ربّه» فهو نذير. 

وأمًا محمد يك فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججھم؛ قال الله تعالی : 
لاد کن لاس عل الہ حَجَّة بعد اسل [النساء:150] وقال: وما کا مون حَق 
يك TEI‏ 

قوله تعالی : ظتَدُوفُوَا» یریڈ عذابَ جھتٌم؛ لأنّكم ما اعتبرثم ولا انَعَقْقْم''' 
نما سيين ین سير » أي : مانع من عذاب الله. 


قوله تعالى: «إرك اله كيم يِب السَمواتٍ لاض إِنَّمُ عليه بِذّاتِ 
سدور ©4 
تقدّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: ولو ردو لَعَادُوأ لمَا موأ عن [الأنعام:18]. ولإعدلم» إذا كان بغیرِ 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوناً لم يَجْرْ أن يكون 
للماضي”". 
قوله قغالق + وھ ای کل لیک ف الین کر مر كدر ولا ريد 
الکن م عند ريم إلا مقن ملا بريد الکزیں کنل إلا َا © » 
قوله تعالى : هو ای جَعَلٌَ عله في الْأَيّْنَ» قال قتادةٌ: خَلَفَاً بعد خَلَبٍء 
وقَزناً بعد قرن”". والحَلَفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لست بخليفة الله ولكني خليفةٌ رسول الله » وأنا راقن 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۵ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النکت والعيون ٤۷۷ /٤‏ ء وأخرجه عبد الرزاق ۱۳۷/۲ ء والطبري ۱۹/ ۳۸۹-۳۸۸ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (04) من طريق ابن أبي مليكة قال: قیل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر ه. 


سورة فاطر: الآيتان ۳۹ _ ٠٤‏ ۹ 


7 را ررر ع 5 وه و 7 
لن كثر مله تفرك أي: جزاء كُمْرِهء وهو العقابُ والعذاب. ولا بر 
الین جس لا مقنا» أ أي: مات تا ولا رید 1 لکفرین ترم 1 


کے 9 وے دى بوم 4 ۔ - مو 
الاض أ کم شرا في لسوت أم انهم كنبا فهم عل پیش مه بل إن يى 


بت بے شک شراک الین غ عون «(شر کاءَ e‏ 3 
e‏ 
والفرق بينهما أن معنى هذا : أخبرني عنه وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين تُذُعون من دون الله؛ أعَبذتّموهم لان لهم شَرِكة في خَلَيٍ السماوات» أم عَلَقوا 
من الأرض شيئاً؟! لام انتم کا أي : أم عندّهم كتابٌ أنزلناه إليهم بالشُرگة. 
وكان في هذا رَد على من عَبَدَ غیرَ الله عر وجلٌ؛ لأنهم لا يجدون في كتاب من 
الكت أن الله ع وجل ا ان و 

موس ہہ لس ع4 5 ع 7 ا : سی 

«إفهم هم ل يد نم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ وحفص عن عاصم: لَك 
يتت بالتوحيدء وجَمَمَ الباقون”''۔ والمَعْنَیان مُتقاربان إل أنَّ قراءة الجمع أوْلّى؛ 
لان يلو ران : لعل بس من أن يكون خالّف السواۃ الأعظمء أو يكون 
جاء به على لغة مَن قال: جاءني طلحت ٠”‏ فوقف بالتاء» وهذه لغةٌ شادَةٌ قليلة؛ 


. ۳۷۱-۳۷۵/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
السبعة ص٥٥٦ء والتيسير ص۱۸۲.‎ )( 


۳( في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۷1/۳ والكلام منه. 


سورة فاطر: الآيتان ٤٤۔١۹٦١‏ 


۹٤ 
ياس لش س‎ 


5 7 زفق 
قاله النحاس 


وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أَوْلَى لموافقته الخظء لأنّها في مصحفٍ 
عثمانّ : «بيّناتِ» بالألف والتاء. 
بل إن میڈ القَِشونَ بَتشہُم بسا إل موا أي : أباطيل تَخرٌء وهو قول السادة 
للمْفْلة: : إن هذه الآلهة تَنْفْمُکم و تقربكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدٌ المشركين ذلك. 
وقیل : وَعَدَهم باهم يَنصَرون عليهم. 
قوله تعالی: لد ال يسيك ہی الس أن رولا ولین َا ان 
أشکھما بن أل من موہ ِنَم كن ليما ول عَفُورا ا 


ر 55 2 


قوله تعالى : هك اه اث الوت لأر أن تولا لما بيّنَ أن آلهتهم لا تَقْدرْ 
على حلي شيءِ من السماوات والأرض بين أنَّ خالقّهما ومُمْسكهما هو الله فلا 
يوجد حادت إلا ب 7ص لتقا و«أنَّ) في موضع نصب بمعنى : كراهة 
أن تزولاء أو لئلًّا تزولاء أو يحمل على المعنى؛ لأن اعت : إن الله يَسَمٌ 
السماوات والأرضّ مد " أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمار» وهذا قول 
الزججاج”". 

وین راا إن أمْسَكَهُمَا بن لمر ىا بیو قال الفرًاء“ : أي: ولو الت 5 
أمسكهما من أحدء و«إِنْ؛ بمعنى ما . قال: وهو مثل قوله: : وین أرسلتا ره حا فرَأوه 


020000 00 57 


مضق لوأ م بشي یکفرون که [الروم :]. وقیل: المراد زوالهنا یو ایام 


. "757/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) قوله: منء من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج ٤ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 
۳ف" والكلام منه. 

(۳) في معاني القرآن ۲۷۳/٤‏ . 

دق في معاني القرآن ۲ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۳ . 

. ۲۷٤-۲۷۳/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


سورة فاطر: الآية 5١‏ موم 


وعن إبراهيمَ قال: دخل رجلٌ من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبارٍ يتعلّم 
منه العلمَّء فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إن السماء تدورٌ على قُظبٍ مثل قُظبٍ الرّحَىء في عمودٍ على منكب 
مَلَكْء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَحْلِهاء كدب كعبت ما ترك 
يهوديّته! إن الله تعالى يقول: إن أله ينيف السَموتِ وَالْارْضَ أن تَرولا 4 إن السماواتٍ 
لا تدورّء ولو كانت تدوَرُ لكانث قد زالی'. 

وعن ابن عباس نحوہء وأنه قال لرجل مُفْيلٍِ من الشام: مَن لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعتّه يقول: إِنَّ السماوات على منكب مَلَكِ. قال: 
ہج یئ إن الله الى يقول؛ لل الله يميت السَّمْوتِ 


روه کے ان کک سرع 


e‏ ولكنْ لما ذگرھما أجراهما مجرى شی 2 ین“ 
فعادت الكنايةٌ إليهماء وهو كقوله تعالى: 7 ملوار ب والس كان کا 49 رتفا ففنقته ما4 


.]۳٣ [الأنياء:‎ 


ثم ختم الآيةٌ بقوله: 5إ 36 عا ث5 لان المعنى فيما ذكره بعص اهل 
التأويل : إل الله يمسكُ السماواتِ والأرض أن تزولا ِن كُفْرٍ الكافرين» وقولهم: 
اتكذائله :ولد قال الکلبئٔ : لما قالت اليهودٌ: عزيرٌ ابنُ اللوء وقالت النصارى 
المسيح ابن الله» كادت السماواث والأرضٌ أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
د ای . نكاد ألسَّمْوتُ 


are‏ .> عو 


ين الآية [مریم:۹۰-۸۹]. 


.5 أخرجه بنحوه الطبري ۳۹۲/۱۹ ء وأخرجه أيضاً ۳۹۱/۱۹ من طريق أبي وائل عن ابن مسعود‎ )١( 


. ۳۱۲ /۳ الكشاف‎ )٢( 


٤۳ ۔‎ ٠٤ سورة فاطر: الآيتان‎ ۳۹٦ 


ری کی سر ہم > ررے چ 


پا جهد اہم کت یا کونن أهدئ من 
را 


لمحدى لمم فلما جا ہم 0 ھا سیکا في الارض وم 7 


م أذ مه و 


رت 46 


و 


قوله تعالى: وا 20000 م نَذِر٭ هم قريشٌ؛ أقسموا قبل 
اي الل رر ما ف خين بلخم أن آمل الکتاب كرا رسلّهم» فلعنوا مَن 
كدب نبب منهم» وأقسموا بالله جل اسه : «لي بام َي أي: نبي لكو 
هْدَئ ين إندی ال4 يعني ممّن كذّب الرسل من أهل الكتاب'") 

Ce‏ وسجھ فين عات ار ظط ص22 
فلمًا جاءھم ما تَمِنّوْه ‏ وهو النذيرٌ من أنفسهم ‏ تَقَروا عنه ولم يؤمنوا رف 

«أنْيكارٌ» أي : عُيُوًا عن الإيمان ومر ای4 أي : مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكفرٌ وحْدْعُ الضعفاءء وصدُھم عن الإيمان ليكثر أتباعُهم. وأنَّثْ ہین إحدى الأمم) 
لتأنيث أمّة؛ قاله الأخفش ° 

یلاع «ومكرٌ السب ولا يَحِيق المَكُرٌ السيئ]4”" فحذف 
الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الزتاج : 0 ."۰ 9ص ا" 
حَذَّفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجو في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حرکاتِ 
الإعراب لا يجوز حَذفُهاء لأنها 6 ہہ وقد أغْظم بعض النحويين 
أن يكون الأعمشُ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف عليه» فغلط 


. ٤۷۸/٤ النکت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷ /۳ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٦٦٦/٦ في معاني القرآن‎ )۲( 
. VY ۸۵۳ زفرف السبعة کت 5م والتیسیر ص۱۸۲ 3 2 من إعراب القرآن للنحاس‎ 


سيأتي هو من كلام النحاس. 


سورة فاطر: الآيتان ٤١‏ ۔ ٤۴‏ 


ال عع ا ا 11 2۱۴۹۷ 
من دی" عنه» قال: والدلیل على هذا أنه تمامٌ الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تمامَ 
الكلام عرب بانماق» والحركة في الثاني أل منها في الأزل لأنها ضما ين كسرتين. 
وقد احتح ب بعض النحويين لحمزةً ة في هذا بقولٍ سيبويه. وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اعوَجَجنَ قلت صاجبْ فو“ 
وقال الآخر: 
فاليوم أشْرّبْ غير مُسَتَحْقِبٍ الما مین اللوولا وا ۳ 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنَّ سيبويه لم یُچڑہ: وإنّما حكاه عن بعض النحويين» 
والحديثٌ إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌ: فكيف وإنَّما جاء به على 
الشّدُوذٍ ولضرورة الشعر. وقد حولت فيه وزعم الزجًاج أنَّ أبا العباس أنشده: 
إذا اَوجَججنَ قلت صاح قوم 
وأنه أنشد: 
فاليوم فاشرّبْ”*' غير مُسْتَحْقِبٍ 
دُگر جميعه النحاس <(“ 
الزمخشري: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السبّئ) بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]ء ولعله التَلّسَ فظنَّ سکوناء أو وَقَفَ وقفةٌ خفيفةً ثم 


)١(‏ في (د): ادعى. 

)٢(‏ الكتاب ۲۰۴٢/٤‏ ء وسلف ۱۱۲/۲ ء وعجزه: بالدّرٌ أمثال السَّفِينٍ الوم 

(9) الكتاب 3١4/4‏ ء والبيت لامرئ القيس» وسلف ۱۱۲/۲ ء وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص۲۲٠‏ : فاليوم أسقى. ٠‏ وفي رواية الطوسي ص۸٥۲‏ : فاليوم فاشرب» وستاتي. 

(4) في النسخ: اشرب» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 775/4 ء وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ 
والکلام منهء قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لروایة الطوسي للديوان ص۸٥۲‏ . 
() في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۸-۳۷۷ » ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الألف 

على الأمر. 


سورة فاطر: الآيتان ر3 کرد 


۳۹۸ 
6 ااال الل لس سي د سٹیٹس 


ابتدأ : «ولا یجیق). را أن متعودة ون ا 
وقال المهدوئ: ومّن سكن الهمزةً من قوله: «ومكر السيّئ» فهو على تقدير 
الوقفٍ عليهء ثم أجرى الوصل مُجرى الوقفيء أو على أنه أسكن الهمزةً لتَوالي 
الکشراتِ''' والیاءات؛ كما قال: 
فالیومٌ أ٘شربْ غير مستحقب 
قال القشَيرِيٌ : وقرأ حمزة: «ومكر السی٘ئ) بسكون الهمزةء وخظّأه أقوامٌ. وقال 
قومٌ: لعله لعله وقف عليه لأنه تمامٌ الکلامء فمَلِطَ الراوي ورَوَى ذلك عنه في الإدراج. 


وقد سبق الکلامُ في أمثال هذاء وقلنا : ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر ر أن النبى 4# 


قرأه فلاب من جوازهء ولا يجورٌ أن يقال: ! 7و 09 
التخطئة أنَّ غيره أفصحٌ منه» وإِنْ كان هو فصيحاً. 

«ولا تب السَكرُ الس الا رما أي : لا َنْزلٌ عاقبةٌ الشرك إلا بمَن 
وقيل : هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


وقد دفعوا انيف واا TERT‏ ا 


. ۲۰۲/۲ الكشاف ۳۱۲/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن مسعود في المحتسب‎ )١( 

(۲) في (ظ): الحركات. 

(۳) ينظر ص ٠٤١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ النکت والعيون 6ء والبيتٌ للمفضّل الدُكْري كما في الأصمعيات ص٢٠٠‏ » والمعاني الكبير 
۲ءء ومنتھی الطلب ۲۳۹/۸ ء ونسبه الأخفش في الاختيارين ص٢٤۲‏ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني ۱۷۱/۱ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ويروى: رفعواء بالراء» أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مُدارّكة. 


سورة فاطر: الآيتان ٦٤‏ ۔ ٤۴‏ ۳۹۹ 


أي : تنزلء وهذا قول قُظرُب. وقال الكلبيٌ : «يحيق» بمعنى بُحيط. والحؤق : 
الإحاطةء يقال: حاق به کذاء أي: أحاط به. 

وعن ابن عباس أنّ كعباً قال له: إِنّي أَجِدُ في التوراة: مَن حَمّر لأخيه محفرةً وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فإنّي أوجِدّكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ر 
یئ الکر لهم إلا يأموْ4””. وفي أمثالٍ العرب: مَن حفر لأخيه مُبًا وقَعٌ فيه 
میک ۳ 

وروی الرُهريُ أن النببئ يك قال : ۳ تَمْكرْ ولا تَعِنْ ماكراً؛ فإنَّ الله تعالى يقول: 
وا حبق الم الس إلا با4 ۹ء ولا تَبْْ ولا تُهِنْ باغياً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
کمن کٹ نما يكت عل تی یہ4 [الفتح:١٠]‏ وقال تعالی : تما بقنگ ع ع شیک 
ايوش 41١‏ وقال يعض الخگماء: 
ياأيهاالظالمٌُ في فِعْلِهِ والظَلْمُ مَردودٌ على مَن طَلَمْ 

7۲ ك 2 و ¥ .)0( 

إلى متىأنت وحتّى متى تحصي المصيباتٍ وتنسى النعم 


وفي الحديث: «المكرٌ والخديعةٌ في النار. فقولّه: «فى النار» يعنى: فى 


. 478/4 ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

)۲( ذكره الزمخشري في الکشاف ۳٠١/۳‏ ء وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 447 . 

. ۳۱٣۲/۳ والكشاف‎ : ۳٥٣/٢ المستقصى‎ )۳( 

(٤٤‏ أخرجه ابن المبأرك في الزهد (075, وفيه: ولا تَبْْ ولا تن باغیأ؛ فإن الله تعالى يقول: إلا بيك 
مک یکم ۰4 ولا تنكث ولا تُمِنْ ناكثاً؛ فإن الله تعالى يقول: من کت نما ینک عل کیک . 
وهو مرسل . 

)2( البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (470): والتدوين في أخبار قزوين 500/١‏ ء ووقع 
في (م): المصائب؛ بدل: المصيبات. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

)٦(‏ أخرجه ابن حبان (511) والطبراني في الكبير (5 )٠ ٠57‏ من حديث ابن مسعود #. وأخرجه الحاكم 
٤‏ من حدیث أنس 45. وأخرجه ابن عدي ٦۸٤٥/٤‏ من حدیث قيس بن سعد #. وأخرجه البزار 
- كشف) وابن عدي 14 من حديث أبي هريرة ‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (110) 
عن الحسن عن النبي يل مرسلاًء وزاد: والخيانة. 


٤٤ 57 سورة فاطر: الآيات‎ ٠ 


الآخرة تُدخِلُ أصحابّها في النار؛ لأنَّها من أخلاق الکفًار لا من أخلاقِ المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخیانةہ'''. وفي هذا أبلغ تحذیر عن التخلق بهذه الأخلاق 
الذميمة» ار الكريمة. 

قوله تغالى : هلقَھل ویک إلا س > تد : إِلّما ينتظرون 28ھ 
نزل بالكمّار الأوّلين .فلن تجد لِسُتِ ال تبديلا وک تی لست ال ي حوبلا أي 
الله العذابَ على الکفارء وجعل''' ذلك سنة فيهم» فهو يعدت مغل من استحقه» لا 
يقدر أحدٌ أن يبدل ذلك ولا أنْ يحول العذابَ عن نفسه إلى غيره. 

والشُنّة: الطريقة» والجمعٌ سُئَنْ. وقد مضى في «آل عمران)”". وأضاقها إلى الله 
عر وجلء بے مضع آخرّ: سي من قد ارسلتا اا ملك من رسا [الإسراء: ۷۷] 
فأضاف إلى القوم؛ لتعلّق الأمر بالجانبين» وهو كالأجَلء تارةً يضاف إلى الله وتارة 
إلى القوم ؛ قال الله تعالى: ن اَل کہ لكات [العنكبوت:5] وقال: طفَدًا جا 
جنه [النحل : 11]. 


قوله تعالى: ارہ سيوأ فى الب ا تک کان علق عه أنه من لھم کانوا 
یڈ موم ۶2 ر 1 5 رس _._ مم کے E‏ 
گے ع عَليمًا مَربرًا 2 


. ال ال دُگھاء أى : أوَلم يروا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثمود ومَّذين وأمثال 
بين : ي: اولم يروا ! بز ډ ونمو ين 
لما كليو الرشل)؛ فيتدبّروا ذلك بنظرهم“ إلى مساكنهم ودُورهم» وہما سمعوا على 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص٦۷‏ من طريق مجاهد عن النبي و مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): ويجعل» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ء والكلام منه. 

. TTY /o )(۳( 

)٤(‏ في (د): فتدبروا ذلك بنظر کم؛ وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 


سورة فاطر: الآيتان ٤٤‏ ۔ 50 کہ 


التواثر بما حل بهم أفليس فيه عبرةٌ وبيان لھمء ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
2 و 0 و € حوہم وا رر ہے 1 

كان أولئك آقوی» دليله قوله: # وکوا اشد منهم قوة وما کات آله اعجرم من سیو في 

َلسَموتِ لا في الْأَرْضْ4 أي : إذا أراد إنزالَ عذاب بقوم لم يُعجزه ذلك .إل گات 


قوله تعالی : ولو باخ أنَّهُ الاس يما کسَبُواچ يعني من الذنوب اما درل 


عل ظَهَرها من دا کک قال ابن مسعود: يريد جميعٌ الحيوانٍ مما دَبّ وِدَرّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك زَّمنَ نوح عليه السلامُ. وقال الکلبٔ : لین داب يريد الجن 
والإنسٌ دون غيرهما؛ لأنّهما لفان بالعقل”'. 

وقال ابن ُریج''' والأخفشٌ والحسين بن الفضل: أراد بالدابّة هنا الناسَ 
وحدّهم دون غير هم. 

قلت: والأوّلُ أَظهَرُء لأنّه عن صحابىٌّ كبير. قال ابن مسعود: كاد الجُْعَلُ أن 
بعلب فق خحره یلت ا نبال سی بل آی کی ا وج اشررف لون 
عن المنكرء فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإِنَّ الظالم لا يَضْرٌ إلا نَفْسَّه. فقال 
أبو هريرة: کذبت؟ واللهِ الذي لا إلهَ إلا هو ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحُبَارَى 


() ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٦۷۹/٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۹/ ۳۹۷ . 

(۲) ذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون ٤/۷۹٦ء‏ ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جرير» وهو 
تصحيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۰۱/۱۳ ؛ والحاكم 478/7 وصححه. والِجْعَل : حيوان كالخنفساء يكثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 


50 سورة فاطر: الآية‎ 3٢ 


لَتَمَوتُ هَرْلاً في وَكْرِها بظلم الظالم*''۔ 

وقال التّماليُ ویحیی بنُ سلام في هذه الآية: يحبسٌ الله المطرّء فيهلك کل 

وقد مضى في «البقرة»”" نحو هذا عن عکرمةً ومجاهدٍ في تفسير يميم 
الدوثو) [الآیة:۹٥۱]:‏ هم الحشراث والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماءِ السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البّراء بن عازب قال: قال رسول الله 4 في 
قوله تعالى : لاوَلمَلہُمْ یں قال: «دوابٌ الأرض». 

«ولكن بورشم إل َمل شس قال مقاتل: الأجلٴ المسمّى هو ما وَعَدَهم في 
الوح المحفوظ. وقال يحيى: هو یومُ القیامة!' .فک أله کان كادي أي : 
بمَن يستحقٌ العقات منهم طبصيا». 

ولا یجوژُ أن يكون العاملُ في «إذا» «بصيراً» كما لا يجوز: اليومَ إنَّ زيداً خارجٌ. 
ولكن العامل فيها (جاء4؛ لشَّبّهها بحروفي المُجازاة» والأسماء التي يُجارّى بها 
عمل فيها ما بعدّها. وسيبويه لا يرى المجازاةً ب«إذا» إلا في الشعرء كما قال: 
إذا فُشرث أسيائنا كان رَضْلُها ُطانا إلى أعدائنا فنُضَاربٍ'') 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري ۲٦٢ /١5‏ ء وابن أبي الدنيا في العقوبات :)۲٦۹(‏ والحباری: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيط (حبر). 


(۲) ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 74/4 اَالتْعالیٰ: هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفية» وسلف ذكره ٤۸/٥‏ . 


۱۸٤۴/۲ )۳(‏ . 
)٤(‏ النکت والعيون 18١/4‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۳ . 


)0 البیت لقيس بن الخطيم› وهو في ديوانه ص۸۸ 2 والكتاب ٦٦/٣‏ > وسلف ۳۰۵/۱ . 


0١ 207 -ىًىمىسمییىےےعج سس حت ءا الاو بور قاط لاان‎ ٢ 


تفسیر سورة فاطر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ظالحمد لله قاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مَتّیٰ وثلاث 


راع يزيد في الْخَلق ما يشَاءُ إن الله على كل شىء فير © . 
قال سفيان الثورى » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى 
ما فاطر السموات والأرض » حتی أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر ء فقال أحدهما [ لصاحبه ] 20: 
أنا فطرتها » أنا بدأتها . فقال ابن عباس أيضاً : ط فاطر السموات والأرض » : بديع السموات والأرض 
0) , 
وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات والأرض . 
وقوله :ل جاعل الملائکَة رسلا) أى, : بيئه وبين أنبيائه » ل أولي أجنحة » أى : يطيرون بها 
ليبلغوا ما أمروا به سریعا « مشت وثلاث ورباع4 أى : منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة 229 
ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك ؛ كما جاء فى الحديث : أن رسول الله كله رأى 
جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح » بين كل جناحين كما ب بين المشرق والمغرب ؛ ولهذا قال : 
يزيد في الْخلقٍ ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر 4. قال السدی وہ وخلقهم ما يشاء . 
وقال الزهرى 3 وابن جریج )٤‏ فى قوله 3 : يزيد في الْحَلق ما یشاء4 یعنی: حسن الصوت : رواه 
عن الزهرى البخارى فى الأدب » وابن ¿ بی حاتم فى تفسيره . 
وقرئ فى الشاذ : ۵ يزيد فى الحلق » ¢ بالحاء المهملة ¢ والله أعلم 5 


ےہ لبر o‏ مه ر 


لط ما يفتح الله لتاس من رحمة قلا ممسك لَهَا وما يمسك فلا مرسل لَه من بعدہ وهو 


العرِير الحكيم © 4 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ؛ ونه لا مانع للا أعطى ¢ ولا معطى ما منع 
قال ٥١‏ الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » حدثنا مغيرة » أخبرنا عامر ¢ عن وراد مولى 
المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول الله 
ية . فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى سمعت () رسول الله به إذا انصرف من الصلاة قال : « لا 
)١(‏ زيادة من ت » س ٠‏ آ. 
(؟) رواه البيهقى فی شعب الإيمان برقم )١147(‏ من طريق يحيي بن سعيد عن سفيان به . 


(۳) فى ت : « ثلاثة أجنحة » . )٤(‏ فی ت : ١‏ جرير 4 . )٥(‏ فی ت : ۵ وروی ٩‏ . 
)٦(‏ فى | : « سمعت من ٩‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات ( 1-۳ ) o.‏ 


إله إلا اللّه » وحده لا شريك له » » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ؛ اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجحد » ء وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة 
السؤال وإضاعة المال » وعن وأد البنات ء وعقوق الأمهات ؛ ومنع وهات . 

وأخرجاه من طرق عن وراد ء به ١١‏ . 

رپ وسر ور ہے ید ہو رہ ورس رب و یٹ 
رك اراس بن وا یں « سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد ؛ »> ملء السماء ٢‏ 
والأرض(۳) 3 وملء ء ما شئت سئت من شىء بعد .اللهم › أهل الثناء والمجد نح عا قال العبد » وكلنا 
لك عبد . اللهم لا مانع ما أعطيت » ولا معطى ما منعت » ولا ينفع ذا الج منك اد » ©) . 


وهذه الآية كقوله تعالى : «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخیر فلا راد 
لفضله) [ يونس : ٠١7‏ ] . ولهذا 22 نظائر كثيرة . 

وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مطروا يقول : مطرنا بتوء الفتح ء ثم يقرأ هذه الآية :لما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو العزيز الحكيم 4. ورواه ابن 
أبى حاتم » عن يونس ء عن ابن وهب ء عنه 29 . 

ط يا أيها الئاس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلا هو فن تؤفكون ) . 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له » كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة 9 ء ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والة وثان ؛ ولهذا 
قال :طلا إِلَهَ إلا هو فَأَنَىْ تَؤفكُون (۸) » , أي : فكيف تؤفكون 297 بعد هذا البیان » ووضوح هذا 
البرهان ¢ وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان ؟ 

ط وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور © يا أَيها الاس إن 
م مام اس ہو۔ےہ مہ یں ۶ھ ولاه ۋە ۔ ی ی 0ي و 6 وي 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا یغرنکم باللّه الغرور (2) إن الشيطان لكم عدو 
مو سد مورید رجہ 
لات أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا 0 بالبینات وأمروهم بالتوحيد 


٠ )٢۹۳( وصحيح مسلم برقم‎ )۸٤٤( وصحيح البخارى برقم‎ )۲٥٢/٤( المسند‎ )١( 

(۲) فی ت ء سے أ : « السموات » . 

(۳) فى ت » س ء أ : « وملء الأرض © . 

: )٤۷۷( صحیح مسلم برقم‎ )٤( 

. وفى س : « ولها ؛‎ » ٤ فى ت : « ولھما‎ )٥( 

. )۱۹۲/۱ ( الوطا‎ )٦( 

(۷) فی ا : ہ بالعيادة وحده » ۔ (۸ ۹) فی س › أ : ١‏ يؤفكون ٤)‏ ۔ 


سیب ا لے ,ارو السادس خ شورة فاطظر الآينان: 81/0 ) 


فكذبوهم وخالفوهم » 8 وإلى الله ترجع الأمور» أى : وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . 

ثم قال : ل يا أيها النّاس إن وعد الله حق) أى : المعاد كائن لا محالة ء فلا تغرنکم الحياة الدنيا) 
أى وت إلى ما اعد ٠7‏ الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلّهوا © 
عن ذلك (4) الباقى بهذه الزهرة الفانية »8 ولا يغرتكم باللّه الغرور) وهو الشيطان . قاله ابن عباس . 
أى : لا يفتننكم الشيطان ویصرفنکمِ عن ہے رسلٍ الله وتصديق كلماته فإنه غراو كذاب آفاك . 
وهذه الآية كالآية التى فى آخر لقمان :فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم باللّه الغرور) [لقمان: ۴۳] . 

قال مالك ری ا بن أسلم اهو رس . كما قال : يقول المؤمنون ہیی دم القيامة 
کن عرب ل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ادر نهم ألم نكن مَعَکم قَالوا 
بلیٰ ولکنکم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتّیٰ جاء أَمْرْ الله وغركم بالله فور » 
[الحديد: ٣ء ١5‏ ]. 

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : إن الشيطان لَك عدو فَانَحْدُوه عدوا ()) أي ہو 
مبار ز لكم بالعداوة » فعادوه أنتم أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به  »‏ إِنَّمَا يدعو حزبه 
لیکونُوا من اُصحاب السعير 4 أى م : إما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير > فهذا 
هو العدو المبين . فنسأل الله القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان 0 وأن يرزقنا اتباع كتابه » 
والاقتفاء بطریق رولف إنه علیٰ ها ایشا قدير » وبالإجابة جدير . وهذه كقوله : $ وڈ لتا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس كان م ا پ9 ۰+ 
وهم لكم عدو بئس للظالمین بَدلا 4[ الكهف : 

[ وقال بعض العلماء : وتحت هذا 000 يقول : إنما عاديت إبليس 
من أجل أبييكم ومن أجلكم » فكيف يحسن بكم أن توالوه ؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
نظازض:] 0 


ط الّذين كفروا لهم عذاب شديد والّدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 


یی سار ظ ظ ۔۔ 7 م اس or f‏ م ر بياس 


كبير0© آفمن زين لَه سوء عمله قرآه حسنا إن الله يضل من یشاء ویھدي من يشَاء قلا 


م هسه م6 سم # م مم 


تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يَصنعون ©4 . 
ما ذكر [ الله ] ۸ تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى [ عذاب ] ۹9) السعير »> ذكر بعد ذلك أن 
الذين كفروا لهم عذاب شديد ٠١‏ ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ء وأن الذين آمنوا بالله 


. ٤ ما وعد . (۳) فی أ : « فلا يلتهوا‎ ١ : فى ت‎ )۲( . ٤ المعيشة الدنية‎ ١ : فى أ‎ )١( 


)٤(‏ فى س : « ذاك » . (5) فى س بعدها :92 إنما يدعو حزبه 4 ۔ 
رو ہے سو (۷ زيادة من ت ١‏ أ . (۸) زيادة من ت . 


(۹) زيادة من ت ٠‏ أ. (۱۰) فی ت : « للذين كفروا عذابا شدیدا٤‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيتان ( ۰:۷ م ) o.‏ 


ورسله «وَعَمِلُوا الصّالحات لهم مغفرة4 أى :لما كان منهم من ذنب» وَأَجرٌ کبیر 4 على ما عملوه من 
خير . 

ثم قال : « أَفَمن زين لَه سوء عمله فرآه حسنًا 4 يعنى : كالكفار والفجار » يعملون أعمالا سيئة » 
وهم فى ذلك يعتقدون ويحسون (1) أنهم يحسئون صنعاً ) أى : فمن كان هكذا قد قد أضله الله » ألك 
فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه «٠‏ فَِنَ الله يضل من يشاء ويهدي من یشاء 4 أى : بقدره كان ذلك ذإ فلا 


م هس واسهة ل3 م ن هام 


تذهب نفسك عليهم حسرات 4 أى : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم فى قدره » إنما يضل من 
يضل() ويهدى من يهدى ۲۳ > لما له فى ذلك من الحجة البالغة » والعلم التام ؛ ولهذا قال : إن 


اله عليم بيصتو » . 
وقال ۶ ابن أبى حاتم عند هذه الآية : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عوف این » حدثنا 


محمد بن كدر ع عن الأوراعى ٠‏ عن بح بن أبن عفرو السيناتى ب أو : وہیعتے عن عبد الله بن 
الديلمى قال : أتيت عبد الله بن عمرو » وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط » قال : سمعت 
رسول الله َيه يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من 
نوره يومئذ فقد اهتدى » ومن أخطأه منه ضل » فلذلك أة قول : جف القلم على ما علم الله 
عز وجل» © . 

رو ٘رے صو و مو ا رت 
ابن أبى أوفى قال : : خرج علينا رسول الله گلا فقال : J:‏ کیہ يهدى من ۹) الضصلالقف 


ويلبس الضلالة على من أحب )0000 4 
وهذا أيضا حديث غريب جداً . 


ساسم هاس 


لإ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحييتا به الأرض بعد موتها 


(۱) فی ت ء. س »ء 1 : « يحسبون » . (5» ۳) فى أ : « يشاء » 

. ٩ فی ت : « وروی‎ )٤( 

(6) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۱۸۱۲) « موارد » والحاكم فى المستدرك /١(‏ ۳۰) من طريق الأوزاعى عن ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » ورواه الترمذى فى السنن برقم )۲٦٢٢(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن یحی بن أبى عمرو السیبانی عن 
عبد اللَه الديلمى بنحوه » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » . 

. فی ها » ت » س ء أ : « بشير » ء والصواب ما أثبتناه . (۷) فى ها » تاء س ء أ : 7 معن » والصواب ما أثبتناه‎ )٦( 

(۸) فی ت : ١‏ ثم روى بسنده » . (۹) فى تاء أ : ١‏ يهدى من يشاء من ) . 

)٠١(‏ ورواه البخارى فی التاريخ الأوسط (۱/ ۰ : حدثنا حسان بن حسان عن إبراهيم بن بشر عن یحیی بن معين المدنى عن إبراهيم 
القرشى عن سعيد بن شرحبيل عن زيد ب بن أبى أوفى » ورواه الطبرانی فى المعجم الكبير )٠ /٥(‏ من طريق عبد المؤمن بن عباد 
عن يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبى أوفى بأطول منه » ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة 
)١1١1/(‏ من طريق شعيب بن يونس عن موسى بن صهيب عن يحبى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن 
يد بن أبى أوفى ء وقال البخارى بعدما أورده : « وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه » ولا يعرف سماع بعضهم من بعض ہ رواه 
بعضهم عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبى أوفى » عن النبى پل ولا أصل له » . 


۹( بت بلس میس تالز السادين سورة فاظر؟:الابات 29:03 3) 


كلك النشور (5) من کان يريد العزة فَلله العرة ۱ جميعًا اليه ي ؛ يصعد الْکَلم | لطَيّب والعمل 
ع 0 اق موه 5 ر ر ال ےم 52 3 


الصالح يرفعه والذین یمکرون السيات لهم عذاب شديد ومكر أولتك هو يبور ۵ والله 
خلقکم من تراب ثم من نُطفة نم جعلكم أَْواجا وما تحمل من ای ولا تضع إلا بعلمه وما 


ائا۔ ,مھ ہے“ َ‫ 


يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله یسیر 4 . 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ‏ كما فى [ أول 2١7]‏ سورة الحج ‏ ينبه 
عباده أن یعتبروا بهذا على ذلك ٠‏ فإن الارض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها ء فإذا أرسل إليها(؟) 
السحاب تحمل الماء وأنزله عليها « اهرت وربت وأنبتت نبتت من كل زوج بُھیج 4 [ الحج : ١‏ ]اء كذلك 
الأجساد ") ء إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها ء أنزل من تحت العرش مطرا د يعم )٤‏ الأرض جميعاً 
سے سور یی یں ينبت °“ ا حب فی الأرض ؛ ولهذا جاء ساسح کل از ام 
على لاعف الام تخل مر فت ٠01‏ ولد ا فال كوا : فإکذلك النشور». 

وتقدم فى « الحج » (0) حدیث أبى رزين : قلت : يا رسول الله » كيف یحیی الله الموتى ؟ وما 
آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ١‏ يا أبا رزين » أما مررت بوادى قومك محلا ) ثم مررت به يهتز 
خضرا ؟ » قلت : بلى . قال : « فكذلك يحيى الله الموتى ) . 

وقوله : من كان يريد العرّة فَللَہ العرّة جمیعا 4 ای : من كان يحب أن يكون عزیزاً فى الدنيا 
لم سو ا 


سیا ای 


لله جمیعا 4[ النساء : ۱۳۹] . 

وقال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العرّة لله جمیعا 4 [ يونس : 50 ] » وقال : «وللّه العرة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلّمون 14 المنافقون : 8 ] . 

قال مجاهد :ط من كان يريد الْعزة) بعبادة الأوثان ء طفَإِنَ اْعرَه لله جميعا » . 

وقال قتادة : ط من كان يريد الْعزّة فَللّه العرة جميعًا 4 أى : فلیتعزز بطاعة الله عز وجل . 

وقیل : من كان يريد علّم العزة ء لمن هىء ل فن العزة لله جمیعا 4 ء حكاه ابن جرير . 

وقوله : ( إِليهِ يصعد الْكَلم الطَيّب 4 يعنى : الذكر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف. 

وقال ابن جرير : حدثنی محمد بن إسماعيل الأحمسى » أخبرنى جعفر بن عون » عن 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى » عن عبد اللّه بن المخارق » عن أبيه المخارق بن سليم © قال : 


» الأجسام‎ ١ : فی ت : « عليها » . (۴) فی ت » س‎ )٢( . زيادة من ت » س ء ا‎ )١( 
. © كما تنبت‎ ١ : فعم) . (0) فی ت‎ ١ فی أ:‎ )٤( 


. ١١-١۲ : عند الآيات‎ )٦( 
. » فی ت » سے ا : « محلاً) . (۸) فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن أبى المخارق بن سليم‎ )۷( 


شرع اللمافسن بعهووة قاط “الآياق 7 :0/1124 


قال لنا عبد الله - هو ابن مسعود ‏ إذا حدثناکم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد 
السلم إذا قال : « سبحان الله وبحمده » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ء تبارك الله » ء 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن » حتې يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل > ثم قرأ عبد الله : « إليه يصعد الكل 
الطَيّب والعمل الصالح يرفعه) . 

وحدثنی يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عَلَيّةَ » أخبرنا سعيد الجریری 2١0‏ ء عن عبد الله بن 
شقيق قال(5) : قال كعب الأحبار : إن ل « سبحان الله والحمد للّه » م واللّه أكبر ٤‏ 
انو كرد ا كدو ل ملاس بت رھ مر کت 

وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار » رحمه الله » وقد روى مرفوعاً . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير » حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن مسلم الطحان ‏ عن عون بن 
عبد الله » عن أبيه ‏ أو : عن أخيه )١‏ ۔ عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ِا : « الذين 
يذكرون من جلال الله » من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله » يتعاطفن حول العرش ؛ لهن دوى 
كدوى النحل » يذكرون بصحابهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شىء يذكر به؟ » () . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بشر بكر بن خلف ؛ عن يحيى بن سعيد !۷) القطان » عن موسى 
ابن أبى [ عيسى ] (۷) الطحان » عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود »عن أبيه ‏ أو : عن أخيه - 
عن النعمان بن بشير » به (۸ . 

وقوله :9 والعمل الصالح يرفعه4 : قال على بن أبى طلحة ء عن ابن عباس : الكلم الطيب : 
ذكر اللّه » يصعد به إلى اللهء عز وجل » والعمل الصالح : أداء فرائضه . ومن ذكر الله ولم يؤد 
نی مس ا 
وإبرا نے a‏ کرس اس سس وھ وش ون 
السلف ] ) . 

دو حر 

وقوله : « والّذين يمكرون السيئات» : قال مجاهد > وسعید بن جبير © وشهر بن حوشب : 
هم المراؤون بأعمالهم » يعنى : يمكرون بالناس » يوهمون أنهم فى طاعة اللّه » وهم بعَضاء إلى الله 
)١(‏ فی أ : وہ سعيد بن الجريرى ٤‏ . () فی ت : « وروی بإسنادہ ٤‏ 
(۳) تفسیر الطبرى (۲۲/ ۸۰) . 
)٤(‏ فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده ٤‏ . 
)٥(‏ المسند )۲٦۸ /٤(‏ . 
)٦(‏ فی أ : «# عیسی ٢‏ . 
وو کے ات ٠‏ ماجه . 
00 ۰ 


۸ ا اس ا کے الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات ( ١١-۹‏ ) 


عز وجل ‏ يراؤون بأعمالهم ١ ٠‏ ولا يذكرون الله إلا قليلا) [ النساء : 157 ] . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . 

والصحيح أنها عامة » والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : ١‏ لهم عذاب شديد 

ومکر أولئك هو يبور ٠»‏ أى : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى ٠‏ فإنه ما 
أسر عبد )١(‏ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لان وما أسر أحد سريرة إلا كساه 
الله رداءها ¢ إن خيراً فخير 3 وإن شرا فشر 5 فالمرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى » أما 
المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهمء بل یکشف ٠‏ لهم عن قريب » وعالم الغيب لا تخفى 
عليه خافية. 

وقوله : (والله خلفکم من تراب تم من نف ای 9 ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب 3 ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين 3 ( ثم جعلکم أَرْوَاجًا پ4 أى ِ ذكرا وأنثى ¢ لطفاً منه ورحمة أن جعل 
لكم أزواجا من جنسكم ؛ > لتسكنوا إليها . 

وقوله ٠‏ $ وما تحمل من أنقئ ولا تضع إلا بطلمہ 4 أى : هو عالم بذلك » لا يخفى عليه من ذلك 
شىء » بل (ما تسقط من ورقة إلا يَعلمها ولا حب في مات الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كتاب مبين4 
[ الأنعام , کی . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ( الله یعلم ما تحمل كل أنئ وما تغيض الأَرحَام 
[ وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير ] 0" الْمتعال 4 [الرعد ۰ 4]. 

وقوله : (إوما يعمر من مُعمُر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 4 أى : ما يعطى بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه » وهو عنده فى الكتاب الأول > « ولا ينقص من عمره » الضمير عائد على 
الجنس ٠»‏ »> لا على العین؛ لأن العين الطويل للعمر فى الكتاب وفی علم الله لا ينقص من عمره » وإنما 

قال ابن جرير : وهذا كقولهم : « عندى ثوب ونصفه ) أى : ونصف آخر . 

وروی من طریق العوقی » عن ابن عباس فى قوله :8 وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره إلأ 
في كتاب إن ذلك على الله يسير) » يقول لسن اعلاقیت اطول ع واه إلا وهو بالغ ما 
سو سد ہو وملا فع دل له 6 و ا يحوي إلى اجات یں ودوت ل رہ وین 
أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر » ولكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتبت له » فذلك 
قوله یھو رت دی ات : كل ذلك فى كتاب عنده. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم > عن أبيه :ل( ولا ينقص من عمره إِلاً في کتاب 4 قال :ما لَمَظت 
الأرحام من الأولاد من غير تمام . 
)١(‏ فى أ : ١‏ أحد» . (0) فی ت » س ء أ : ( ينكشف 24 . 
() زيادة من ت » س » أ » وفی ه  :‏ إلى قوله ». )٤(‏ فى ت » س : ١‏ العمر ٤‏ . 
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وقال عبد الرحمن فی تفسيرها : ألا ترى الناس ء يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين 
يولد فهذا هذا : 

وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . 

وقال مجاهد :وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في کتاب 4 أى : فى بطن أمه یکتب له 
لك سے سا ای 
وقال بعضهم : بل معناه :وما یعمٗر من مُعَمَّر 4 أى : ما يكتب من الأجل «ولا ينقص من 
عمره 24 وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة » وشهراً بعد شهر » وجمعة 
بعد جمعة » ویوماً بعد يوم » وساعة بعد ساعة › الجميع مكتوب عند الله فى كتاب . 
[القول 1 ١‏ الأول » وهو كما قال . 

وقال النسائی عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبى زيد بن سليمان › 
سمعت ابن وهب يقول : حدثنی يونس » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك ء رضى الله عنه » 
قال :معت وول ا كله يقال لس سرد أن سک اله ف رف وینسا له فی اجل۳۶)فلیصضل 
رحمه ) . 

وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود » من حديث يونس بن يزيد الأيلى ء به ٤٤‏ . 

وقال 2 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين » حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو 
مسرح » حدثنا عثمان بن عطاء » عن مسلمة ۷ بن عبد الله ء عن عمه أبى مَشْجَعَة بن ربعى » عن 
أبى الدرداء › رضى الله عنه » قال : : ذكرنا عند رسول الله گا فقال : « إن الله لا يأخر نفساً إذا 
جاء أجلها > وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد ©» فيدعون له من بعده ¢ فيلحقه دعاؤهم 
فى قبره » فذلك زيادة العمر ») . 

وقوله :إن ذلك على الله يسير4 أى : سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى جميع 


مخلوقاته » فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى منه عليه شىء . 


( وما يستوي البحران هذا عذب قرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 


لحما طَرِيا وتستخرجون حلية تأبسوتها وترى للك فيه مواخر . لتبتغوا من فضلہ ولعلّكم 
تشكرون © 4 
يقول تعالى 0 قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : وخلق البحرين العذب الزلال» 
(1) فی أ : ۵ رواه ٤‏ . (0) زيادة من ت ء أ . (۳) فى ت ء س › أ : ١‏ أثره 4 . 
)٤(‏ النسائی فى السنن الکبری برقم )١١579(‏ وصحيح البخارى برقم )۲۰٢۷(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥٥۷(‏ وسنن أبى داود 
برقم(۹۴٦۱)‏ . 


٠ فى أ : « سلمة»‎ 0 . ٩ فی ت « وروی‎ )٥( 


8ب ا >> ls‏ ور قاطن CET o‏ 


وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس » من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى الأقاليم والأمصارء 
والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة سائ ئغ شرابها لمن أراد ذلك ٭ ‏ وها ملح أُجاج پ4 کو البحر 
الاك الایق تير فيه القن الكبار واا کرت ما رعافا مر ةعاب ارتا قال : ( وهذا ملح أجاج), 
أى : مر . 

ثم قال :ومن کل تأكلون َحْما طي4 يعنى #السماة کر سے من كما 


> مامه 


قال 00 : « يخرج منهما الولو والمرجان ا ا ا .LYY ٣‏ 

وقوله 7 وتری الْفلْك فيه مُوآخر 460١‏ أى : تمخرہ وتشقه بحیزومھا » وهو مقدمھا ات الذى 
يشبه جؤجؤ الطیر - وهو : صدره . 

رهط تراس نمك > أى : بأسفاركم بالتجارة »> من قطر إلى قطر ¢ وإقليم إلى إقليم . 
لولعم تشكرون 4 ای تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر » تتصرفون 
فيه كيف شئتم » وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع عليكم شىء منه » بل بقدرته قد سخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض » الجميع من فضله ومن رحمته . 

ظ يولج الليل في الٹھارِ ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلِ 


یھ ل 


مسمى ذلكم الله ربكم لَه الْملك والّذِينَ تدعون من دونه ما يَمْلَكُونَ من قطمير 69 إن 


ہ مه يبر 


تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا كم ویوم القیامة یکفرُونَ بشرككم ولا 


ينبئك مثل خبیرِ 69 4 . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » ويأخذ 
من طول هذا فيزيده على قصر هذا () فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا ء فيطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يتقارضان صیفاً وشتاء ءفوسخر الشمس والقمر) أى : والنجوم السيارات » والثوابت 
الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات » الجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقنن محرر » تقديراً 
من عزيز علیم . 
كل يجري لأجل مسمّى 420 ای : إلى يوم القيامة . 
ْ ( ذلكم الله ربكم » أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم » الذى لا إله غيره » وَالّذِينَ تدعون 
من دونه» أى : من الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون 257 من الملائكة المقربين » « ما 
يمَلكُون من قطمیر 4 . 
)١(‏ فى ت ء س : « وترى الفلك مواخر فيه ٤‏ ولعلهما أرادا الآية : ١5‏ من سورة النحل . 


. ٤ فى تاء أ : 3 فيزيد فى قصر هذا‎ )٢( 
۰٩ يزعمون‎ ١ : فى س‎ )٤( . فى ت » س : « إلى أجل مسمى ؟‎ )۳( 
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قال ابن عباس » ومجاهد » وکر مة » وعطاء وعطية العوفى ¢ والحسن » وقتادة » وغيرهم : 
القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة » أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً » 
ولا بمقدار هذا ال 

ثم قال :3 إن تدعوهم لا یسمموا دعاءکم 4 یعنی : الآلهة التی تدعونها من دون الله لا يسمعون() 
دعاءكم )٢(‏ ؛ لأنها جماد لا أرواح فيها ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أى : لا يقدرون7) على م 
تطلبون منها ٠‏ ووم القيامة يكفرون بشرككم 4 عأى: يتبرؤون منكم ء كما قال تعالى :( ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إِلیٰ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر النّاس كانوا 
لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » [ الاحقاف : ٥ء‏ 5 ] . وقال : ( وَاتْحَدُوا من دون لله آلهة 
لیکونوا لهم عا . كلأ سیکفرون بعباذتهم ویکونون علهم ضد ) [ مریم AY:‏ 435 ]. 

وقوله ولا يتبئك مل خبیر ‏ أى ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصیر إليه ٠‏ مثل 
خبير بها . 


قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالی ء فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 
د وه ع سي ہے ھ ھ عدص هام یو ے۔ بي" مه هد تي ماما ف َ‫ پا ا 
و يا أيها الناس آنتم الفقراء إلى الله والله هو الغبي الحميد 6٥‏ إن يشأ يذهبكم ويأت 
بخ ديد 69 وما ذلك على الله بعريز 9© ولا رر وَأ وود أرط وإن تدع ةب 
حملها لا يحم ) منه شيء ولو کان ذا قربیٰ ٰ نما تنذر الّذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا 
الصلاة ومن ترك فَإْمايعركئ لنفسه وی الله المصير 6 4 . 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه 3 وبافتقار المخلوقات كلها إليه ¢ وتذللها بين يديه ¢ فقال :< يا أيها 
الاس أنتم الْفَرَاء إلى الله ی : هم محتاجون إليه فی ج جميع ا حرکات والسكنات » وهو الغنى عنهم 
بالذات ؛ ولهذا قال :8 والله هو الغني الحمید 4 أى : و 500 لظ ريف لد رو 
الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله ٠‏ ويقدره ويشرعه . 
وقوله : إن يشا يذهبكم ویأت بحَلّق جديد» ای : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم» 
نمو ری و قم وارلا سے روماه لك على یرہ 
وقوله : و ولا تزر وازرة وْرَأخری 4 ای : : يوم القيامة 3 وإن تدع مثقلة إلى حملها » » ای : : وان 
تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه  »‏ لا يحمل منه شيء 
ولو كان ذا قربى» ٠‏ ای : ولو كان قريبا إليها » حتی ولو كان أباها أو ابنها ٠»‏ كل مشغول بنفسه 
وحاله > [ كما قال تعالى : « يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم یومئذ 
شأن يغنيه4] 100 عبس : ٣۳۔ ٦٤۷‏ . 
قال (5) عكرمة فى قوله 3 وإ مم صص ہ0 » قال : هو الحار يتعلق بجارہ يوم 


. » فی ت ؛ أ : « یسمعوا) . () فى أ : «دعاءهم» 5 (۳) فی ت:« يقيمون‎ )١( 
. ٤ كما قال‎ ١ : فی ت‎ )٦( . زيادة من ت‎ )٥( ۔‎ ٤ فی ت » س: «المتفرد‎ )٤( 
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القيامة » فيقول : يا رب » سل هذا : لم كان يغلق بابه دونى . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم 
القيامة» فيقول له : يا مؤمن . إن لى عندك يدا » قد عرفت كيف كنت لك فى الدنيا ؟ وقد احتجت 
إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى [ منزل دون ] ) منزله ) » وهو فى 
النار . وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة ٭فیقول: يا بنى » أىّ والد كنت لك ؟ فیٹنی خيراء فيقول 
له : يا بنى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت» ما 
أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف ء فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا ٠»‏ ثم يتعلق بزوجته 
فيقول : يا فلانة ‏ أو : يا هذه أى زوج كنت لك ؟ فتثنى خيرا » فيقول لها : إنى أطلب إليك 
حسنة واحدة تهبيتها لی لعلی أنجو بها مما ترين . قال : فتقول :ما أيسر ما طلبت . ولكنى لا أطيق أن 
أعطيك شيئا » إنى أتخوف مثل الذى تتخوف ء يقول الله : (وإن تدع مثقلَة إلى حملها ] 465 
الآ :وقول الله : للا یجزی والد عن ولدہ ولا موود هر جازعن والده شيا 1 لقمان : [YY‏ 
ويقول تعالى : ١‏ يوم يفر المرء من أخيه . وام وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4. 

رواه ابن أبى حاتم » رحمه اللّه » عن أبى عبد الله الطهرانى © ٤‏ عن حفص بن عمر » عن 
ا 

ثم قال :و إِنما تدر(" الدين يخشون ربّهُم بالفيب وأقاموا الصّلاة» ای : إنما يتعظ با جئت به اول 

اما والنهى ؛ الخائفون من ربهم ؛ الفاعلون ما أمرهم به » ومن ترك فَإِنما رک لنفسه 4 ای 
ومن عمل صا حا فإغا يعود نفعه على نفسه ء لوَإِلَى الله المصير 4 أ ہے و ان الل 
سريع الحساب » وسيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير ء وإن شرا فشر . 


ف وما يستوي الأعمى وَالببصير © ولا الظُّلمَات ولا الثور ہہ ولا الظّل ولا 


2~ o 


الْحرُور وما يسوي الأحيّاء ولا الأمُوَات إن اله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع مُن في 
القبورصم إن أنت إلا نذير 9 إِنا أرسلتاك بالحق بشيرا ا وتديرا وإن مَن اة إلا خلا فيها 


تذير 2 وإن یکذبوك فقد کذب الذين من قبلهم جاءتهم وسل بالبينات وبالزبر 


وبالكتاب المنير ۵© 9ہ ثم اخذت الذین کفروا فکیف كان نکیر 69 ) . 

يقول تعالى : كما لا تستوى هذه الأشياء المتباينة الختلفة » كالأعمى والبصير لا يستويان › 
بينهما فرق وبون كثير » وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ؛ كذلك لا تستو 
الأحياء ولا الأموات الل دہ ا سات و لد دراه 
تعالى ٠:‏ أو من كان میتا فأحييتاه وجعلنا لَه ورا يَمْشي به في الئاس کمن مله في الظلمات ليس بخارجر 


1 


سے 


)١(‏ زيادة من ت ٠‏ أ . (۲) فی ت : « فى منزلة دون منزلته ٩‏ . (۳) زيادة من ت » س ء أ ۔ 
)٤(‏ فى أ : « الطبرانی ؛ . )٥(‏ فى س : « ينذر ) ۔ 
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پیٹ کو ہے 


متھا پ4 [ الأنعام : ١77‏ ] »وقال تعالی: ( مثل القريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسّميع هل یستویان 
مثلا4 [ هود : ۲٢‏ ] فالمؤمن سميع بصير فى نور يمشى ؛ على صراط مستقیم فی الدنيا والآخرة » 
حتى يستقر به ا حال فى الجنات ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى أصم » فى ظلمات يمشى ء لا 
خروج له منها » بل هو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة » حتى يفضى به ذلك إلى ال حرور 
والسموم والحميم ء «وظل من يحموم. لا بارد ولا کریم 4 [ الواقعة : ٤٤ء ٤٤‏ ] . 

وقوله :( إن الله يسمع من یشاء 4 أى : يهديهم إلى سماع ا حجة وقبولها والانقياد لها وما نت 
بمسمع من في القبور» أى : كما لا [ يسمع و ](2 ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى 
قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليها ء كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا 
حيلة لك فيهم ؛ ولا تستطيع هدايتهم . 

( إن أنت إلا نذير» أى : إنما عليك البلاغ والإنذار » واللّه يضل من يشاء ويهدى من يشاء . 

( إن أرسلتاك باحق بشيرا وتذيرا» أى : بشیراً للمؤمنين ونذیراً للکافرین ء (وإن مل خلا 
فيها نذیر4 أى : وما من أمة خلت من , بنى آدم إلا وقد بعث الله إليهم النّذر » وأزاح ع: عنهم العلل » 
كما قال تعالى : نما أنت منذر لكل قوم هاد) [ الرعد : ۷] » وكما قال تعالى : ل ولقد بعثنا في 
كل م رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجتبُوا الطّاعُوت فَمنْهم من هَدى اللہ وَمنْهُم من حَقّتَ عليه الضَلالةٌ 4 الآية 
[النحل : »]١5‏ والآيات فی هذا كثيرة . 

وقول ارك تمان :( وإن يحَذبوك قد کَذب الدین من قبلهم جاءنهم رسلهم بالبینات » وهی : 
المعجزات الباهرات » والأدلة القاطعات › « وبالزير» وهى الكتب > < وبالكتاب الَمیر پ4 أى : 
الواضح البين . ( مخت الذين كَفَرُوا4 ای : ومع هذا كله کَذّب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به 
فأخذتهم » أى : بالعقاب والنكال فكيف كان نكير» أى : فكيف رأیت) إنكارى عليهم عظیما 
شديدا بليغا ؟ 


ےو اه عه اي 


ط ألم تر أن اله أنزل من السّماء ماء فأخرجتا به رات مختلفا ألوانها ومن الجبال 
وار ب ل نمي تي مل 


جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 69 ومن الاس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كذلك إِنَّمَا یخشی الله من عبادہ العلماء إن الله عزيز غفور © 4 . 

إلى غير ذلك من ألوان الثمار . 3 كما هو المشاهد من تيع الوانها ا ورواتجا 3 كما قال تقال 
فى الآية الآخرى : (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغير صنوانٍ 
یسقی (© بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآیات لقوم يعقلون) [ الرعد : 5 ]. 


. 2» تسقى‎ ١ : رأيت كان » . (۳) فی ت ء س‎ ١ : زيادة من ت › أ . (0) فى ت‎ )١( 
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وقوله تبارك وتعالی :ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانَھا 4 أى : وخلق الجبال كذلك 
مختلفة الألوان » كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر » وفى بعضها طرائق ‏ وھی : الجدد » جمع 
جدة - مختلفة الألوان يشا . 

قال ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما : الجدّد : الطرائق . وكذا قال أبو مالك » والحسن » 
وقتادة» والسدى 20) . 

ومنها ( عَرابييب سود» » قال عكرمة : الغرابيب : الجبال الطوال السود . وكذا قال أبو مالك» 
وعطاء الخراسانى وقتادة . 

وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد ء قالوا : أسود غربيب . 

ولهذا قال بعض المفسرين فى هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر فى قوله تعالى : ( وغرابيب 
سود 4 أى : سود غرابيب . 

وفيما قاله نظر . 

وقوله تعالى : ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كلك ) أى : [ و ] 2 كذلك 
الحيوانات من الأناسى والدواب ‏ وهو : كل ما دب على قوائم - والاتعام > من باب عطف الخاص 
على العام . كذلك هى مختلفة أيضا » فالناس منهم بربر وحبوش وطمًاطم فى غاية السواد , 
وصقالبة وروم فى غایة البیاض 2 والعرب بین ذلك 3 والهنود دون ذلك ؛ولهذا قال تعالى فى الآية 
الأخرى : (واختلاف الستتكم وآنوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم : ۲۲ ] . وكذلك الدواب 
والأنعام مختلفة الألوان » حتى فى الجنس الواحد » بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان » بل 
ا حیوان الواحد يكون أبلق » فيه من هذا اللون وهذا اللون » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد قال (۴) الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا الفضل بن سهل ء حدثنا عبد الله بن عمر 
ابن أبان بن صالح ء حدثنا زياد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب ء عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال :جاء رجل إلى النبى ب فقال : أيصبغ ربك ؟ فقال : « نعم صبغا لا ينقّض » أحمر 
وأصفر وأبيض » ) . وروی مرسلا وموقوفا » واللّه اعم 

ولهذا قال تعالى بعد هذا :ل إِنَمَا يخشى الله من عباده العلماء 4 أى : إنغا يخشاه حق خشیته العلماء 
العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ إِنّما يخشى الله من عباده العلماء 4 
قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . 

وقال ابن لَهِيعة»عن ابن أبى عمرة » عن عكرمة »عن ابن عباس © قال : العالم بالرحمن0© من 
لم يشرك به شيئا »وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحفظ وصيتهء وأيقن .أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . 


. © س ء أ . (۳) فی ت : « وقد روى‎ ٠ فی ت : « وكذلك قال غيره » : (0) زيادة من ت‎ )١( 
. » وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‎ ١ : )۱۲۸/٥( كشف الأستار » وقال الھیٹمی فى المجمع‎ « )۲۹٤٤( مسند البزار برقم‎ )٤( 
» فى أ : « بالرحمن من عباده‎ )٦( . » وعنه‎ ١ : فی ت‎ )٥( 
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وقال سعید بن جبیر ۵ و" 

وقال الحسن البصرى : الإيمان من ے خی الرحمن: ابا ور فيها رع الله فيه » وزهد 
ا ا 0 

وعن ابن مسعود » رضى الله عنه » أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث»ولكن العلم عن () 
كثرة الخشية . 

وقال أحمد بن صالح المصرى ؛ عن ابن وهب » عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية › 
وإنما العلم نور يجعله الله فى القلب . 

قال أحمد بن صالح المصرى 00 : معئاه : أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية ¢ وأما العلم الذى 
فرض ۳ الله » عز وجل » أن يتبع فإئما هو الكتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة » رضى الله 
عنهم » ومن بعدهم من أئمة المسلمين ٠‏ فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : ١‏ نور » يريد 
به فهم العلم» ومعرفة معانيه . 

وقال سفيان الثورى ٠‏ عن أبى حيان [ التميمى ] (4» » عن رجل قال : كان يقال : العلماء 
ثلاثة: عالم باللّه عالم بأمر الله »> وعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم 
بالله. فالعالم باللّه وبأمر الله : الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم باللّه لیس بعالم 
بأمر الله . الذى يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض 8 والعالم بأمر الله لیس بعالم بالله 4 
الذى يعلم الحدود والفرائض ٠‏ ولا یخشی الله عز وجل . 

وإ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما اهم سرا وعلانية يرجون 


ےگ کی ايت مہ عي لثم م سمه لو لي ا الي 


تجارة لّن تبور ® ليوفيهم أجورهم ویزیدھم من فضله إِنَه غفور شکور 2 © # . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ویؤمنون به ويعملون بما فيه ¢ من اقم الصلاة 
٦‏ ٰ۶ وعاية ٠‏ رجو 2 
ہو ا رو إن كل کا تجارته > وإنك الیوم من وراء کل تار ) ¢ ولهذا قال 0 
( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضلهِ 4 أى : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر 
لهم ٠‏ اله غفُور» أى : لذنوبهم > شكور» للقليل من أعمالهم. 


قال قتادة : كان مرف > رحمه الله » إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 


. فى ت : « المرى ؟‎ )۲( . ٤ فی ت » س :۵ من‎ )١( 
زيادة من ت » س › أ.‎ )٤( . © فرضه‎  : فى ت » س‎ )۳( 


۷ ج ب الحرم السادشن ت ورة فاطر الآينان ۴7 ۴۲ ) 


قال )١(‏ الإمام أحمد : خدثنا ابی عبد الرحمن: +:.خدثنا حيوة + حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع 
دراجا أبا السمح يحدث عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى ٭ رضی الله عنه » أنه سمع رسول 
الله لا يقول : : « إن الله تعالى ۲ إذا رضى عن العبد أثنى عليه سبعة © أصناف من الخير لم 
یعمله؛ وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة ۶) أصناف من الشر لم يعمله () ». غريب جدا . 


۶ِ 
1 
َّ 


ط والّذي أوحينا إِلَيِك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن 
بصير ©6 4 . 


7 يقول تعالى : ل والّذي أوحينا يك 4 يا محمد من الكتاب » وهو القرآنط هو احق مصدقًا لما بين 
يديه 4 أى :من الكتب ا تقدمة یصدقھاء كما شهدت )له بالتنویہ(۷)ء وأنه منزل من رب العال مین . 


ل إن الله بعباده لَحبير بصیر) أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض » ورفع بعضهم 
درجات » وجعل منزلة محمد يي فوق جميعهم » صلوات الله عليهم أجمعين . 

« ثم أورثنا الكتاب الّذین اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ؛ ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الکبیر 2© 4 . 

يقول تعالى جن مس سی یسوی کسی ہج رو ال تا 
اصطفينا من عبادنا » وهم هذه الأمة » ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع ۸۸ء فقال : ط فمنهم ظالم 
لنفسه 4ء وهو : المفرط فی فعل بعض رو > المرتكب لبعض المحرمات . ( ومنهم مقتصد» 
وهو: المؤدى للواجبات 1 التارك للمحرمات > وقد يترك بعض المستحبات > ويفعل بعض 
المكروهات. (ومنهم سابق بالخيرات پان الله 4 وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات ¢ التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض اك : 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : 9 ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا [ من 
عبادنا](*»4 » قال : هم أمة محمد ية » ورئهم الله كل كتاب ٠١‏ أنزله » فظالمهم يُعْفَر له » 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم يدخل ال حنة بغير حساب . 

وقال و سو رف . مسوم رب سرت » وعبد ری سرد العتبى 
جو دی يوان یہ ہو وم کو 


( )فی ت : ١‏ وروی ٤‏ . () فى أ : « عز وجل ٤‏ ۔ (۳» )٤‏ فى ت » س ١ا  :‏ بسبعة © . 
(6) المسند (۳۸/۳) ودراج له مناكير وروايته عن أبى الهيثم ضعيفة 

. فی ت » س .أ: « شهدت هی ؟‎ )٦( 

(۷) فى ت » | : « بالنبوة ٤‏ . (۸) فی ت : ١‏ أقسام » . (۹) زيادة من ت ء س . 

(۱۰) فى ت : « ورثهم الله كتابا )١١( ٠»‏ فى ت : « وروی القاسم الطبرانى بسنده إلى ٤‏ . 
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أمتى » .قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب . والمقتصد يدخل الحنة برحمة 
الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كيا () . 

وهكذا ۷ روى عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين » على 
ما فيه من عوج وتقصير . 

وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . 

ا ا وس مس ور ات ھک ول 
عمرو(۴) ء عن ابن عباس » رضى الله عنهما © ١:‏ فمنهم ظالم لنفسه) قال : هو الکافر . 
روى عنه عكرمة » وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير . 

وقال ابن أبى تُجیح » عن مجاهد فى قوله : « فمنهم الم لنفْسه» قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زيد ب بن أسلم » والحسن » وقتادة : هو المنافق . 

ثم قد قال ابن عباس » والحسن » وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى 
أول سورة « الواقعة » وآخرها . 

والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية » وكما 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله َيه > من طرق يشد بعضها بعضا » ونحن نورد منها ما تيسر : 

الحديث الأول : قال © الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الوليد بن 
العیزار ؛ أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة » عن آبی سعيد الخدرى ؛ رضى الله 
عنه »عن النبى اة أنه قال فى هذه الآية : ( ثم أَورثْنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخيْرَات بإذن الله ۹ء قال : «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم فى الجنة » . 

هذا ۷) حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسنادہ من لم يسم . وقد رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم » من حديث شعبة » به نحوه © . 

ومعنى قوله : ١‏ بمنزلة واحدة ) أى : فى أنهم من هذه الأمة ء وأنهم من أهل الجنة » وإن كان 
بينهم فرق فى المنازل فى ال جحنة . 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى » حدثنا أنس بن عياض الليثى أبو 
ضمرة » عن موسى بن عقبة » عن [ على ]۸ بن عبد الله الأزدى » عن أبى الدرداء © » رضى 
الله عنه » قال : سمعت رسول الله ا يقول : « قال الله : «ثم أورثنا الكتاب الّذین اصطفينا من 
0ص ل ا ر وک > فأما الذين سبقوا فأولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ہ وأما الذين اقتصدوا فأولئك ٠٠١‏ يحاسبون حسابا يسيرا ء وأما 


. المعجم الكبير (۱۸۹/۱۱) وابن جرير مدلس وقد عنعن‎ )١( 

(0) فى ت . س : «١‏ وکذا) . (۳) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بسندہ ٤‏ ۔ )٤(‏ فى ت » س : « عله 24 . 
)٥(‏ فی ت : « رواه» . )٦(‏ فی ت : « وهذا» 

(۷) المسند (۳/ ۷۸) وتفسير الطبرى (۲۲/ ۹۰) . 

(۸) زيادة من س › أ . 

(9) فى ت : « رواه الإمام أحمد بسندہ عن أبى الدرداء )٠١( . ٤‏ فى أ : « فأولئك الذين». 


وو سس و 0ء اشاقن e‏ 


الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون فى طول المحشر » ي هم الاين وام )۱( بر حمنہ 3 
فهم الذين يقولون : ل الحمد لله الذي أَذْهَب عتا الحزن إن ربنا أغفور شكور .الذي أَحلَنا دار الْمقامة من 
فضله لا یمسّا فيها نصب ولا يمستا فيها لغوب » » .)١‏ 


طريق أخرى ١‏ : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا الحسين بن حفص › 

حدثنا سفيان » عن الأعمش ؛ عن رجل > عن أبى ثابت ء عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول 
الله وا يقول : « ثم أُورلنا الكتاب لذین اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لَنفْسه» قال : « فأما الظالم 
لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن » ثم يدخل الجنة » . 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى » عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجدء 
فجلس إلى جنب أبى الدرداء » فقال : اللهم » آنس وحشتى » وارحم غربتی » ويسر لی جليسا 
صالحا . قال أبو الدرداء : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك » سأحدثك حدیثاً سمعته من رسول 
الله ا لم أحدث به منذ سمعته منه > ذكر هذه الآية :ونم ورتا الكتاب الّذین اصطفینا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْحَيْرَات» ء ١‏ فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب 
وروی ساني سی ارا وان یو سو رش رر دی سو کرت سی الع پوت 
وذلك قوله : طإ الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن) » )٤‏ . 

الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس ؛ 
حدثنا ابن مسعود » أخبرنا سهل بن عبد ربه ”۶) الرازى » حدثنا عمرو بن أبى قيس ء عن ابن أبى 
لو عه یں مم غيل سس بن الى ليل ار سس وياد : ( فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالْخيْرات 4 الآية » قال : قال رسول الله پا : « كلهم من هذه الامة » (© . 

الحديث الرابع : قال ^ اب بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عزيز » حدثنا سلامة » عن عقيل › 

عن ابن شھاب ‏ عن عوف ل۹) بن مالك » عن رسول الله يك أنه قال یں وسر ا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وثلث 


رر ت 


يمحصون ويكشفون » ثم تأتى الملائكة فیقولون : وجدناهم یقولون : « 7 إله إلا الله وحده» . 
يقول الله عز وجل : صدقوا ¢ لا إله إلا أنا 0 .0 ¢ أدخلوهم الجنة بقولهم : » لا إله إلا الله وحدہ) 


واحملوا خطاياهم على أهل النار » وهى التى قال الله تعالى : ( وليحملن 217 اَْفَالَهم وأْقالا مع 
أنقالهم) [ العنكبوت : ١١‏ ] » وتصديقها فى التى فيها ذكر الملائكة » قال الله تعالى : «ثم أورثنا 
الكتاب الین اصطفينا من عبادنا 4 » فجعلهم ثلاثة أنواع تی > وهم أصناف كلهم 2 فمنهم ظالم 


. ٤ فی ت » س ء أ : « تلافاهم الله‎ )١( 

(۲) المسند (۱۹۸/۵۱) . 

(۳) فی ت : « وروی من طريق أخرى ٤‏ . 

. ومن طريقه البيهقى فى البعث برقم(٢١)من طریق الأعمشءبه‎ )٦٢٤/٢( تفسیر الطبرى (۹۰/۲۲) ورواه ا حاکم فى المستدرك‎ )٤( 

. ٤ فی ت : « رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسنادہ‎ )٦( . ٠ فى أ : « عبد الله‎ )٥( 

)¥( المعجم الكبير (۱/ )۱٦۷‏ وقد وقع فى إسناده سقط > ورواه البيهقى فى البعث برقم (14) من طريق محمد بن سعيد » عن عمرو 
ابن أبى قیسء عن ابن أبى ليلى» عن أخيه عيسى» عن أبيه» عن أسامة بن زيد »به . ورواه أيضا برقم )٦۳(‏ من طريق حصين بن 
نمير عن ابن أبى ليلى »عن آخيه »عن أبيه »عن أسامة بن زيد » بنحوه 

(۸) فی ت : 2 رواه ٤‏ ۔ (۹) فی ا : «أنس » . 

» فی ت » س : « أفواج‎ )٢٢(__ ۰.٢ فی س : « إلا اللّه ». (۱۱) فی س : «ولتحملن‎ )٠١( 
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لنفسه. فهذا الذى يكشف ويمحص » 5 غریب جدا ١١(‏ . 


أثر عن ابن مسعود : قال ابن جرير : حدثنى ابن حميد » حدثنا الحكيم بن بشير » عن عمرو 
ابن قيس » عن عبد الله بن عيسى » عن يزيد بن الحارث » عن شقيق أبى وائل » عن عبد اللّه بن 
مسعود ؛ أنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب . وثلث 
يحاسبون حسابا يسيرا » وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء ؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام »إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز 
وجل : أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى : وتلا عبد الله هذه الآية : ثم اورقا الكتاب الدين اصطفينا 
ہر مس ور 

فر لخر : قال أبو داود الطيالسى > عن الصلت بن دينار أبو شعيب ١‏ » عن عقبة بن صهبّان 

0 : سألت عائشة » رضى الله عنها » عن قول الله : « ثم أَورا الكتاب اللذين اصطفینا من 
عبادنا فمنهم ظَالم لنقسه) الآية ٠‏ فقالت لی : يا بنى ء هؤلاء فى الجنة » أما السابق بالخيرات فمن 
مضى على عهد رسول الله مو › > شهد له رسول الله كك بالحياة والرزق » وأما المقتصد فمن اتبع 
أثره من أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلکم. قال : فجعلت نفسها معنا ) . 

وهذا منها . رضى الله عنها » من باب الهضم والتواضع ٠‏ وإلا فهى من أكبر السابقین 
بالخیرات؛ لان فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقال عبد الله بن المبارك ء رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه : فى 
قوله تعالى :( فمنهم ظالم لنتفسه) قال : هى لأهل بدونا » ومقتصدنا أهل حضرنا ء وسابقنا أهل 
الجهاد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عوف الأعرابى : حدثنا عبد اللّه بن ا حارث بن نوفل قال : حدثنا كعب الأحبار قال : 
لظام لا من هذه الامة ‏ ولتصد والسابق باخیرات كلهم في الجن » ألمت أن اله تالى قا ت 
ل م أَورنا اكاب الذین اصطفيتا من عبادنا فمنهم الم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن 
اللّه ذلك هو الفضل الكبير .جنات عدن يدخلونها 4 إلى قوله : ١‏ والّذين کفروا لهم نار جھنم 4 قال: 
فهؤلاء أهل النار . 

ری و ری ےیک وٹ 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم ٭ حدثنا ابن عليّة » أخبرنا حميد » عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث ء عن أبيه أن ابن عباس سال كعبا 29 عن قوله : « ثم أورثتا الكتاب الذین اصطفينا من عبادنا 4 
إلى قوله : «بإذن الله قال : تماسّت مناكبهم ورب كعب ۷ء ثم أعطوا الفضل بأعمالهم . 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۸/ ۸۰) من طريق محمد بن عزيز » به. وقال الھیٹمی فى المجمع )۹٦/۷(‏ : لہ فيه سلامة بن 
روح وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة » وبقية رجاله ثقات ٤‏ . 

() زيادة من أ . 

(۳) فى ه » س : ١‏ دينار بن الأشعث ۴ ء وفى أ : « عن الأشعث » ء وا ثبت من مسند الطيالسى ۔ 

. )۱٤۸۹( مسند الطيالسى برقم‎ )٤( 

(5) زيادة من ت . 

( فى ت : « ثم روى عن ابن عباس أنه سأل كعبا ٤‏ . (۷) فی أ : « الكعبة » . 


٦‏ ت ۹‪ یٰ۰ 


و قال ابرق وت سسجت و وو كنيز + ا می ے کو > عن أبى 
إسحاق السبيعى فى هذه الآية : « ثم أورثنا الكتاب الْذين اصطفینا من عبادنا چ الآية » قال أبو إسحاق: 
أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم تاج . 

ثم قال : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم » حدثنا عمرو » عن () محمد بن الحنفية قال : إنها 
أمة مرحومة » الظالم مغفور له » والمقتصد فى الجنان عند الله » والسابق بالخيرات فى الدرجات عند 
الله . 

ورواه الثورى » عن إسماعيل بن سميع > عن رجل » کو ا ا ال 

وقال أبو الجارود : سألت محمد بن على - يعنى : الباقر - عن قوله : ( فمنهم ظالم لنفسه» 
فقال : هو الذى خلط عملا صال حا وآخر سيئا . 

فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة فى 
جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة ء فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة» 
فإنهم كما قال الإمام أحمد » رحمه الله : 

انا ری و مو سی ہے اھ رید تھب وت 
من المدينة إلى أبى الدرداء - وهو بدمشق ۔ فقال : ما أقدمك أى أخى ؟ قال : حديث بلغنى أنك 
تحدث به عن رسول الله ہلا . قال أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال : 
لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فإنى سمعت رسول الله ا 
يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه علما » سلك الله به طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضا لطالب العلم ۶) » وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات والأرض حتى ا حیتان فى الماءء 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم 3 فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ¢ . 

وأخرجه 0 أبو داود » والترمذى ٠»‏ وابن ماجه » من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول: 
قيس بن كثير ‏ عن أبى الدرداء ٥!‏ . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه فى شرح ١‏ كتاب العلم » 
من « صحيح البخارى » ء وللّه ا حمد وا نة . 

وقد تقدم فى أول « سورة طه » حديث ثعلبة ب بن الحكم ؛ > عن رسول الله پل قال : « يقول الله 
تعالى يوم القيامة للعلماء ای لم اقم غلم و کی :نيكم إلا رانا اا ان اوک 


على ما كان منكم » ولا أبالى » (۸ . 


جات عدن یدخلونھا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حریر 0 


٩ فی ت : « وعن‎ )١( 

(۲) فى ت : « كما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده » ۔ (۳) فى س : « فيها ٩‏ . 
)٤(‏ فى أ : « العلم رضا ما يصنع )٥( . ٤‏ فی ت : ل9 رواه » 
)٦(‏ المسند )١97/6(‏ وسنن أبى داود برقم )۳٦٣٤(‏ وسنن الترمذی برقم )۲٦۸٢(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۳) . 
(۷) زيادة من ت » س 2 1 . 

(۸) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية (۲) من سورة طه . 
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ے ھیے۔ 


وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن رہنا لغفور شكور )٥9‏ الذي أَحلَنَا دار المقامة 
من فضله لا يمسا فيها نصب ولا يمسا فيها لغوب 62 4۷ . 

يخبر تعالى, أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده ¢ الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم 
القيامة جنات عدن أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم» عز وجل » 
ف يحلّون فيها من آساور من ذَهَب ولوا » كما ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة » رضى الله عنه ء 
عن رسول الله يك أنه قال : « تبلغ الحلية )١(‏ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » (© . 

( ولباسهم فيها حَرِيرٌ » > ولهذا كان محظوراً عليهم فى الدنيا » فاباحه اللّه لهم فى الدار 
الآخرة» وثبت فى الصحيح أن رسول الله ية قال : « من لبس الحرير فى الدنیاء لم يلبسه فى 
الآخرة ». وقال شی الى سس سس "القن لي اس و رر ےہ 

وقال (5) ابن أبى حاتم : حدثنا ضر ید وات ادرو 3 أخبرنا ابن وهب 3 عن ابن لهيعة 3 


عن عقيل بن خالد » عن الحسن > عن أبى هريرة » رضى الله عنه ؛ أن أبا أمامة حدث: أن سے 
الله و حدثهم وکر خاي اهل للد فال 1سر النت راع مكللة ال > وعليهم 
أكاليل من در وياقوت متواصلة ‏ وعليهم تاج كتاج الملوك » شباب جرد مرد مكحلون ۲۱ 

(وقَانُوا الحمد لله الذي أَذْهب عتا الْحَرّنْ» وهو الخوف من المحذور » أزاحه عنا » وأراحنا ما كنا 
قمانہد و ہپ ہس 1 
E‏ 
ينفضون التراب عن رؤوسهم » ويقولون : ل الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن ». رواه ابن أبى حاتم 
من حديثه (۲۷. 


وقال ۸ الطبرانى : حدثنا جعفر بن محمد الفريابى » حدثنا يحيى بن موسى ) المروزى » 
حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفى ؛ > عن عبد العزيز بن حكيم » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله جا : « ليس على أهل ١‏ لا إله إلا الله » وحشة فى الموت ولا فى قبورهم ولا, في 
النشور!: 0 وكأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب 3 يقولون : ط الحمد لله 
الذي أَذْهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور» » 2١‏ . 


. » فی ت : « الحليلة » »وفى أ : « الحلة‎ )١( 
. )۲٥٢( صحيح مسلم برقم‎ )٢( 
٢ فی ت : « وروی‎ )٥( . فى س : « ولنا)‎ )٤( . زيادة من ت ء أ‎ )۳( 


. من طريق على بن الحسن عن عمرو بن سوادء به. والحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة‎ )۲٦۷( ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم‎ )٦( 

(۷) ورواه الطبرانی فى المعجم الأوسط برقم )557١(‏ « مجمع البحرين » وابن عدى فی الكامل )۲۷۱/٤(‏ من طريق يحيى الحمانى عن 
عبد الرحمن بن زید ب بن أسلمء به . وقال ابن عدى فى ترجمة عبد الرحمن بن زيد : « أحاديثه غير محفوظة » . وقال المنذرى فى 
الترغيب )1١5/7(‏ : « فی متنه نكارة ) . 

(۸) فى ت : ١‏ وروی ٢‏ . 

فى مسر ای می مب بتتھ الإكفال وتخريج سب يف 

. ) منشرهم‎ ١ : فی س‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۳۴۳/۱۰) : ١‏ رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم » . ورواه ابن عدى فى الكامل (۲/ )٠١‏ والبيهقى فی 
البعث برقم (۸۸) من طريق الحسن عن بهلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر بنحوه» وقال البيهقى : «هذا مرسل عن 
سلمة بن كهيل وابن عمر ء وبهلول تفرد به ولیس بالقوى » . 


بوم ا جحزء السادس ‏ سورة فاطر: الاآیتان ( ۳٦٣‏ ء ۳۷ ) 


قال ابن عباس » وغيره : عقر لهم الكثير 2١‏ من السيئات ؛ وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

ل الذي أحلنا دار المقامة من فضله) : يقولون : الذى أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
ومنّه 9» ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله ي قال : 
الن يدخل أحداً منكم عمله الجنة » .قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن 
می لرک مه روفضم 00 

ظإ لا يمسا فيها نصب ولا يمستا فيها لغوب 4 أى : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . 

والنصب واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا 
وو یع یہ و سم سر یہ 


RE 0" ٤7 


ط والّذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئ عليهم فیموتوا ولا يخفف عنهم من عذابھا 
كذلك نجزي کل كفور 05 وهم يَصطَرِحُونَ فيها ربا أخرجنا نعمل صالحا غَيرَ الذي كنا 
نعما أو لم نعمركم ما یتذگر فيه من تذکر وجاءكم التذير فذوقوا فا للظّالمین من 
نصير 4 . 

ما ذكر تعالى حال السعداء » شرع فى بيان مال الأشقياء » فقال :ظ والّذينَ كقروا لهم نار جهنم لا 
يقضئ عَلَيَهِم فيَموتوا 4ء كما قال تعالى : لا يموت فيها ولا یخبی4 [ طه : 74 ] . وثبت فى 
صحيح مسلم : أن رسول الله و قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها , > فلا يموتون فيها ولا 
یحیون) )٥(‏ . قال [ الله ] (5) تعالى :$ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنَكُم ماكثون 4 
[الرحرف: ۷۷] . فهم فی حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ٭ ولكن لا سبيل إلى ذلك ؛ قال الله 
تعالى : < لا يقضئ علیھم فیموتوا ولا يحَفّف عنهم من عذابھا 4 , > كما قال تعالى : < إن المجرمين في 
عذاب جهنم خالاون . لا یفٹر عنهم وهم فيه مبلسون) [ الزخرف : 5لا »هل ] » وقال :( کلماخت 
زدناهم سعيرا 4 [ الإسراء : ۷ ] ل فذوقوا فلن تزيدكم إلا عذابا 4 [ النبا : ہدک 

ٹم قال : «كذلك نجزي كل کفور) أى : هذا جزاء كل من كفر بربه » وكذب بالحق . 

وقوله :لا وهم يصطرخون فيها» أى : ينادون فيها » يجأرون إلى الله عز وجل» بأصواتهم 
ربا أخرجتا تعمل صالحا غیر الذي كتا نعْمَل 4 أى : : يسألون الرجعة إلى الدنيا » ليعملوا مت 
)١(‏ فى أ : « الکبیر 4 . (0) فى س : ١‏ ومنته 4 . 


(۳) صحیح البخاری برقم )۱١۱۷٥(‏ وضحيح مسلم برقم )۲۸۱٦(‏ . 
)٤(‏ فی ت E‏ « ولا على أرواحهم ٤‏ 


8 (1۸0) صحیح مسلم برقم‎ )٥( 
. زيادة من ت » س‎ )٦( 


الع سای ورا O‏ ن 8:9 


الأول › وقد علم الرب» جل جلاله »أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا » لعادوا ما نهو عنه » وإنهم 
لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم » كما قال تعالى مخبرا عنهم فی قولهم: ط(فھل إِلیٰ خروج )١(‏ 
من سبیل . لم بِأَنّهِ إذا دعي الله وحده کفرتم وإن يشرك به تؤمنوا» [ غافر : ۱ ۱ء أى :الا 
يجيبكم إلى ذلك ؛ لأنكم كنتم كذلك › ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه ؛ ولهذا قال هاهنا 7 
لم تعمركم ما یتذگر فيه من تذکر4 أى : أو ما عشتم فى الدنيا أعمارا لو كنتم من ينتفع بالحق لانتفعتم 
به فى مدة عمركم ؟ 

وقد اختلف المفسرون فى مقدار العمر المراد هاهنا » فروى عن على بن الحسين زين العابدين أنه 
70 ل 
ال ل E‏ اک 
الشسا: 

نی . 


وقال عبد اللّه بن المبارك » عن مَعْمّر » عن رجل » عن وهب بن مه فی قوله :أو لم نعم رکم 
ما یتذکر فيه من تذکر 4 ء قال : عشرين 0) سنة . 


وقال هشيم » عن منصور » عن زاذان » عن الحسن فی قوله : او لم تعمرکم ما يعَکر فيه من 
تذكر » قال : أربعين سنة . 

.وقال هشيم [ أيضا ] ) » عن مجاهد » عن الشعبى » عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة » فليأخذ حذره من الله عز وجل . 

وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا بشر بن المفضل » 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن تيم » عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول : العمر الذى أعذر 
الله إلى ابن آدم : أو لم نعمركم ما یتذگر فيه من تذگکر 4 أربعون سنة . 

هكذا رواه من هذا ل > عن ابن 2 : هذا 2 وو ابن جرير . ثم رواه من 
عن ابن عباس قال ا E‏ ا و 
تذگر 4 ستون سنة . 

فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاً » ما ثبت فى ذلك من 
الحديث ‏ كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير » من أن الحديث لم يصح ؛ لأن فی إسناده من يجب 
التثبت فى أمره . 


وقد روى (۷) أصبغ بن نباتة » عن على » رضى الله عنه » أنه قال : العمر الذى عيرهم الله به 
فى قوله تعالى : «أو لم نعمركم ما یتذکر فيه من تذکر4 ستون سنة . 
)١(‏ فی ت » س : « مرد » وهو خطأ . (۲) فی أ : ١‏ نغتر ٤‏ . (۳) فی ت » س ء 1 : ١‏ عشرون © . 


)٤(‏ زيادة من س . )٥(‏ فی أ : « خیٹم )٦( . ٤‏ فی ت: « وفى رواية أخرى ٤‏ ۔ 
(۷) فی ت : ١‏ فروى © . 


وون سے سے اف السنا دست ستورة فاط الابتان:( ۳ ۳۷۰) 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا دحيم » حدثنا ابن أبى فديك ء حدثنی إبراهيم بن 
الفضل المخزومى » عن ابن أبى حَسین المكى ؛ أنه حدثه عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن (21 ابن 
عباس » رضى الله عنهما ۲) ء أن النبى ا قال : « إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين ؟ 
رهی الخمر الدع قال الله فيه : «أو لم نعمركم ما یتذکر فيه من تذگر وجاءكم التّدير» » . 

وكذا رواه ابن جرير » عن على بن شعيب ؛ عن محمد بن إسماعيل (© ب 87 
وكذا رواه الطبرانی من طريق ابن أبى فُدَيك » به )٤‏ . وهذا الحديث فيه نظر ؛ ‏ ال إبراهيم بن 
الفضل ء واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال © الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن رجل من بنى 
غفّار» عن سعيد الْمبرِى » عن أبى هريرة » عن النبى كه أنه قال : « لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سنة » لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه » © , 

وهكذا رواه الإمام البخارى فى « كتاب الرقاق ٤‏ من صحيحه : حدثنا عبد السلام بن مطهر ع 
عن عمر بن على » > عن معن بن محمد الغفاری » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله 


ر 


عنه» قال : قال رسول الله كلا فر الله عد وجل إلى افر اس عمرها ج يلنه سح س۷ 

ثم قال البخارى : تابعه أبو حازم وابن عجلان » عن سعيد الَقبری © . 

فأما أبو حازم فقال ابن جرير : حدثنا أبو صالح القَرَارىّ » حدثنا محمد بن سور » أخبرنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارى الإسكندرى . حدثنا أبو حازم » عن سعيد المقبرى » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله گلا « [ من عمره ] (2 الله ستين سنة ء فقد أعذر إليه فى العمر » . 

وقد رواه الإمام أحمد والنسائى فى الرقاق جميعا عن قتیبةءعن يعقوب بن عبد الرحمن» به0) . 

ورواه البزار قال : حدثنا ہشام بن يونس » حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » عن 
شيعيل اریت عن أبى هريرة » عن النبى كَل قال : « العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سنة ) . يعنى ٠:‏ أو لم نعمركم ما یتذگر فيه من تذکر ١4‏ ل 

وأما متابعة « ابن عجلان © فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك 
ابن قرعة بسامراء » حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى محمد بن 


. 4 فی ت » س : 7 عله‎ )٢( . ٤ فقال ابن أبى حاتم بإسناده إلى‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ©» فی جميع النسخ : « عن إسماعيل » والمثبت من الطبرى‎ )۳( 
تفسير الطبری (۲۲/ 91) والمعجم الکبیر للطبرانى (۱۱/ ۱۷۷) وقال الھیٹمی فى المجمع (۷/ 917): «وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومى‎ )٤( 

وهو ضعيف 4 . 

. ٤ فی ت : « وروی‎ )٥( 

( المسند (۲/ ۲۷۵) ۔ 

(۷) صحيح البخارى برقم )٦٤١۹(‏ . 

(۸ زيادة من ت » والطبرى . 

(۹) تفسير الطبرى (۲۲/ ۹۳) والمسند (۲/ )٦١۷٤‏ والنسائی فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى )]۷٤/۹(‏ . 

() ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (۳/ )١580‏ من طريق سليمان بن حرب ء عن أبى حازم» عن سهل 
بن سعد » وربا لم يقل : عن سهل » فذكر نحوه دون الآية » والمحفوظ عن أبى هريرة »رضى الله عنه . 


اء الاد > سور قاطن ۲ لاتا ۷۴١7‏ )ا 0 


عجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله لله : « من 
أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله عز وجل» إليه فی العمر » . وكذا رواه الإمام کت 
عبد الرحمن هو المقرئ )2 › به )٢(‏ , ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبى معشر »عن سعيد المقبرئ. 
طريق أخرى عن أبى هريرة : قال ابن جرير : حدثنی أحمد بن الفرج أبو عثبة (۳) امن 
حدثنا بَقيّة بن الولید » حدثنا المطرف بن مازن الكنانى » حدثنی مَعَمر بن راشد قال : سمعت محمد 
اق عي ارخ ای يفول : سمعت ابا هريرة يقول :قال رسول الله ُا : القد أعذر الله عز وجل »؛ 
إلى صاحب الستين سنة والسبعين ) “٤9‏ . 


فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق » فلو لم يكن “ إلا الطريق التی ارتضاها أبو عبد الله 
البخارى شيخ هذه الصناعة لكفت . وقول ابن جرير : ( إن فى رجاله بعض من يجب التثبت فى 
أمره ) ء لا يلتفت إليه مع تصحيح البخارى » واللّه أعلم . 
كمال الستين » ثم يشرع بعد هذا فى النقص والهرم » كما قال الشاعر : 

اا ا “سفن اما فقن ذهب السرة. والفتاء ‏ 50) 

ولا کان هذا هو العمر الذى يعذر الله إلى عباده به 2 ويزيح به عنهم العلل ¢ كان هو الغالب 
على أعمار هذه الأمة » كما ورد بذلك الحديث » قال الحسن بن عرفة » رحمه الله : 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جمیعا فى كتاب الزهد » عن الحسن بن عرفة ء به . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه © 

وهذا عجب من الترمذى » فإنه قد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى » عن 
أبى هريرة » حيث قال : 

حدثنا سليمان ٩‏ بن عمر ؛ عن محمد بن ربيعة »عن كامل أبى العلاء» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله وَلِْةِ: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك » . 

وقد رواه الترمذى فى ١‏ كتاب الزهد » أيضا ء عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى » عن محمد بن 
ربيعة » به ) . ثم قال : هذا حديث حسن غريب » من حديث أبى صالح عن أبى هريرة » وقد 
(!) فى أ : ١‏ المقبرى ٤‏ . 
(۲) المسند (۳۲۰/۲) . 
(۳) فى أ : « أبو عیبنة ٤‏ . 
)٤١(‏ تفسير الطبرى (۲۲/ ۹۳) . 
)٥(‏ فی س : « لم تكن © . 
)١(‏ البيت نسبه أبو عبيدة للربيع بن ضبع الفزارى مستفاداً من حاشية طبعة الشعب . 
(۷) سنن الترمذى برقم )۳٥٥٣(‏ وسنن ابن ماجه برقم (417175) . 


(۸) فى | : « سليم ٩‏ . 


(۹) سنن الترمذى برقم (۲۳۳۱) . 


065 سي ين تتح ايزا السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان (TV<c T1)‏ 


روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه فى الموضعين » واللّه أعلم . 
وقال )١‏ الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى الأنصاری ‏ حدثنا ابن أبى فُدّيك ‏ حدثنى إبراهيم 
ابن الفضل - مولى بنى مخزوم ‏ عن المقبرى » عن أبى هريرة » قال :قال رسول الله يك : ٠‏ معترك 
المنايا ما بين الستين إلى السبعين » . 
وبه قال : قال رسول الله بهل : « أقل أمتى أبناء سبعين » . إسناده ضعيف )١(‏ . 
حديث آخر فى معنى ذلك : قال (© الحافظ أبو بكر البزار فى مسندہ : 
حدثنا إبراهيم بن هانئ » حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا عثمان بن مطر » عن أبى مالك › 
عن ربعى عن حذيفة أنه قال : ايا وسول الله انكنا باصان اك :قال ۷غا بين الین إلى 
الستين ٤‏ . قالوا : يارسول الله » فأبناء السبعين ؟ قال : « قل من يبلغها من أمتى ء رحم الله أبناء 
السبعین ‏ ورحم اللّه أبناء الثمانین ٤‏ . 
ثم قال البزار : لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد » وعثمان بن مطر من أهل البصرة لیس 
بقوى )٤‏ . 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله ية عاش ثلاثة وستين سنة . وقيل : ستين . وقيل : 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول ء واللّه أعلم . 
وقوله : ا وجاءكم التذير» : روى عن ابن عباس » وعكرمة » وأبى جعفر الباقر » وقتادة » 
وسفيان بن عبينة أنهم قالوا : يعنى وی ال 
۱ وقال السّدّى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : يعنى به الرسول گل وقرأ ابن زيد : « هذا 
تذير من الثذر الأولّى» 1 النجم : 07 ] . وهذا هو الصحیح عن قتادة » فيما رواه شیبان » عنه أنه 
قال: احتج عليهم بالعمر والرسل . 
وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : ونادوا یا مالك ليقض علينا ربك قال إِنُكم 
ماكثون ۔ قد جتناكم بالحق ولكن أكتركم للحت كارهون4 [ الزخرف VY:‏ ۸ ای :لقد بينا لكم الحق 
على ألسنة الرسل» فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى :وما كنا معذبین حتَئ تبعث رسولا) [ الإسراء: ٥ءء‏ 
وقال تبارك وتعالى : «كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . الوا بلیٰ قد جاءنا تدير فََذَبنا 
ناما رل الله من شيء إن أشم إلا في ضلالر بير» 1 املك ۰ ۸ ]. 
وقوله :ط فذوقوا فما للظالمينَ من نُصير» أى : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم ٤‏ فما لكم اليوم ناصر ينقذكم ما أنتم فيه من العذاب والنکال والأغلال . 


یہ ے۔ 


ط إن اله عالم عيب السموات والأرض إل عليم بذات روہ حر الذي للك 


. ) وروی‎ ١ : فى ت‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى »٤۲۲/۱۱(‏ ۳) وفيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك . 

0) فی ت : « وروى» . 

. © وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف‎ « : )5١5/٠١( مسند البزار برقم (709857) « كشف الأستار » وقال الھیٹمی فى المجمع‎ )٤( 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات )٤1_۳۸(‏ سس 688 


خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتا ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خسار 69 4 . 
و تو جج 

ثم قال :$ هو الذي جعلكم خلائف في الأرْض» أى : یخلف قوم لآخرين قبلهم » وجيل لجيل 
 : 0‏ ويجعلكم خلقاء الأرض) [ النمل : ۲ ] و فمن کفر فعليہ کفره) » ای : فإنما 
يعود وبال ذلك () على نفسه ۴ دون غيره » ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتا 4 » أى : 
قلا اش را کل كرف اقيق الل كلما ایس اض روا اش سد يوم الا 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فی ا جحنة » وزاد 
أجره » وأحبه خالقه وبارته رب العالمين » [ فسبحان المقدر المدبر رب العالمين ] ") . 


ل قل أرأيعم شركاءكم الّذین تدعون من دون الله أروني ماذا حلَقوا من الأرض اَم لهم 
شرك في السسموات أم نيتام كتابا هم على بین نه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعصا إلا 


ہی 


غرورا 9 إن الله يسك السّموات والأرض أن تزولا ون رالا إن اُسکھما م من أحد من 
بعدہ إل کان حليما غَفُورًا 69 4 . 


يقول تعالى لرسوله ية أن يقول للمشركين :( آریتم شركاءكم الذین تدعو من دون الله أى : 
من الأصنام والأنداد > أروني مادا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات 4 أى : ليس لهم شىء 
Ss‏ سے 

وقوله : ١‏ ام آتيناهم كتابا هم على بینة نه أى : أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك 
والكفر ؟ ليس الأمر كذلك > بل إن يعد الظالمون بعضهم بَغضا إل غرورا) أى : بل إنما اتبعوا فى 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم › وهى غرور وباطل وزور . 

لم آخير تعالى عن فر الفظمة الت انها نه تقوم السماء والأرض عن أمره » وما جعل فيهما من 
القوة الماسكة لهما ء فقال کن اله سك ارات والأرض أن تزولا) أى : أن تضطربا عن 
أماكنهما » كما قال : (ويمسك السماء أن تقع على الأَرْضٍ إلا بإذنه» [ الحج : 16 ] ء وقال 
تعالى : « ومن آياته أن ت تقوم السماء والأرض بأمره) [ الروم : ٥٢‏ ] طإ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
بعده) » أى مو بر دہ وو نو و ہمت ذلك سپ کت : يرى عباده 
وهم يكفرون به ويعصونه ؛ وهو يحلم ) فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل» ويستر آخرين ويغفر ؛ 
ولهذا قال : ( إِنْه كان حليما غَفُورا 4. 


. ٤ وعليه‎ ١ : فى ت » س ء أ : « وبال كفره ذلك » . (۲) فی ت‎ )١( 
. ٤ يحلم عنهم‎ ١ : فی ت ء أ‎ )٤( . زيادة من أ‎ )( 


۶۸ گل الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( ° (€١‏ 


وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا حديثا غريبا بل منكراً » فقال : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد ء 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنى هشام بن يوسف » عن أمية بن شبل » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن () أبى هريرة قال : سمعت رسول الله گل يحكى عن موسى » عليه السلام ) , 
على المنبر قال : « وقع فى نفس موسى . عليه السلام : هل ينام الله ءعز وجل ء فأرسل الله إليه 
ملكا ء فأرقه ثلاثا ”۴) ء وأعطاه قارورتين » فى كل يد قارورة» وأمره أن () يحتفظ بهما. قال: فجعل 
ينام وتكاد یداہ تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما () عن اللأخرى» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه 
فتکسرت القارورتان. قال : ضرب الله له مثلا: إن اللّه لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض » ° . 


والظاهر او الیک اس ورف جو ری سو و ری رس تہ 
أجل من أن ا يجوز على الله, » سبحانه وتعالى» النوم» وقد أخبر الله تعالى فى كتابه العزیز ز بأنه: $ ( الحي 
لقيوم لا تأخذه سنة ولا توم لَه ما في السّمُوات وما في الأَرْض 4 1 البقرة : 156 ]. وثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ہل : « إن الله لا ينام ء ولا 
اللیلء حجابه النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » © . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير (۸) : حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فقال : من أين جئت ؟ 
قال : من الشام . قال : من لقيت ؟ قال : لقيت كعبا . قال: ما حدثك كعب ؟ قال : حدثنی أن 
السموات تدور على منكب ملك . قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته . قال : 
لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها » کَذب كعب . إن الله تعالى يقول : ظ إن الله 
يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» (۹) . 

وهدا اساد سح إلى كنب وإلى ابن مود . ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن جرير» 
عن مغيرة » عن إبراهيم قال : ذهب جندب البَجَلى إلى كعب بالشام » فذكر نحوه )٠(‏ . وقد رأيت 
فى مصنف الفقيه ٠‏ يحبى بن إبراهيم بن مين الطليطلى » سماه « سير سير الفقهاء ) » أورد هذا الاأثر 
عن محمد بن عيسى بن الطباع » عن وكيع ء عن الأعمش ؛ به . ثم قال : وأخبرنا زونان - يعنى : 
عبد الملك بن الحسن - عن ابن وهب ؛ عن مالك أنه قال : السماء لا تدور . واحتج بهذه 
الآية ء وبحديث : « إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه » . 


. » ثلثا‎ ١ : فی ت : « بسندہ إلى أبى هريرة» . 0) فی ت : « كللذ . (۳) فی ت‎ )١( 

. » فی ت : « بأن» . (5) فی س : « أحدهما‎ )٤( 

٥ : ورواه أبو يعلى فى مسندہ (۲۱/۱۲) من طريق إسحاق بن إبراهيم ء به » وسبق أيضا تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية‎ )٦( 
5 من سورة البقرة‎ 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۷۹) وليس فى صحيح البخارى » فإن الحافظ ذكره عند تفسير الآية : ۲٢‏ من سورة البقرة فقال : « وفى 
الصحيح هكذا بالإفراد ٤‏ 5 


(۸) فی ت : « وروی ابن جرير ) . 
(4) تضیر الطبرى (95/57) . 
)٠١(‏ تفسیر الطبرى )۹٥/۲۲(‏ . 

)١١(‏ فی سء أ : ١‏ للفقيه ٤‏ ۔ 


الجزء السادسن ب.:سؤرة فاطر : الآيقان ( 47:47 )سے سم یت 834 


قلت : وهذا الحديث فى الصحيح () , والله أعلم . 
م 0R‏ ےھ 2 و ے 


3 وأَفُسموا اله جهد أيمانهم أن جاءهم نذیر لیکوئن أهدئ من إحدى الأمم َم 


م 2ه ماس 6 مره 


جاءهم نذیر ما زادهم ا نفورا 69 استكبارا في الأرْض ومکر السبئ ولا يحيق المكر 
السّئ إلا بأهله هل ينظرون إلا سنّت الأوَلينَ فن تجد لسنّت الله تبديلا ون تجد لسنّت 
الله تحريلا 4 . 


يخبر تعالی عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم > قبل إرسال الرسول إليهم 
جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم » أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . 
الضحاك وغيره » كقوله تعالی :أن ت وھ رر ٹر رت 
لغافلين . أو 3 تقولوا ٠7‏ لو أنَا أنزل علینا الکتاب لکتا أهدئ منهم فقد جاءكم بینة من ربكم وهدى ورحمة فمن 
أظلم مس كذاب بآيات الله وصاف مهام 1 الأنعام : ۱٥۷۰۱۱۵۸١‏ 9 وكقوله تعالى : «وإن كانوا 
ليقولون. لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لکتا عباد اللہ المخلصين. فکفروا به فُسوف یعلمون 4 
[الصافات ٠۷٠١_١١۷:‏ ] . 


قال الله تعالى :ل( لما جاءهم نذیر4 _ وهو : محمد پل - ما أنزل معه من الكتاب العظيم » 
وهو القرآن ا بین > ما زادهم إلا نفورًا 4 أى : ما ازدادوا (”۴) إلا كفراً إلى كفرهم > ثم بين ذلك 
بقوله  :‏ استكبارا في الأرض 4 أى CE‏ آیات الله > «ومكر السّئ) أى : ومكروا 
بالناس فى صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق الْمَكْر الس إلا بأهله) ‏ [ أى : وما يعود وبال 
ذلك إلا عليهم )٤‏ أنفسهم نفسهم دون غيرهم . 

قال 200 ابن ان ألو سی در عا تع ہرس شا ہس شو سی رہ بق 
زكريا الكوفى عن رجل حدثہ » أن رسول الله ہلا قال : « إياك ومكر السيئ » فإنه لا يحيق المكر 
السیئ إلا بأهله ] 20 ء ولهم من الله طالب ۷(۲ ء وقد قال محمد بن کعب القرظي ا كن 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغى أو نکٹ ؛ وتصديقها فی كتاب الله : ولا یحیق المكثر 
ری ٠‏ ( إِنّمَا بغيكم على أنفسكم » خسن ۲۳ (٠‏ فمن کٹ ونما ینکٹ علیٰ تسه » 
[الفتح : 

0 009 : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم 
أمره ۸ » فلن تجد لستت الله تبديلا» أی(۹): لا تغير ولا تبدل » بل هى جارية كذلك فى كل 


)١(‏ لم أعثر على الحديث فى الصحيحين 2 وهو فی سنن الترمذى برقم )۳٥٣٣(‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (۱۹۳) وا مسند للإمام أحمد 
)۲٤٢ /4(‏ ما يوافق ذلك من حديث صفوان بن عسال» رضى الله عنه » ولفظه عند ابن خزیة : « إن بالمغرب باباً مفتوحا للتوبة 
مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » نحوه . 

(0) فی ت : ١‏ أو يقولوا » . (۴) فى ت  :‏ ما زادوهم » . )٤(‏ فی ت : «على» . 

)٥(‏ فى ت : ١‏ روى ) . )٦(‏ زيادة من ت » س ٠»‏ أ 

(0) وهذا مرسل ولم أجد من أخرجه غير ابن أبى حاتم » وقد روى ابن المبارك فى الزهد برقم )۷۲٢(‏ عن الزهرى مرسلاً نحوه . 

(۸) فى ت : ١‏ على تكذيبهم أمره ومخالفتهم رسله » . (۹) فی ت : ١‏ يعنى ) . 


.و س-ت- سے۔۔سٹسسسسسل- سم ستت ‏ سشسہٹس الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( (fo.‏ 


مكذب ل ون تجد لسنّت الله تويلا 4 أى : وإذًا أراد الله قوم سُوءا فلا مَرَدلهُ 4 [ الرعد :11], 
ولا يكشف ذلك عنهم 2 ويحوله عنهم أحد 1 
« أو لم يسيروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة بة الین من قبلهم وكانوا اُشد منهم 


27 ت 


وة وما كان الله ليعجزه من شيء في السّموات ولا في الأرض إِنَّهُ كان عليمَا قدیرا ® ولو 


ے‫ 
22 
3 


يؤاخذ الله الئاس ہما كسبوا ما ترك علیٰ ظهرِهًا من دابّة ولکن يؤخرهم إلى أجل مسمی فَإِذَا 
جاء أَجَلَهم فَإِنَ الله كان بعبّاده بصیرا © 4 . 

كول e‏ محم الوا سی سی جو رٹ سے و الاين 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ٠‏ فَخْلَيَتَ منهم 

منازلهم ء وسلبوا ما کانوا فيه من النّحَم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدد » وكثرة الأموال 
والأولاد » فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع ۷) عنهم من عذاب الله من شىء » ما جاء آمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شىء » إذا آراد كونه فى السموات والأرض ؟ (إِنّهُ كان علیما قديرا) أى : عليم 
بجميع الكائنات » قدير على مجموعها . 

ثم قال تعالى : ولو يؤاخذ اله الاس ہما کسبوا ما ترك على ظَهرها من دابّة4 أى : لو آخذهم )٢(‏ 
بجميع ذنوبهم » لأهلك جميع أهل الأرض » وما يملكونه من دواب وأرزاق . 

قال (۳) ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان الثورى » 
عن أبى إسحاق ء عن أبى الأحوص » عن عبد اللّه قال : كاد الجعل أن يعذب فى جحره بذنب ابن 
آدم » ثم قرأ : ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على ظَهْرها من دابّة . 

وقال سعید بن جبير » والسدئ فى قوله : ما ترك على ظَهَرِهًا من دَابّة4 أى : لما سقاهم المطرء 
فماتت جميع الدواب . 

( ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) فى : ولكن ينظرهُم إلى يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذ » 
ويوفى كل عامل بعمله » فيجازى بالثواب آهل الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية ؛ ولهذا قال تعالى : 
ط فَإِذَا جاء أجلهم فن الله كان بعبّاده بصیرا 4 . 


آخر تفسير سورة ١‏ فاطر» وللّه ا حمد والمنة 


(1) فى اش اس 4« ولايد 4 
(0) فی تاء أ : « يؤاخذهم ؛. (۳) فی ت : « روی ٤‏ . 


۱4۱ ١ سورة فاطر آبة‎ ۴٠ 


هب سورة فاطر 
( مكية وهى خمس وأر إعون آية ) ۱ 
et TE 1‏ 
جور ہے ےصح ےھ ریدم َ‫ دعر رم وو م د2د 2 2 a‏ 
الحمد لله فاطر السمئوات والأرض جاعل] لملايكة رسلا اول اجنحة مثنى وثللث وربلع 
م ا م وصھ ال رے 2 ےب رم 8ری ہے َ‫ 
بزید فى الحاق ما یسا إن الله عل کل ىء قدي دجم 0 #0 فاطر 


0 ٠. 
ہے‎ 


لر سورة فاطر مكية وهى خمس وأر بعون آبة ) 

( إسم الله الرحعن الرحم ) ( المد لله فاطر السءوات والآرض) مبدعہما من غير مثال حتذيه ولا ١‏ 
قانون ينتحيه من الفطر وهو ااشق وقيل الشق طو لا كا" نه شق العدم بإخر اجبمامنه وإضافته عة نه 
ععى ا ماضی فہو ندت للاسم الجليل ومن جعلہا غير حضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق ( جاعل 
الاك ) الكلام فى إضافتہ وکو نه نتا أو بدلا كا قبله وقولهتعالى (رسلا) منصو به ع لی الوجہ الثانى 
من الإضافة بالاتفاق وأماعلى الوجها لآو ل فسكذ لك عند الکسائی و أما عند البصريين فبمضمر يدلهو 
عليه لان اسم الفاعل إذاكان معنی المأضى لا يعمل عندهم إلا معرفا باللاموقال أبو سعید السنيرا فى اسم 
الفاعل المتعدى إلى ائنین يعمل فی الثانى لان باضافته إلى الاو ل تعذرت إضافته إلى الا فتعين نصبه 
له وعلل بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشيهالمعر ف باللام قمعل ملهو قرىء جاعل‌بالرفع على المدح وقرىء 
الذى فطر السموات والأارض وجعل الملائكة أى جاعلہم وسائط بینہ تعالى وبين أننيائه وااصالحين 
من عبادہ يبلغون إليهم رسالاته بالوحى والإلهام والرؤيا الصادقة أو ينه تعالى وبين خلقه أيضاً حيث 
وصلون إلهم آثار در ته وصنعه هذا على تقدير كو نالجمل تصبير يا أما على تقدير كونه [بداعياً فرسلا 
نصب على ا حالیة وقریء رسلا بسکون السين ( أولى أجنحة ) صفة لرسلا وأولو اسم جمع لذو کا أن 
أولاء اسم ذا ونظيرهما فى الأسماء المتمكنة الخاض والخلفة وقوه تعالى (مثنی و ثلاث ورباع) صفات ٭ 
لاجنحةأى ذوی أجنحة متعددةمتفاونة فيالعدد حسب تذاوت ماهم من المثراتب ينزلون ۔ہاویەرجون 
أو يسرعون مهاوالمعنى أنمن اللات اة لكل واحد منهم جناحان و لقا أجنحة كل منهم ثلاثة وخاقآ 
آخرلکل مہم ار بعة أجنحةو ر وى أنصنفاً من اللا :کے لهم ستة أجنحة مجنا<ین منها يلقو ن أجسادهم 
وبآخرينمنها يطيرون فا آموابہمن جہنہ قعالی و جناحان منہام خیان على و جو ہہمحیاءمن‌اقہہروجل 
وعنرسول الہ لگ أندرأى جبريل عليه السلام ليلة الممراجولہستماةجناح وروی أنەسا4علیہما السلام ' 
أن بفراءی لهق صورتهفقال إنكان آطبق ذلك قال إلى أحب أن تفعل فرج 2 فى ليلة مقمرة فأناء 
جبديل عليما السلام فى صور ته ففشى عليه يل ثم أفاق و جبر بل مسنده و[حدییدیہ علیصدرہوالاغری 
بين كنفيه فقال سبحانالله ما كنت أرى أنشيئاً من الخلق هكذا فقال جبري ل عليه السلام نكيف لور ابی 


و 


و 


٤‏ تضید أن السعود 
یں سک سے ہے سے 


روما روم بير 


cola.‏ وھ 2 وس اسمس قرو داس رم ر برو و ہہ برو ے ےئ ۴ ےم 

ما يمتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما سك فلا ص‌سل له, من بعدهء وهو لعزيز 
ودر ىر 5 

الحكيم رق ظ ٥‏ ناطر 


ا 3 چ و یں رود ے 2 ےھ ے صد جح س ر صن وداد ےم سے 
پام الئاس أذ ووأ نعمت اللہ علیکر هل من خللق غير ال يرز قم من أ ء وا لأرض إلا 
وہ ہج < + 7 8 

إلاهو فان تؤفكون جن ٥‏ فاطر 


إسرافيل له اثنا عشر جناحا جناح منہا بالمشرق وجناحمنما بالمغرب وإنالعرش عل ىكاهلهونهليتضاءل . 
٠‏ الاحابین لعظمة الله عز وجل حى يعود مثل الوصع وهو العصفور الصغیر ( يزيد فى الخلق مايشاء ) 
استتناف مقرر ما قبله من ثفاوت أحوال الملائكه فى عدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته 
قعالى لالام راجع( یل ذواتہم ببیان حم كلى ناطق بأنه قعالی يزيد فى أى خلق كا نكل مايشاء أن بزيده 
ءوجب مشيئته ومقتضی حکتہ من لامور الی لا حرط بہاالوصف وماروى عنالنی له من تخصیص 
بعض اللەانی بالذكر من الوجه ا حسن والمموت الحسن والشعر الجن فبيان لبعض المواد المعرودة . 
بطریق انٹیل لابطريق الحصر فبا وقوله تعالى (إن القه علىكل شىء قدير) تعليل بطر بق التحقيق للحم 
المذكور فإن شمول قدرته تعالى ريع الأشياء مما وجب قدرته تعالى على أنيز بد کل مایشاؤہ إيحابا بین 
٢‏ (مايفتح الله للناس من رحمة) عبر عن [رسالها بالفتس[يذانا بانماانفس ا لخر ان الى يتنافس فٰہاالتنافسون 
وأعزهامنالا وتنكير هاللإشاعة والاہہامأی ىشىء يفتح الله من خ زا بن رحمتهأية رحمة كانت من نعمة 
ہ وصمةوأمن وعلم وحکمة إلىغير ذلك ما لاعاط به (فلا ممسسك ا) أى لا أخد یقدرعل[مسا کہا (وما 
بمسك) أى أى ثىء بمسك (فلا مرسل 4) أى لا أحد يقدرعلى إراله واختلاف الضميرين ما أن 
ع جم الأول مفسر بالرحمة وص جع الثانى مطلق يتنا لها وغيرهاكائناً ماکان وفيه إشعار بأن رحمته 
سرقت غضبه (من بعده) أىمن بعد[مساکہ (وهو العزيز) الغالب على كل مایشاء من الأمور الى من 
٠‏ جلتہا القت والإمساك (الحكيم) الذى یفع لكل١|يفعل‏ حسما تقتضيه الحکة والمصاحة واجلة تذييل 
مقر رلا قبلہاومعرب عنكون كلمن الفتمحوالإمساك مو جب الحمكة ااتى علیہا يدور أمى التكوين 
وبعدمابین سبحانہ أنه للوجد اللك والملكوت والمتصيف فيبما بالقبض والبسط من غيرأن كون 
م الد فذلك دخلءابوجہ منالوجوه أمر الناس قاطبة أو أهل مہ خاصة بشکر نعمه فقال ( يأبها 
الناساذكروا نعمةاقہ علیک) أىإنعامه عليكمإن جعلت الاعمة مصدراً أوكائنة علي إن جعات اما 
أىراعوها واحفظوهاءءرفة حقہاوالاعتراف مها و تخصيص العيادة والطاعة مو لماو ا كانت ذم اللہ 
تعالى مع تشعب فنونہا منحصرةف نعم ةالإيحاد ونعمةالإبقاء نی أن بكو ن فى الوجود شیء غيره آمالی 
ه إصدرعنه إحدىالنعمتين بطري قالاستفبام الانکار ى المنادى باستحالة أن بجاب عنه بنعم فقال ( هل 
من غالق غير الله) أىهل غالقهذابر لهتعالى موجودعلى أنغالق مبتدأحذوف ا حبر زيدت عليه كلة 
من لتأ كيد العموم وغير اللہ نمت له باعتبار عله کا أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار لفظه وقرىء 


۳۵ ۔ سورة فاطر آية وھ ۔ م 


ہے 2 ره رھ 


- .2 سے2 ہے ہے و سك سے 2ع ووس ہے ل مام م2 1 
وإن يكذبوك فم دكذبت رسل من قبَلك ولل الله ترجع الأمور ری ٥‏ فاطر 
م 2 عم سرج 2 وو 


2 بر تق صوص ل فى ل ج 2 ٌو سے سے6 ےرامھ ا 
ایا ألناس إن وعد الله حق فلا نفرنکر الحيؤة الدنيا ولا يغرنم بال الھرور 29) هم ناطر 


اتح كح ا ا ا اس A‏ ےر ل تہ 
بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى ( يرزفكم من المماء والأرض ) أى بالمطر والنبات كلام مبتدأ على ٭ 
التقادير لاحل له من الإعراب داخل فى حيز الى والإنكار ولا مساغ ماقیل م نأنه صفة أخرى حالق 
مرفوعة ا حل أو بحرورته لان معناه ننی وجود خالق موصوف بوصؤ ا مغابرة والرازقیة معاً من غير 
عرض لننى وجو د مااقصف بالمغايرة فقط ولا ما قيل من أنه ا حبر للمبتدأ ولا ما قیل من أنه مفسر 
لمضمر ار تفع به قوله تعالى من خالق على الفاعلية أى هل رزقکم من خالق الخ | أن معناهما ننی رازقية 
خالق مغاير له تعالى من غير عرض لننی وجوده رأساً مع أنه المراد حتما ألا برى إلى قولہ تعالى ( لا إل 
إلا هو) فإنهاستئناف مسوق لتقرير الننی المستفاد منه قصداً وجار مجری الجواب عا يوهمه الاستفہام 
صورة ي ثكان هذا ناطقاً بننی الوجود تمين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً والفاء فى قوله تمالى 
(فأنى تؤفكون) لنرتيب [نكار عدوم عن التوحيد إلى الإشراك على ماقبلہاکاٴنەقیل وإذا تبین تفر ده 
تعالى بالا لوهية وا حالقیة والرازقية فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقولہ تعالى ( وإن 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) :لو بن للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله یڑا بين خطابى الناس 
٠‏ مسارعة إلى تسلبته له بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانا أى وإن استمرواعل أن. 
20 ك فيا بلغت لبهم من ا لحق المبين بعد ماأقّت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأوائك الرسل 
ف المصابرة على ماأصاہہم من قبل قوههم فوضع موضعه ماذكر | كتفاء بذكر السبب عن ذكرالمسيب 
وتنكير الرسل للتفخم الموجب لزيد التسلیة والتوجه إلى المصاءرة أى رسل أولوشأن خطيروذوو عدو 
کثیر (وإلى اله ترجع الامور) لا[لی‌غیرہ فيجازىكلا منك ومنہم عا ات عليه مالا حوال الى من جلا 
صبرك وتنك ذ يبوم وی الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع باق تعالى مع إهام الجراء واباً وعقاباً .. 
من المبالغةفى الوعد والوعيد مالا يخنى وقرىء ترجع بفتح التاء من الرجوع والاول أدخل ف التهويل 
(بأمها الناس) رجوعإلى خطابهم وتکریر النداء لتا كيد العظة والنذ كير ( إن وعد الله ) المشار إليه 
برجع الا مور إليه تعالى من البعث والجزاء ( حق ) ثابت لاعالة من غير خلف ( فلا تفرنکم الحياة 
الدنيا ) بأن يذهلم المتع ممتاعرا ويلبيكم التلہی بزخارفها عن تدارك ماہہمکم يوم حاول الميعاد والمراد 
نميهم عن الاغتراربها وإنتوجه النبىصورة إلیہا کا فى قوله تعالى لابحرمنكم شقاق ( ولا يغرتم 
باقہ ) وعفوه وكرمهتعالى (الغرور) أى ا مباانم فی الفرور وهوااشيطان بأن ينيم المغفرةمع الإصرار 
عل المعاصى قائلا اعملوا ماشئنم إن اللہ غفور يغفر الذنوب جبعاً فإن ذلك وإن أمكن لکن تعاطى 
الذنوب بهذا التوقع من یسل تناول السم تعويلا على دفع الطبيعة وتكرير فعل النہی للبالغة فيه 
ولاختلاف الغرورين فى الكيفية وقرىء الغرور بالضم على أنه مصدرأو جح غار کقعودجم قاعد : 


« 


حم 


هم 


© 


۹٦ 


۸ 


4 


إن 


چم دو سے صرج ظ۶ 


> 
5 


3 یھ موہ ہے عور م وسر سرع ۶ه عمجم 03 
إن الشيطان لكرعدو فاتحخذوہ عدوا اکا یدعوا حزبه, ليكونواً من اسب السعير () 0" فاطر 


- م 


9 3 1 َ‫ 7ہ ر ور 2 ور دمح دی و ا رم کی سر کے در LE‏ 
آذ ر E‏ حكفروالهم عذاب سیدید وألذين ٤امنوا‏ وعماوا الصللحلت هم مغسفرة واہم 


م ک8 


کر ٥ ١‏ ناطر 


ہے 


رھ 1ص رو برا سه م گر ےج 


رص رم ھ۶ ہے گے ص ص مه رص رصت مص موف کے 
. ۱ ہے ا کیا و کو ار 2 < |ام لچ 
امن زین له سو ملہء فراہ حسنا فإن اللہ یضل من سَاءٌ وبہدی من لساغ فلا ذهب 


ہ27 ص سصوم ہے ض۳ en‏ وم سمس اسه سير 7 
7 م 227 : 


( إن ااعہطان لم عدو ) عداوة قدمة لا تكاد تزول وتقدم لک للاهنهام به ( فانخذوه عدوأ ) 
۰ مخالفتک له فى عقالدم وأفعالکم وكونم على حذر منه فى مجامع أحوالکم وقولہ تعالى ( !نما يدعو 


حز به لیکو نوا من أصەاب السعير ) تقربر لعداوته وتحذبر من طاعته بالتنبيه علىأن غرضه فىدعوة 
شيعته إلى اتباع ا موی والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصیل مطالبهم وەنافعہم الدنيوية كا هو 
مقصد المتدابين فى الدنيا عند سعى لعضهم فى حاجة بعض بل هو تور یلہم وإلةاۋ م فى العذاب 
املد من حيث لا حتسبون ( الذين كفروا هم( بسبب كفرم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعمم 
لخطواته ( عذاب شديد ) لا بقادر قدره مدید لا يبلغ مداه ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم( 
بسبب ماذكر من الإبمان والعمل الصاح الذى من جنه عداوة الشيطان ( مغفرة ) عظيمة ( وأجر 
کبیر) لاغاية میا (أفن زین لہ سوء مله فرآه حسناً) [ماتقريرلماسبق من التباين البين بين عافبتى الفر بين 
بديان تبان حال ہما المؤديين إلى تينك العاقبتين والفاء لإنكار تر تیب مابعدها على ماقبلہا أى أبءد کون 
حالہماکا ذكر يكون من زین له الكفر من جمة الشيطان فانہمك فيه كن استقبحه واجتنبه واختار 
الا یمان والعمل الالح حتی لا نکون عاقبتاھما کا ذكر غحذف ماحذف لدلالة ماسبق عليه وقوله تعالى 
( فإن اق يضل )اخ تقر بر له وتحقیق للحق بديان أن الكل مشبئته تعا ی أى فإنه تعالى يضل ( من يشاء ) 
أن يضبله لاستحسانه واستحبا به الضلال وصرف اختياره إليه فيرده أسفل سافلین ( و-هدى من یشاء) 
أن مهديه بصرف اختياره إلى ا دی فير فعه إلى أعلى علبين و إما تمبيد لما يعقبه من نميه به عن التحسر 
والتحزن علیہم لعدم [سلامم م بديانأنهم ليوا بأهل لذلك بل لان يضربعنهم صفساً ولايبالى بهم قطعاً 
أى أبعدكون حالم كاذكر تتحسرعليهم ذف ها دل عليه قولهتعالى (فلا تذهب نفسك علیوم حسرات) 
دلالة بدنة وإما ميد اصرفه عله عا كان عليه من ا لحر ص الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعوم 
إلبه ببيان استدالة تو لهم عن الكفر لكونه فى غابة الحسن عندھ أى أبعد ماذكر من زينله الكف رمن 
قبل الشيطان ف رآوحسناً فانہمكفیہ یقبلالمدایة حتی تطمع فىإسلامه وتنەب نفسك فی دعو ته ذف 
ماحذ ف لدلالۃ ماس من قولهتعالى فإنالقه يضلمن یشاءاخ على أنهكن شاء امه تمالی أن يضلهفن بہدی 
من أضل اقه وما لهم من ناصربنوقرىه فلاتذهب نفسك وفوله تعالى حسرات إما مفءول لہ أى فلا 


۵ ب سورة فاطر آية 1۰4 E0‏ 


Sr‏ وت یتر م ر رر خر رور ھ ۔ سے تھے ص داص وم جوع صوغ رو سمس رع ع 
واللہ آلۍ ارسل الرييح قتثير تحابا فسقتله إل باد مت فاحیینا به الارض بعد مو كلك 
ص ر 7 2 ر ےر مص ے‫ ى 


شور 00 ٥‏ فاطر 


م رص شير 2 2 حم مر ر وو ےر 2 س لئ سروم مير و2 ص 


من کان بريد ألعزة قله ألْعرَة مي إلبه ضعد كلم الطيب والعمل الصللح يرقعهر وين 


- 


مولعل 2 20 سلس سس وو ےم وو لس وير ایر رور سير في 
بمكروت. السيعات هم عذاب شديد ومک اولثبك هو بور ٥‏ فاطر 


تملك تفسك للحسراتوالبمع للدلا8 عل اضاعف اغتامه کا عل أحواخمم أو عل كثرة قبائح هماهم 


الموجبة للتأسف والتحسر وعلهم صلة تذهب کا يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزناً أو هو بيان 
للمتحسر عليه ولا يحوز أن يتعلق بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال کان کلہا صارت 
حسرات وقوله تعالى ( إن الله علب با يصنعون ) أىمن القبائ تعليل ماقبلہ على الوجوه الثلاثةمع مافيه 
من الوعيد . عن اہن عباس رضى الله نماما نزلتف أبىجول ومشرکی کہ(واللہ الذى أرسل الرباح) 
مبتدأً وخر وقرىء الریح وصيغة المضارع فى قوله تعالى ( فنثير حاب ) للحكاءة ا مال الماضية استحضارآ 
انلك الصورة البديعة الدالة على كال القدرة والحمكمة ولان المراد ببان إحداثها لتك الخاصية ولذلك 
أسند إلماأو للدلالةعلى اسستمرار الإثارة (فسقناه إلى بلد ميت) وقرىء بالتخفيف (فأحبينا به الا'رض) 
أى بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب فان بننہماتلازماً فى الذهن کا فى الخارج أو بالسحاب فإنه 
سبب السبب ( بعد مو تما ) أى ببسها وإيراد الفعلين على صيغة الماضى الدلال عل التحقق وإسنادهما إلى 
نو نالعظمة المنىءعن اختصاصہمابہ تعا یما فہمامن مزیدالصنع ولكيل المائلة بين إحباء الااآرض 
وبين البعث الذى شبهبه بقولهتعالى ( كذلكالنشور ) فى كالالاختصاص بالقدرةالربانية والكاففى 
حزالرفع على الخيرية أى مثل ذلك الإحياء الذىتشاهدونه إحياء الاأٴمواتفی صمة المقدورية وسبولة 
التأنى منغير تفاوت بینہما أصلاسوى الألفف الأو لدون الثاتی وقيل فى كيفية الإحياء برل اه 


مه 


نو 


تعالى من تحت العرش ماء فينبت منه أجساد الخلق ( من کان يريد العرة ) هم المشركون الذينكانوا . 


يتعززون بعبادة الاأضنام كقوله تعالى واتضذوا من دون اللہ آلمة ليكونوا لمم عزاً والذينكانوا 
يتعززون بهم منالذين آمنو ابألسنتهم كافى قولهتعالى الذينيتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أسنو نعندم العزةواجمع بين كان وبرید الدلالة على دوام الإرادة واستمرارها (فقه العرة جميعاً) ای 
4تعا ی وحدهلا لغيره عزةالدنيا وعزة الآخرة أى فليطلبها منه لامن غيره فاستغنى عن ذکرہ بذ كر 


دلبل [يذانآ بأن اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبما به تعالى وقوله تعالى ( إلبه يصعد 


الكلم الطيب والعمل الصالح برفمه ) بيان ما يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصالرصعودہما 

إليه جاز عن قبوله تعالى إباما أو صعود الكتبة بصحفتہما وتقدم ا جار والمججرور عبارة عن کال 

الاعتداد به كقو لدتعالى وهو الذى یقبل التونة عنعباده ويأخذ الصدقات أى إليه يدل الکام الطیب 

الذى به يطلب العزة لا إلى ا ملا کہا مرکلین بأعمال العباد فقط وهو يبعز صاحبه ویعطی طاہته بالذات 
۰ - أن السعود ج ب » 


بب 


ن 


هنك تیر أب السعود 


زو م صم ۶ اس اص ےو عن 3-2 5 


سے 27 دم اه ہو2 ع ےد 2۶ 2 1 0 
واللہ حلفم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکر ازوجا وما تحمل من انی ولا نضع إلا بعلبهء 


رر و غت زر ار عار . عمو 


2 7 2 5 م رص یم و 
وما يعم رمن معمر ولا ینقص من مره إلا نی كتنب إن ذلك على اللہ سير ا ۳٣‏ ناطر 


٥ق‏ بنصب العمل أو العمل 


والمستکن فى رفعہ الکام فإن مدار قبول العمل هو انو حيد ويو يدهأ ۱ 
فإنه عمق الإبمانويقو يه ولاينال الدر جات المالية إلابه وقرى هات ماد على البناءين والمصعد 
هو اقه سبحانہ أوالمتكلم به أولللك وقیل الکام الطيب نال !لڈاگرواادعاء والاستغفاروقراءة القرآن 
وعنه کلک أآنەسبحان الہ وا دق ولا إلهإلاانته وات كبر إذاةال|العبدعرج بما اهلك إلىالسماء جیا ہہا وجه 
الرحمن فإذا لم يكن عمل صالحالم تقبل وعن ان مسعو د رطى الہ عنه مأمن عبد ملم يقول ہس کات 
سبحان والمد قه ولا إله إلا القہ وق أ كبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فعلہ ن تمع جنا حه م صعدبمون 
فاعر مهن على جع من الملاءکہ إلا استغفروا لقائلون حی بحی مهن وجه رب العالمين ومصداقهتولهعز 
ه وجل إليه يصعد الكلم الطيب الح( والذين كرون السيئات ) بيان لحال الكام الخبيث والعمل السبىء 
وأھلہما بعد بيان حال الكام الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات عل أنها صفة لاصدرا حذوف أى 
بمكرون المكرات السيئات وهى مكرات قريش بالنى َل فى دار الندوة وتداورم الرأى فى [حدى 
» الثلاثالنى هىالإثرات والقتلوالإخراج (لهم) بسدبمكراتهم (عذاب شديد) لايقادرةدره ولا بۇ به 
٭ عنده لمأيمكرون (ومكر أو لنك) وضعاسم الإشارةءوضع ضميرم للإيذان بكال نيزم ام فيه من الشر 
والفساد عنسائر المفسدين واشتبار م بذلك وما فيه من معنی البعد للتنبيه على تراى آمرم فى الطغيان 
٠‏ وبعدمنزانہم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن مكروا به لک (ھو يبور) أى 
هو لك ويفسدخاصة لامنمكروا بەولقد أبارہم الله تعالى بعد إبارة مكرانهم حيث آخرجہم من مہ 
وقتاہم وأثبتهم فىقليب بدرجمع عليهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا فى حقہ بتي بواحدة منہن (والله 
خلقکممن تراب) دلي لآخر علىصمة البەث والنشور أىخلةك ابتداءمنہ فى ضمن خلق آدم عليه السلام 
٠‏ خلا [جال] کا مر فى تحقیقەمراراً (ثم من فطفة) أىثم خلقكمنها خلقاً تفصيلياً (ثم جعلکم أزواجا) 
أىأصنافا أوذكرانا وإنائا وعن قتادة جعل بعضكم زوجا لبعض ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه) [لاملتبسة بعلەتابعة لمشيثته (وما يعمر من معمر) أىمن أحدو(نا سمى معمراً باعتبارەصیرہ 
أیوما عدق عم رأحد (ولا بنقص من عمر ه) أىمن عمر أحد على طريقة قولهم لاشب الله عبداً ولا 
ءافيه إلا عق لکن لاعلى معی لا ينقص ع ره بعد کو نه زائداً بل على معنى لاجمل من الا بتداء ناقصاً 
وقيلالزيادة والنقصفى عر واحد باعتبارأسباب عختلفة أثبتت ف اللوح مث ل أن يكتب فيه إنحج فلان 
فعمرهستون وإلافأربعون وإليه أشار بل بقوله الصدقة وااصلة تعمران الديار وتزيدان ف ال ار 
وقيلالمراد بالنق ص مایمر من مره وبنقص فإنه كنتب فى الصحيفة عمرہ كنذا و كذا سنة ثم يكتب تحت 
ذلك ذهب یوم ذهب يومانوهكذا <تىيأنى على آخره وقرىء ولا ينقص على البناء للفاعل ومن عمره 


کروی 


ين 


صم و ص م ص ور ےہ وو ےے ووے م رن مرو سم سوير 


et > 6 7 8 :‏ و و7 ع ا 8 غ وو 
ما استوى البحران هنذا عذب فرات سابغ شرابه, وهلذا ملح اجاج ومن کی تاكلون لحما 


م ووم د بير سم ار ردو عرس ےم E‏ ےہ مر ور ه سے حب صي ۶ > 
طریا وستخرجون حلية تانسوتہا وتری ألفلك فيه موالحر لتبتغوا من فضلهء. لعلحكم 


ہمہ وھ صم 
23 کے 
وس م درط كه ےو م شه ظ 


لھ تدم ردم 2۶ 2 م رہ ہے ہے ہے و ٤‏ ر 
يولج آليل یاتہار ویولج اتہار الیل وسخرالشمس وآلقم ر کل ہجری لا جل مسٰمی دلکر ال 


2 4 


د اواز نے 3 مرصوھ۔ ۶ م صو تب ث۔ے۔ 0 
ربکر له لمك وألذين تدعون من دونہء ما بملکون من قطمیر © ٥٢‏ فاطر 
سے 72 م - 7 م g2‏ 


بسکون ا میم ([لا فىكتاب) عن ابن عباس رضی الله عنما أنه اللوح وقيل عل اقه عر وجل وقیل صحیفة 
كل إنسان ( إن ذلك ) أى ماذكر من الخاق وما بعده معكونه ارآ العقول والآافبام ( عل الله یسیر) 
لاستغنالہ عن الآانات فكذلك ألبعث ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرايه وھذاملح 
أجاج ) مثل ضرب للمؤمن والکافر والفرات الذى بكسر العطش والساثغ الدى يسول انحداره لعذوبته 
والآجاج الذى حرق بملوحته وقرىء سيغ كسيد وسيم بالتخفيف وماح ککتف وقوله قعالی ( ومن 
كل ) أى منكل واحد منهما ( تأكلون لجا طر یا وتستخرجون ) أى من ا ما حم خاصة ( حلية تلبسو نها ) 
ما استطراد فى صفة البحرين وما فیہما من النعم والمنافع وإما شکلة للتمثيل والمعنى كا أنهما وإناشتركا 
فی بعضالفوائد لا يتساو بان من حديث أنہما متفاو تان فيا هو المقصود بالذات من الماء لماعالط أحدها 
ماأفسده وغيرهعن كال فطر ته لا يسا وى الكافر الم من وإن شارک فی بعض الصفات کالشجاعة والسخاوة 
ونحوهما لتباینہما فا هو الخاصية العظمى لبقاء أحدهما على فطر ته الا صليةو حياز ته اکالہ اللائق دون 


الآخرأو تفضیل لا جاج على الكافر من حيث أنه يشار كالعذب ف منافع كثيرةوالكافر خلو من ا منافع ظ 


بالكلية على طر يقة قوله تعالى ثم قست قلو ہکم من بعد ذلا فم یکا حجارةۃ‌أو أشد قسوة وإن من الحجارة 
ما بتفجر منها لا نهار و إن مما ما یشققی فیخرج منه الماء وإن منم لا هبط من خشيةاقه والمرادبالحليةاللؤاؤ 
والمرجان (وترى الفلك فيه) أى فی کل منہما و[فراد همير لخطاب مع جعه فیا سبقومالحق لان ا خطاب 
ألكل حد تت تى منه ار ؤبةدونالمنتفعين بالبحر ين فقط (مواخر)شو اق للماء بجر مامقبلةومدبرة برح واحدة 
(لتدتغوا من فضله) من فضل اقهتعا ی بالنقلةفیہا واللام متعلقة ءواخر وقد جوز تعلقہا ما بدل عليه 
الآفعالالمذكورة أى فعل ذلك لتيتذوا من فضله (ولمدم تشكرون) أى ولنشکروا على ذلك وحرف 
الترجى للإيذان بكونه مرضياً عنداقه تعالى ( يوب الليل فی النہار ويول النہار فى الليل) بزيادةأحدهما 
ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء کل منهما إلى الآخر ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على یو 
واختلافہما صیغةلا أن إيلاج أحد الملوين فىالآخر متجددحيناً ینا وأما قسخیر النيرين فألا تعدد 
فيه ونا التعدد والمتجدد آ ارہ وقد أشير إليه بقولہ تعالى (کل يحرى ) أى بحسب حرکنہ الخاصة 
وح ركتهالقسرية على المدارات اليوميةالمتعددة حسب تعدد أيام السنة جرياناً مستمرا (لا أجل مسعی) 


UV ۱۳۰۱۷ سورة فاطر أية‎ # ٥ 


1١ 


4 


و 


ژوم الى دم 020 و م و مسوم وج 2< + صرح و ,ومس 
EES FETE‏ لكر ویوم القيلمة كمون شرككرولا 


| وھ رھےہے۔ بير اس 


.. نيئك مثل خی 42 ٥‏ اطر 
0 ا اناس أ: نامرآ إِی آله و واه عوَالَعَی اميد ه ناطر 
انیم اہڈھبکز ويأت لق جدید ® ظ ٥‏ فاطر 
٠‏ ومالك عل آله بعر وق ك2 


. قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القیامة كا روى عن الحسن رحمہ اله وقيل جريانهما عبارة عن 
اح رکتہما ا حاصتین بهما فى فلکیہما الأ جل السمی هو منتہی دور تہما ومدة الجر بان الشمس سنة 
5 والقمر شهر وقد ص تفصیلہ فی سورة لقیان (ذلک) [شارة إلىفاعل الافاعیل المذكورة وما فيه من معنی 
. البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أى ذلك الەظم الشأن الذى أبدع هذه 
الصتائع البديعة (القه ربكم له الملك) و فيه من الدلالۃ على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع ما یو جب ثبوت 
٠‏ عر له مالا خق وبجوز أن یکون الآخيركلاما مبتدأ فى مقابلة قوله تعالى ( والذين تدعون من 
٠‏ دونه مابملكون من قطمير ) الدلالة على تفردہ تعالى بالا لوهية والربوبية وقرىء يدعون بالياءالنحتانية 
14 والقطمير لفافة النواةوهو مثلف القلةوالحقارة (إن تدعو ملا يسمعوا دعام ) استئناف مقرر لمضمون 
| ماقبلهكاشف عن جلية حال مابدعو نه بأنه جماد ليس من شأنه السماع (ولو سمعوا) على الفرض والتقدير 
( مااستجابوا لك ) لعجزم عن الأفمال بالمرة لا لما قیل من أ نهم متبر تون ن منک ومماتدعون لم فإن ذلك 
٠‏ مالايتصور مہم فى الدنيا ( ويوم القيامة یکفرون بشركك ) أى يححدون بإشراكك لهم وعبادتم بام . 
۰7 0 إيانا قعبدون ( ولا بنبٹك مثل خبير ) أى لاسخبرك بالا'مى مخير هثل خبیر أخبرك به وهو 
الحق سبحانہ فإنه الخبير بكنه الا" مور دون سائر ا خبرین والمراد تحقيق ماأخبر به من 0 وا 
0 »اندعو نهم من الإلحية (يأها النا ساتم الفقراء(ل الله) فىأنفسم وفايءن لك من أمرمهم أوخطب 
مل وتعريف الفقراء لللبالغةفىفقرم كا نهم لكثرةافتقارمموشدةاحتياجهم م الفقراء سب وأن افتقار 
٠‏ سائرالخلائق بالنسبة إلى فقرم :نز لةالعدم ولذلكقالقعالى وخا الإقسانضحيفاً (واقههوالننى ا حید) أى 
٠ 5‏ المستغى على الإطلاقالمنعم على سار الموجوداتالمستوجب الحمد ( إن يشأ يذهب ويأت بخلق جديد ) 
N‏ الیسوا على صفتكم بل مستمرون على الطاعة أو بعالم آخر غير ما قعرفونه ( ت أى ماذكر 
۱ '+ من الإذهاب بهم والإتیان بآخربن ( على اللہ بعزیز) بمتعذر ولا متعسر . 


۳۵۔۔ سور ۃفاطرآیق۰۰۱۹۰۱۸ E ۲٣٢١٠٢٠٠٢‏ 


ربص م ار ص 


a ا ا‎ E 
,ولا تزر وازرة وزراخریٰ و إن تدع مثقسلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولوكان ذاقرق تھا‎ 


و : 1 م سومج ام ةر وود تی7 هما > 204 رم ص ےج ضر : 2 ہے م 
پوس لذين حشورتكت. رجهم بالغیب واقاموا الصلزة ومن تز کی فإنمايتز كن لنفسهء و إلى 1 
سر ہے و ١‏ 1 وت 1 
أله المصير ق ٥‏ فاطر 
7 کر 02-7 5 5 ٠‏ 5 

وماستوی الاعیٰ والبصیر تق ۳٣٢۰٢.‏ فاطر 
رس سه ير سس ٤‏ رو : 
ولا الظلللت ولا النور ر 8 فاطر . 
مص سك صمح وما بير 2 کر 
ولا آلظل ولا ا حرور ي ٥‏ اطر : 
سس سو ے وص سے سے of‏ و ہے بب رم مي سسے ‏ ے کو ےو . 
وما امستوى الا حیساء ولا الاموت إن الله سمع من س٤‏ وما انت مسمیع م ۰ ` 
ص22 1 ۱ 
القبور ي Ye:‏ قاطر ‏ 


سے ا یح ا ا ا 
( ولا تزروازرة) أى لاتحمل نفس آمة (وزر أخرى) ]ثم نفس أخرى بل إا تحمل كل مهما وزرها 1۸ 
وأماما فى قوله تعالى وليحملن أثقا وأثقالا مع نے من حمل اآهاين أثقالا غير اتقام فپوخلل ٠‏ 
أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالم وكلاهما أو زارم ليس فيها من أوزار غيرهم ثىء ( وإن تدخ مثقلة ) ٭ 
أى نفس أثقاہا الآوزار ( إلى حملما) حمل بعض أوزارها ( لاححمل منه ثى. ) ل تحب بحملثى. منه ` 
( ولوكان ) أى المدعو المفروم من الدعوة ( ذا قرف ) ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قر وهذا نق 
لحمل اختيارا والاول نن له جبارا ([نها تنذر ) استثناف مسوق لبيان من يتعظ ما ذکر أى لما تنذر 
بهذه الإنذارات ( الذين بخشون رم بالغيب ) أى بخشونہ تعالى غائبين عن عذابه أوعن الناس فی 
خلواتهم أويخشون عذابه وهو غاب عنهم ) وأقاموا الصلاة ) أى راعوھاکا بنبغی وجعلوها منارا 
منصوباً وعل ام فو عا أى نما ینفع إنذارك وتحذيرك هؤ لاء من قومك دون من عداہم من أهل القرد 
والمناد( ومن تزکی) أن تطبر من أوضار الاوزار والمعاصى بالتأثر من هذه الإنذارات ( فانم یترک 

لنفسه) لاقتصار نفعه علہا کا أن من تدنس بها لاابتدنس إلا علبها وقرىء من أزی فانما برک وهو 
اعتراض مقرر ‏ حشیتہم وإقامتهم الصلاة لآنها من معظم مبادی التزكى ( وإلى الله المصير ) لا إلى أأحد _ 
غیرہ استقلالا أو اشترا کا فيجاز.هم على تزکیہم أحسن ال جزاء ( وما يستوى الأعمى والبصير ) أى ۱٠۹‏ 

. الکافروالمؤمن (ولا الظلمات ولا النور) أى ولا الباطل ولا الحق وجمع الظلبات مع [فراد النور لتعدد ٣۰‏ 
فنون الباطل واتحاد الحق ( ولا الظل ولا الحرور ) أىو لا الثواب ولا العقابوإدخال لاعل التقابلین ١م‏ ' 
لنذ كير نی الاستواء و تو سیطاپایینہما للتأ كيد والحرور فعول من ا مر غلب على السموم وقیل السموم -- 
مایہب نہار والحرور مایہب ليلا (وما یستوی الاٴحباء ولا الا موات) تمثي لآخر للمؤمنينوالكافرن ٢٢‏ . 


٢۲٢ 


Yo 


اھ 


e |‏ سے مر صم ے ےہ ماكو م وس 


00 تضيد أبى السعود 


وع مه تمدام گ88 

لذت ار ج ۲ اط 
٤چت‏ وص ص ودس ۶ ل مھ 22007 03 +7 0-7 وو 

نا ا رسلنلک بالحق سْيرا ونذيرا و إن من امة إلا خلا فيها نذير ي ٥‏ فاطر 


ہے ھ2 ى ک رءٴر ورور 


ےر ںث ار وت وج ے ضح > < سے م رګ مءسا م 
ر کک ليقي کاخ لق قي از التي 


الشر ي | 6 قاطر 


gels‏ 2 > مله 2 .و ہےدے ررر ۱ یں 

ثم اخذّت الین کفروا فکیف كان نکر ٥٢‏ فاطر 
ہے ٤‏ جح 2 م و کے کے ص و م لے ضط مي م وروم 

لر ثرآن الله انزل من السماء ما٤‏ فأخرجنايوء رات محتاضاالوٰنہا ومن اللخبال جدد 


و راو ویچم گے ور يد ررر ۶ مر وا 


2 $ رہ دع 
بيض وحمر محتلف ال و'نپسا وع ابيب سود 7 ٥‏ فاطر 


ہلغ فن الأول ولذإك كرر الفءل ل صيغة المع ف الطرفين تحقيقاً للتياين اس أفرادالفريقين وقيل 
دل للعلباء والجبلة ) إن ألله پم من پشاء 1 أن اأسوعه ودوفده لفہم آیا ai‏ والاتعاظ يعظاته (وما أت 


بمسمع من فى القبور ) ترشيح تقثیل للصرین على الكفر بالآموات وإشباع فى إفناطه بق من لعا م 
( إن أنع إلا تير ) ما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه فى 
المطبوع على قلوبمم (إنا أرسلناك بالحق ) أى محقین أو عقا أنت أو إرسالا مصحوباً بالحق ووز أن 
یتعلق بقوله ( بشيراً ونذيرا ) أى بشیراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق ( وإن من أمة ) أى مامن 
أمة من الا مم الدارجة فى الا" زمنة الماضية ( إلا خلا ) أى مضى ( فها نذير ) من نى أو مالم ينذرهم 
والا كتفاء بذ كره للعلم بأن النذارة قربنة البشارة لاسا وقد اقترنا آنفاً ولان الإنذار هو الاٴنسب 
المقام (وإن پکذبوك ) أى تمواعلى تكذيبك فلا تبال مهم وبتكذيهم (فقد کذبالذین من قبلہم) 
من الام ااماتیة (جاءتهم رسلہم بالبينات) أى المعجزات الظاهرةالدالة على نب وتم (وبالزير) كصحف 
إراهم ( وبالكتاب المنير )كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل دون ال مع ويحرز أن یراد 
مهما واحد والعطف لتغاير العنوانين ( م أخذت الذي نكفروا ) وضعالموصول موضع يرهم أذمبم 
مأ فى حيز الصلة والإشعار بعلة الاخذ ( فكي فكان نكير ) أى إنكارى بالعقوبة وفيه مزيد أشديد 
وتھویل لها ( ألم تر ) اسقثناف مسوق لتقریر ماقبله من اختلاف أحوال الناس ببيان أن الاختلاف 
والنفاوت اس مطردف جمیع!ا خلوقات منالنبات واجاد والحیوان والرؤية قلبية أى ام تم (آن الله 
أنزل منالسماء ماء فأ خر جنا به ) بذلك ا ماء والااتفات لاظہار كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع 


الہدیمالنیء ع نكال القدرة والحككة رمرات مختلفاً ألوانها) أى أجناسها أو أصنافها عىأن كلا منبا 


ذوأصناف عفتلفة أو ھا تپا وأشكالمها أو ألوامها من الصفرة وا حضرة وا خرة وغيرهاوهو الا 'وفق 
انی قولهآعالى (ومن الجبال جدد) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة ا ار للخطة السوداء 


وم سورة فاطر أيه ۲۰۰۶ ١6١‏ 


نے ص رج و صت 2 روم گے دس ۶۶ھ ےک ص چ صچے صم و اس 

ومن آلناس وآلدواب والأنعلم محتلف الو نه كذ لك إما يحثى الله من عبادہ 
۴011 2 9ھ 0 
لَعلوا إل الله عرز غفور ې ٥‏ ناطر 


2د I‏ ہے ےےے ے کرو 


3 1 دسا > ےےرے 2٤ر‏ ه ے عو و مبومھ<رم 
اٹ الین يتلون كتنب الله وأقاموأ الصاؤة وأنمقوا ما رزفتلهم سرا وعلانية يرجون 
نجارة لن تبور 5 7ط 


على ظہرہ وقرىء جدد بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة وجدد بفتحتین وهو الطريق الواضح ( بيض 
وحمر خناف 'لوانہا ( بالشدة والضعف ( وغراہاب سود) عطف على یض أوعلی جددكا نه قبل ومن 
الجبال مخطط ذو جدد ومنها ماهو عل لونواحد غراييبوهو :أ كيداضمر يفسره مابعده فإن الغريب 
5 كيد للآسوادكاافاقع للأصفر والقانى للأحمر ومن حق التأ كيد أن یتبع المؤكد ونظيره فى الصفة قول 
النابغة | والمؤمن العائذات الطیر بمسحها ] وفى مثلہ منزيد تأ كيد لما فيه من الشکرار باعتبار الإضار 
والإظبار ( ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه ) أى ومنہم بعض سخ لف ألوانه أو و لعضوم 
ع لف ألوانهعلى ما فى قو ئەا ی ومن الناس من بقول آمنآً باه وإبراد ا مانین اسميتين مع مشارکتہما 
!ا قبا ما من الجملة الفعلية فى الاستشہاد بمضمو نہما على تباین الناس فى الا حوال الباطنة لما أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب والانعام فا ذكر من الاٴلوان أمى مستمر فعبر عنه ا يدل على الاستمرار 
وأما [خراج ال٭رات ا ختلفة لخر ثكان أمرآ حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم لماكان فيه نوع خفاء 
علق به الرؤية بطريق الاستفمام التقريرى المنىء عن الل عليما والترغيب فیہا خلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدير وقوله تعالى 
( كذلك ) مصدر تشديوى لقولهتعالى مخ؛:لف أى صفقلصدر ہا لمؤکد تقديره تاف اختلافا كائناً كذلك 
أىكاختلاف انار والجبال وقرىء ألواناً وقرىء والدواب بالتخفیف مبالغة فى الحرب من التقاء 
السا کنین وقولهتعالى (إنما بخشی اللہ منعبده العداء) كال لقوله تعالى إنما تنذر الذين بخشون رہہم 
بالغيب بتعیسین من شاه عز وجل من الناس بعد بیان اختلاف طبقاتہم وتباین مراتبہم أمافى 
الاأوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأمافى الا 'وصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لکل واحدة 
منہماحقہا اللائ مها من البيان أى [نما سخشاہقعالی بالغيب العالمون به عر وجل وبما يليق به من صفاته 
الجليلة وأ فعاله الجميلة لما أنمدار الخشية معر فة الخشی والعلم بششو نهفن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه دز 
وجل كاقال یلگ أناأخشام قوأتقاع لهولذلك عق بيذكر أفعاله الدالة على كال قدر نه وحيث كان 
الکفرةۃمعزل منهذه المعرفةامتنع إنذارهم بالكلية وتقدیمالمفعول لان المقصود حصر الفاعلية ولو 
آغر انسکس الاس وقرىء برفع الاسم الجليلة ونصب العلماء على أن الخشية مستعارة التعظم فإن 
الظم پکونمپیباً (إن اللهعزيز غفور) تعلیل لوجوب ا حشیةلدلااتہ على أنه معاقب للءصر على طغیانہ 

غفورللنائب عن عصيأنه (إن الذن بتلون کاب الله) أى بداوەون على قراءته أو متابعة مافيه حى 


۲۸ 


۲۹ 


18۲ تير أن الدعود وک 
م م ا رہ ہے ی 
١‏ 2+220 م ءءء رو م 2ح 5 722 صظ ۶و و و 58 
رقم جورم يدهم ين کله پک رز و و مار 
چ صوصہ مس م ےے رر وم 


ص مت ٤‏ ہے لم سات ایک صوص دور ممم > سي © 
والذی أوحينا إلَيك من الکتلب هو الحق مصدقا لما بین يديه إن الله بعبادهء یر 


مے ور 


بصیر رق ٥‏ فاطر 
eski‏ ہے ص ا و ود دوم نج ما م روق و ما لاسو م مث 4و م وار م 
م أورنتا للكتب الین اص طفيتامن عبادنا قم ظالم تقو ء وينم مفتصد ورم 
2 ع2 ج۶ 0 جح ص ص رور و ورم 

سايق بيرت بإذن اللہ ذ'لك ھوالفضل الكبير 4 ٥‏ فاطر 


۱ 
صارت معة هم وعنواناً والمراد بکتاب الله تعالى القرآن وقیل جفس كةب الله فيكو ن ثناء على المصدقين 
7 الام بعد اقتصاص حال المكذبين منهم ولیس بذاكفإن صيخةالمضارع منادیة باستمرار مشروعية 
تلاوتہ والعمل بما فيه واستتباعبمالما سيأتى من توفية ال جور وزيادة الفضل وحلبا على حكاية ا حال 
الماضية مع كونه تعسفاً ظاھراً ما لاسبيل إليه كيف لا والمقصود الترغيب فى دين الإسلام والعمل 
بالقرآن الناسخ ا بين بده من الکتب فالتعر ضلبیان حقيتها قبل | ننساخماوالإشباع فى ذ كراستتباعبا 
ما ذكر من الفوائد العظیمة ما يورث الرغية فى تلاوتها والإقبال على العمل بها وتخصيص التلاوة با 
ینسخ منها باطل قطعاً ما أن الباق مشروعا ليس إلا حکما لکن لامن حيث إنه حكلها بل من حيث إنه 
ه حك القرآن وأما تلاوتها فبمعزل من المشروعية واستتباع الأجر بالمرة فتدير (وأقاموا الصلاة وأنفقوا. 
٤‏ رزقناهم سرا وعلانية )كيفها اتفق من غير قصد إلهما وقیل السر فى المسنونة والعلانية فى المفروضة 
٭ ( برجون تجارة ) #صيل ثواب بالطاعة وهو خير إن وقوله تعالى ( لن تبور ) أىلن تكد ولن هك 
بالخسران أصلاصفة لتجارة جىء مها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بينالربح والخسران 
انه اشتراء باق بفان والإخبار ,رجاتم من أكرم الا" كرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم وقوله 
3 تعالى ( لیو ہم أجورهم ) متعلق بان تبور على معنی أنه ينتف عنها الكساد وتنفق عند الله تعالى ليو فيوم 
أجور أعمالهم ( ويزيدهم من فضله ) على ذلك منخزائن رحمتهمايشاء وقیلءضمر دلعليه ماعدمن 
٠‏ أفعالهمالمرضية أىفعلوا ذلك ليوفبهم ا لوقيل بيرجو زعلى أناللام للعاقبة (إنه غفور شکور) تعليل 
ما قبله من التوفیة والزيادة أى غفور لفرطاتهم شکور لطاءانهم أى مجاز جم عليها وقيل هو خبر إن 
٣٣۰‏ الذين ويرجون حال من واو أنفقوا ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) وهو القرآن ومن للتببين أو 
الجنس ومن للتبعبیض وقیل اللوح ومن للابتداء ( هو الحق مصدقالما بين يديه ) أى أحقه مصدفا لما 
تقدمه من الكتب السماویة حال مؤكدة لان حقيته مستلزم موافقته إياه فى العقائد وأصول الاٴحکام 
(إن اق بعباده لخبير بصیر) حيط ببواطن أمورهم وظواهرها فلوكان ف أحوالك ماينافى النبوة لم بوح 
إليكمثل هذا الحق ا معجز الذى هو عیار على سائر الکتب وتقدم الخبير للتنبيه على أن العمدة ھی 
۲ الامو الروحانية (ثم أورثنا الكتاب) أى قضينا بتوريثه منك أونورثه والتعبير عنه بالماضى لتقررہ 


هم سورة قاط آیة ‏ ہم 


۱ 7 فرغ‎ 
١ ۱ 5 
5 


2 4 5 4 ۲۳ اح 6م اص 27 روک م را رھ م م وو 1 
جنات عدن یدخلونہا يحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حر بر ن8٥‏ ناطر 


8۳ھ 2 3 جاع ت مہو ووم 7 ا 
وقالوا الحمد لله الذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شکور © ٥‏ اطر 


وتةقه وقیل اور ثناہ من الام السالفة أى أخرناء عنهم وأعطیناہ (الذين اصطفینامن عبادنا) ومعلياء 


الآمة من الصحابة ومن بعدهم من یسیر سيرتهم أو الآمة باسرہم فإن الله تعالى اصطفاہم على سائر 
الأمم وجعلہم أمة وسطأ ليكو نوأ شبداء على الناس واخنصهم بكرامة الاتماء إلى أفضل رسله علیہم 
..الصلاة والسلام ولیس من ضرورة ورالة الكتاب مراعاتہ حق رعابته لقوله تعالى لف من بعد 

خلف ورثوا الکتاب الآبة( فنہم ظالم لنفسه ) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لآم الله (ومنہم 
مقتصد ) يعمل به فى أغلب الأوقات ولا سخاو من خلط السىء( وهم سابق بالؤيرات بإذنالله ) قيل 
هم السابقون الأو لون من المواجرين وال نصار وقيل همالمداومون عل [قامة مواجبەعلاً وعملا وتعلينا 
. وف قولهبإذن اللهأى بتيسيره وتو فيقه تنبيه على عزةمنال هذه ار تبة وصعو بةمأخذھا وقیل الظالم الجاهل 
والمةتصدامتعلم والسابق العالم وقیل الظالم انجرموامقتصدالذی خلط الصال السیء والسابقالذى ترجحت 
حسناته بث صارت سيثاته مكفرة وهو معنى قوله بإ وأما الذين سبقوا فأولك بدخلون ال نة 


يرزقون ہا بغیر حساب وأما المقتصد ذأولئك يحاسبون حساباً یسیا وأما الذين ظلوا أنفسہم أولنك : 


>رسون فى طول حشر ثم يتلقاهم الله تعالی برحمته وقد روی أن مر رضى اق عنه قال وهو عل المنبر 
قال رسو ل الله يلل سابقناسابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ( ذلك ) إشارة إلى السبق با حیرات 
وما فيه من معى البعد مع قرب المہد با مشار إليه للإشعار بعلورتبته وبعدمنزلته فی الشرف (هو الفضل 
الكبير ) من الله ءز وجل لاينال إلا بتوفيقه تعالى ( جنات عدن ) إما بدل من الفضل الكبير بتنذيل 
السنب منزلة المسيب أو مبتدا خبره ( يدخلونها ) وعلى الأول هو مستأنف وجع الضمير لان المراد 
بالسابق الجنس وتخصیص حال السابقين ومآ لمم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل 
على حرمانہما من دخول الجنة مطلقاً لکن فيه تحذيراً لها من التقصير وتعريضاً على السعى فى إدراك 
شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل يفسره الظاهر وقرىء یدخلونہا عل 
البناء للفعول ( محلون فما ) خبر ان أو حال مقدرة وقرىء علون من حليت المرأة فبىحالية (من 
أساور ) هى جع أسورة جمع سوار ( من ذهب ) من الأولى تبعيضية والثانية بيانية أى علون بعض 
أساور من ذهب کا نه أفضل من ساثر أفرادها ( ولؤااً ) بالنصب عطفاً على حل من أساور وقرىء 
بالجر عطفاً على ذهب أى من ذهب مرصع باللؤلؤ أو من ذهب فى صفاء اللؤلؤ ( ولباسهم فها حریر) 
وتغبیر الا لوب قد مس فىسورة الحج ( وقالوا ) أى بقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ( الجد. 
لله الذى أذهب عنا الحزن) وهو ما مہم من خوف سوء العافية وعن اہن داس رضى الله عنہماحزن 
الاأعراض والآفات وعنه حزن اموت وعن الضحالكيهرن و سوسة|بليسوقيل همالمعاش وقیل حزن 
۱ وس أ فالسعودج ان 


مم 


۳ 


o 


ع 


ا نے بر أ السعود 
13 ہے ۔ے ر صے حلاص ص 2 ر سدقم ے سے وو مسا صر ے۔ مرئر ور 0 
لئ احلا دار لمق من قصل لا بمستا يها نصب ولا مسا فيا لغوب م8 هم ناطر 


مخ سے ھ2 ومئر ہے ےم ترص وص L2‏ ليع وصے 3 رول سو کک 
والڈین كفروأ هم نار جهنم لا يمى عل م مووا ولا بحفف عنم من عذَايا كلك 
2 رر رت ۱ ۱ ا 
زی كل كفور رق ٥‏ فاطر 
می ساس سس 7 ر مدع ٤ھ‏ م مومه ااه سے 3 و2 ررر نے سے ایم 3 أ ص 
وهم بصطرخون فیہا رہن أخرجنا نعمل صللحا غير الذِ یکنا نعمل أولر نعمر م مایتذ ثرفيه 


2 ‫َ 3 ےئرے 2 وہہ‎ AOE 
8 0111111 1 تاد ایر ورا‎ 75 


ا ا ع 
زوالالنعم والظاه رأنه اجن المنتتظم لجع أحز ان الدين والدنياوقرىء الحرنوعنر سو لاقه بے لیس 


على أهل لاإله إلا الله وحشة فى قبورهم ولاف حشرم ولا فى مسير هم وكا فى بأهل لاله إلاالله بخرجون 
من قبورهم بنفضون النراب عن وجوهہم ويقولون امد لله الذى أذهب عنا الحزن (إن ر بنا لخفور) 
أى للمذنبين ( شكور ) المطيعين ( الذى أحلنا دار المقامة ) أى دار الإقامة الى لا انتقال عنهاأ بدا (من 
فضله ) من إنعامه وتفضله من غير أن يوجبه شىء من قبلنا ( لا يمسنا فہا نصب ) تعب ( ولا سنا فما 
لغوب )كلال والفرق بنهما أن النصب نفس المثدقة والكافة واللغوب مامحدث منهمن الفتور والتصريح 
بن الثانى مع استازام نی الأول له وتكرير الفعل المنى للبالذة فى بيان انتفاءکل منهما ( والذی نکفروا 
7 نار جبنم لايقضى علیہم) لاسحکم علیہم موت ثان ( فمو توا ) ويستريحوا وقصبه بإضمار أن وقریء 
فیمو تون عطذاً على يقضى کقو له تعالى ولا بؤذن لحم فيعتذرون ( ولا خفف عنہم من عذا بها ) ہ لکاما 
خبت زيد [سعارھا (كذلك ) أى مشل ذلك الجزاء الفظيع ( نجزی کل كفور ) مبالغ فی‌الکفر أو 


: الکفران لاجزاء اف وأدى مره وقرىه بحرى على اليناء للفەول و[إسنادہ إلى الكل وقرىء بجازی 


۷ 


(وهم بصطرخون فيا ) يستغيثون والاصطراخ افتعال منالصراخ استعمسل فى الاستغائة جمد 
المستغيث صوته ( ربنا أخرجنا نعمل صا اً غير الذى كنا نعمل ) بإضمار القول وتقييد العمل الصاح 
بالوصف المذكور للتحسر على ماعملوه من غير الصاح والاعتراف ,به والإشعار بأن استخ راجهم لتلافيه 
وأنہ مکانوا بحسبو نه صا اً والآن تہین‌خلافہ وقوله تعالى (أولم نعم ركمايتذكر فیەمن تذ كر) جواب 
من جوته تعالى وتو بيخ لهم والممزة للإنكار والننی والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وما نكرة. 
موصوفة أى ألم تمبلكم أو ام نۇخ رک ول مرم عمرآً یت ذ کر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المنذ كر من 
التذكر والتفكر قيل هو أر بعون سنة وعن ابن عباس رضى الله عنہما ستون سنة وروی ذلك عن على 
رضی الله عنه وهوالعمر الذى أعذرالله فيه إلىابن آدم قال بے أعذراته إلىامرىء آخر أجله حى بلغ 
ستین سنة وقولهقعالى (وجاءك النذير) عطف على الجملة الا ستفہامیة لآنها فى معنی قد عمر ناكم كما فى قوله 
تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ال لآنه فى معنى قد شرحنا ال والمراد بالنذبر رسول افه به أو 
مامعه من القرآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت الأقارب والاةتصار على ذكر النذير لا"نه الذى 


۳ سورذفاطر أذ ۳۹۴ 4.2 ١٠66‏ 


. 2 و و Si f‏ 0 م 0 1 و 
6 . ولاب ۰ . 7 4 
إن الله عللم غيب السملوت والارض إنه, على بذات الصدورٍ تق ٥‏ فاطير 
و د زرو علدا ر و رودم ه. 


2 59 ہہ ہج 027 چ ب ررد رو جےے 7 
هو ألذى جعلکر خلتيف فى الأرض فمن كفرفعليه 8 ولا بزيدآلكلفرين کفرمم 
کرو < 2 سوير حي > ہے ور و و 8 
عند ريم إلا مقفآا ولا يزيد الكدفرين کفرھم إلا خسار چې 0 قاطر 
ومس مب اوت ےصد۶ 7 و ۱ ے لئے م عه > م< 4ج ٤و‏ سير ل 
قل اریت شركاء ر آلذین تدعون من دون اللہ أرونى ما ذا خلقوا من الارض ام هم شرك 
رو ماس صصص روترھ موه 


کی 2م 72 53 رور 7و رک 7 7 سد مج ۱ و 9 و 7 1 2 5۴ 
فى السملوت آم #اتينلهم کتبا فهم عك بينت منه بل إن يمد الظلمون بعضهم بعضا إلا. 
وو 2 5 ك1 
غرورا ( | ٥‏ فاطر 


رر 6س ولح 


ا ا ا یھت ہہ 
. یقتضیہ المقام والفاء فى قوله قءالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق على ماقبلها من التعمير ومجیء النذير 


وف قوله تعالى ( فا للظالمين من نصير ) للتعليل (إن اللهعالم غيبالسموات والارض) بالإضافةوقرى. 
بالتنوين ونصب غيب عل المفعو لية أى لابخنی عليه خافية فهما فلا تن عليه أحواهم ( نه علبم بذات 
الصدور ) قیل [نه تع ليل لا قبله أنه [ذاعلم مضمرات الصدورو فى أخق ما بكو نكا نأعلم بغير ها (هوالذى 
جع لک خلائف فى الآر ض) يقال للمستخلف خليفة وخليف والا و لجمع خلائفو الثانى خلفاء و المعنىأ نه 
تعالى جع لک خلفاءهفى أرضهو ألق [ليكم مقالیدالتص رف فباوسلطك على مافها و ابا لک منا فعها أو 

خو(فاء من قبلکم منالا مم وأور نكم مابأيدهم من متاع الدنیالنشکر وہہالتو حید والطاعة (ف نکفر) 
منک مثل هذه النعمة السنية وحطہا (فعليه كفره) أى وبال كفره لا يتعداه إلىغيره وقوله تعالى (ولا يزيد 
الکافر ین كفر معند ريم إلا مقتاً ولايزيد الكافرين كفرمم [لاخساراً) بيان لوبال الكفروغائلته وهو 
مقت الله تعالى [ياهم أى بغضه الشديدا لذى لیس وراءهخزى وصغار وخسارالآخرةالذىمابعدهشروخسار 


م۳۸ 


۳۹ 


والشکربرازیادةالنقر بر والتنبيهعلى أن اقتضاء الكفر لکل واحد من الاٴمرین الهائلين القبیحین بطريق ` 


الاستقلالوالا صالة (قل) تبكيتاهم (أرأيتم شركاءك الذين تدع ون من دونیاق) أى امن والاضافة ۰ 


اہم لا نهم جملو م شركامقه قعالى من غير أن یکو ن4 أصل ما أصلاو قیل جعلو م شركاءلا تفم م فیا بملكونه 
ويأباه سباق النظم الكرم وسياقه (ارو نی ماذا خلقوا من الاأرض ) بدل اشتمال من أ رأ يتم کاٴنہ قيل 
آخبروی عن شرکائکم أروىأى جزء خلقوا من الا رض (أم لمم شرك فى السموات) أى أم هم شرك 
مع الله سبحانه فى خلق السموات ليستحقوا بذاك شركة فى الا لوهية ذاتیة( آم تيناهم کتاباً ) ينطق 
بأنا اتخذ ناهم شركاء ( فوم على بينة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن مم شركة جعلیة وبحوز 
أن بکون ضمير آنيناهم للش رکین کا فی قو له تعالى أم أنزلنا عليهم سلطاناً الوقرىء على بینات وفیہ[ماء 
إلى أن الشرك ام خطیر لابدفى إثباتهمن تعاضدالدلائل (بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور؟) 
لما نی أنواع الحجج فى ذلك أضر ب عنه بذ كر ماحملهم عليه وهو تغرير الا سلاف للأاخلاف وإضلال 
الرؤساء للاتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقريب [ليه . 


١‏ 0200 تفسير أَنى السعود 


2 ےب و" خر ری ے۔۔ 2م ٤‏ طبر م ص م اسه و وص رڑ م وص 90 1 
إن بمسك السمئوات والارض ان تزولا ولين زالتا إن امسكهما من احذ من بعدهة 
ٌ2 سس سس و رط : 
إنه .كان حلها غفورا 809 ٥‏ فاطر 
عو ل ع رت 


دعم و وري موس ہے وم ماه 0 7ے غ.ى مه .ادك مع أده سس نا م 
واسموا لله جهد ابملنيم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلما جام 


ے وض م فو عر عي 

نذير مازادهم إلا نفورا وي ٥‏ فاطق 
٠‏ ار 9 5 ہے و و تس ےم ے في وە رو بی 2 کو ےرسصو ص بربر رج 0 رو اس 
'استکارا فی الأرض ومک الس ولا یق الم السيئ إلاباهلهه قھل ينظرون إلا سنت الا لین 


4 و 2 م و . 
فان تد لست اللہ ديلا وآن تجد لست ال وبلا © ٠.‏ 


٥‏ فاطر 


ساد 2 .6 ل مم وو : 3 م َ‫ 2 < انرص لاه مض دور لوگ 
:أو إسيروا فى الارض فینظروا كي ف کان عدقبة آلذين من قبلهم وکا نوا أشد منهم قوة 
ضام رص رر ابي 


م 2 و 71 1 ہے ع وەه ٤ار‏ ر م جر ص بر 1 
وما کان الله ليعجزه, من شیو فى السمئوات ولافى الأرض إنه, كان عليما قديرا o GD‏ فاطر 


١ء‏ (إنالله مسك السموات والأرض أن تزولا ) استئناف مسوق لبيان غابة قبس الشرك وهوله أى 
يمسكبما كراهة زوا ما أو بمنعبما أن ترولا لان الإمساكمنع (ولّن زالتا إن أمسكبما) أىما أمسكبما 

( من أحد من بعده ) من بعد مہا کہ تعالى أو من بعد الزوال واجملة سادة تا افرابت ومن الآولى 
منريدة لتا كيد العموم والثانية للابتداء ( إنهكان حلا غفوراً ) غير معاجل بالعقوبة الى قلستو جما 
جنابانہم حيث أمسكبما وکانتا جديرتين بأن تهداً هدا حسما قال تعالى نکاد السمواس يتفظرن منه 

٢‏ وتنشق الأرض وقرىء ولو زالنا (وأقسموا بللهجبد أبمانهم ائن جاءهم نذير ليكوئن أهدىمن [حدى 
الاأمم ) باغ قريشاً قبل مبعث رسول اقہ باج أن أهل الكتاب كذبوا رسلہم فقالوا امن الله الیہود 
والنصاری أتنهم الرسل فكذبوم فو الله لن أنانا ر۔ول لنکونن أهدى من إحدى الاٴمم الهود 
والنصارى وغیرہ أو من الا"مة النی يقال لحا [حدى الا "مم تفضیلا لها على غيرها فى الحدى والا۔تقامة 

( فليا جاءهم ندر ) وأى نذير أشرف الرس ل عليهم الصلاة والسلام ( مازادهم ) أىالنذير أومجیئہ (إلا 

+4 نفورا) تباعدآعن ا لحق (استكباراً فى الا رض ) بدل من نفوراً أو مفعول له (ومکرالسیء ) أصله 
وإن مكروا السىءأى المكر السىء ثم ومكراً السىء ثم ومكر السىء وقرىء بسكو نالهمزة فىالوصل 
ولعلهاختلاسظن سكو تآ أووقفةخفيفةوقرىء مك رأسيئاً (ولاحيقالمكر السىء إلا بأهله فول ينظرون) 
أىماينتظرون (إلاسنةالا”ولين) أىسنة اه فيم بتعذيب مكذ بيهم (فلن تجدلسنةاقہتبدیلا) بأن يضع 
موضع العذاب غير العذاب (وان تد لسنة القه تحويلا) بأن ینقلہ من المكذبين إلى غيرهم والفاء لتعلیل 
مايفيده ا لحکم بانتظارهم العذاب من محيئه وننی وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نى وجودها 

4 بالطريق البرهانى وتخصیص کل منهما بننی مستقل لتا كيد انتفائهما ( أو لم يسيروا فى الاٴرض فینظروا 
كان عافبة الذين من قبلوم ) استشبهاد على ماقبله من جر بان سنته تعالى على تعذيب المكذ بين بمايشاهدونه 


وم سورة فاطر آیق ) ا 


صصح رض 0 


: 7 2ھ 22 ۲- ےھ دے سے سے ہے مسر وہ ولق > عه al‏ 24 
دلو دؤاخذ اللہ ألخاس يما گسبوا ماترك عل ھرھا ون 15ب وللكن بترم إل أجل می إا 
رب آم ہے کے مصسے م نے م گ۶ ا 

۱ جاء اجلهم فان الله کان بعبادہء بصیرا ٥٢‏ فاطر 


۱ 
٠‏ فی سابرم إلى الشام والین والعراق من آ ثار دمار الاٴمم الماضية العاتية والممزة لللإنکاروالنی والواو 
العطف على مقدر يلي قبالمقام أى أقعدوا فی مسا كنهم ولم يسيروا فى الا رض فينظروا کی ف کان عافة 

الذين من قبلوم (وكانوا أشد مهم قوة ) وأطول أعمارآ فا نفعہم طول المدى وما أغى عنہمشدة القوى 5 
وعحل اجملةالنصب على الحالية وقول تعالی (وماكان الله ليعجزه من‌شیء) أى ليسبقهويفوته (فى السوات 
ولاف الا رض ) اعتر اض مقرر ما يفوم ما قبله من استئصال الا" مم السالفة وقو له تعالى ( [نهكان ملا 

قديرا) أى مبالغا فى العلم والقدرة ولذلك علم بحمیع أعمالهم السيئة فعاقهم بموجها تعليل لذلك ( ولو ٥٤‏ 
` يؤاخذ اق الناس ) جميعاً ( ما كسبو |) من السيئات کا فعل بأولئك ( مائرك على ظورها ) أىعلى ظہر 
الاارضن (من دابة) من نسمة تدب عليها من بنی آدم وقیل ومن غیرم أيِضاً منشؤم معاصیہم وهو 
. المروى عن ابن مسعود ونس رضى الله عنہما ويعضد الا'ول قولہ تمالى ( ولكن بوغرم إلى أجل 

مسمى ) وهو يوم القيامة ( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعبادہ بصيراً ) فیجازہمعند ذلك بأعمالهم إن ٭ 
خيراً فير وإن شرآ فشر . عن النی از من قرأ سورة الملا دعته تمانية أواب الجنة أن ادخلمن 
أى يان عقت والله تعالى اعم ٠.‏ 


وتسمى سورة الملائكة» وهي مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهماء وفي مجمع البيان قال الحسن: 
مكية إلا آيتين: لن الذين يتلون كتاب اللہ 4 [ فاطر: ۹ الآية: «إثم أورثنا الکتاب 4 [ فاطر: ٠۲‏ ع الآيةء وآيها 
ست وأربعون في المدني الأخير والشامي وخمس وأربعون في الباقين» والمناسبة على ما في البحر أنه عر وجل لما 
ذكر في آخر السورة المتقدمة هلاك المشركين أعداء المؤمنين وإنزالهم منازل العذاب تعين على المؤمنين حمده تعالى 
وشكره كما في قوله تعالى: «إفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 4 [ الأنعام: ٥٤‏ ] وينضم إلى 
ذلك تواخي السورتين في الافتتاح بالحمد وتقاربهما في المقدار وغير ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ديه تر الوت ایی جال امک بداو یس کی فلت وع بر يدف کي مایا 
ا الک عل کل کیو م <> ما یمتح اللاي من تق فلا مُمَيک لهسا وما ميك فلا مرل لم من بعرو 
وو امھ کک ب یکا الاس آڈکروا نعمت له یکر هل من لل حبر يَرَرْفُكُم من الما 
۶9٣‏ اک ثؤمكوس کے © عد مك مل ين EEE‏ 
الو <> يكام الاس إن وعد کہ ح قلا مركم اڈ لدت ولا یکم راک الروك :2 لا 


رمه عو 
2 ا م 


َ1 ےر تحدم موا إِنّما بدعوا حزید ! 7 التوبر © ال ذبن کفروا هم عذاب 


اع i‏ 7 ا و > ہے وو ر ¢ ر ا ےہ سا 21 ور ر ر 
شا 000٦‏ 0 رش امن زین لم سوہ ملو قرا خسنا 9 
ر ر ll gL‏ 4 رس حر سج ساو ا ر 
أله ل من سنا او اوک مر کا إِنَ اللہ له علي یما صنعونَ _' E‏ 
77 سند مر ع ابعر رن 0 و ر ےھ سم ہے 21 7 87 
لِك أرسل الريكح فر مكابا فيه إن بکد م ٹیب فاخیینا يه الارض بعد موتها كَدَِكَ أ رَ © من کان 
م رورو ہ۔ 


دري لعز خلل و وشن 2 "۳پ 6 کات 


بر 


ا 7 22 3 چو ہے وہ ہوو اک ہے روسل ور و اوہ سرام 7 ہے را ہے 


سورة فاطر الآيات: e. ١5 - ١‏ ا ااا ايا اا اا 


جر کر ص ع و 


0 لے - لل‎ ILC 
لين أ لاضع لامر مک ول بق وق شش لاف کت نف على الله‎ 


ٹژآہے۔ صص ےک کو اود حكن لحم 
سير ا وما سکوی ابخان هلدا عذب فَات سایغ شرام وهلذا ملح گا یہر 

ےر سے سه > م ورو رح ري ر تا ررر مدو ہے کت 7 2 مو سے 
را وَتسْتَخرَجونَ لَه تومه ری ال فيه مواخر لبوا من فَضَاِهِ ورب 


اس 


جب وع این نک كار ع مم ال رسع اش لقت مغن م 
ا دا ير 21 یکم له و مود 


الال ا لكوت ے من دونج ما سک یا 
© ادت لاتتقا رچ کو گت ہے 


سے سے ہوہ 


ولاك مل حير 2 0 


قطميرٍ 


«بشم الله الرّخمن الرحيم الْحَمْدُ لله فاطر الشماوات وَالأزض ‏ أي موجدهما من غير مثال يحتذيه ولا قانون 
يتتحيه» فالفطر الإبداعء وقال الراغب: هو إيجاده تعالى الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. 

وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان. وغيرهما عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر 
السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها يعني ابتدأتهاء وص الفطر الشق» 
وقال الراغب: الشق طولاً ثم تجوز فيه عما تقدم وشاع فيه حتى صار حقيقة أيضاًء ووجه المناسبة أن السماوات 
والأرض والمراد بهما العالم بأسره لكونهما ممكنين والأصل في الممكن العدم كما يشير إليه قوله تعالى: #إكل شيء 
هالك إلا وجهه ‏ [ القصص: ۸۸ ] وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وصرح بذلك 
فلاسفة الإسلام قال رئيسهم: الممكن في نفسه ليس وهو عن علته آیس كان العدم كامن فيهما ويإيجادهما يشقان 
ويخرج العدم منهما. 

وقيل في ذلك: كأنه تعالى شق القدم باخخراجهنما ننه وقيل: لا مانع من حمله على أصله هنا ویکون إشارة إلى 
الأمطار والنبات فكأنه قيل: الحمد لله فاطر السماوات بالأمطار وفاطر الأرض بالنبات وفيه نظر ستأتي الإشارة إليه 
قریبا وقوله تعالی: «إجاعل الْمَلائكة رسلا 4 على القولين يحتمل أن يكون معناه جاعل الملائكة عليهم السلام 
وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين من عباده يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة أو جاعلهم 
وسائط بينه وبين خلقه عرٌ وجل يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه كالأمطار والرياح وغيرهما وهم الملائكة الموكلون 
بأمور العالم» وهذا أنسب بالقول الثاني لکن یرد عليه أنه لا معنى لکون الأمطار شاقة للسماوات» وقال الإمام: إن 
الحمد يكون على النعم ونعمه تعالى عاجلة وآجلة وهو في سورة سباً إشارة إلى نعمة الإيجاد والحشر ودليله: «ويعلم 
ما یلج في الأرض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » [ سبأً: ٢ء‏ الحديد: > ] وقوله تعالى: «إوقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة 4 [ سباً: ٣‏ والحمد في هذه السورة إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة ودليله جاعل 
الملائكة رسلاً أي يجعلهم سبحانه رسلا يتلقون عباد الله تعالى كما قال سبحانه تتلقاهم الملائكة فيجوز أن يكون 
المعنى الحمد لله شاق السماوات والأرض يوم القيامة لنزول الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض وجاعل 
الملائكة رسلاً في ذلك اليوم یتلقون عباده» وعليه فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى لأن قوله تعالى: كما فعل 
بأشياعهم 4 [ سبأ: 5ه ع بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مریب؛ ولما ذكر سبحانه حالهم ذكر حال المؤمنين 


E سس ہس مہ ماس سرت امم 01 0 کو انتا‎ ۳۳٦ 


وبشرهم بإرسال الملائكة إليهم وأنه تعالى يفتح أبواب الرحمة لهم انتهى» وفيه من البعد ما فیەء و إفاطر © صفة لله 
وإضافته محضة قال أبو البقاء: لأنه للماضي لا غير» وقال غيره: هو معروف بالإضافة إذ لم يجر على الفعل بل أريد به 
الاستمرار والثبات كما يقال زيد مالك العبيد جاء أي زيد الذي من شأنه أن يملك العبيد جاء» ومن جعل الإضافة غير 
محضة جعله بدلاً وهو قليل في المشتقات» وكذا الكلام في «إجاعل 4 و إرسلاً © على القول بأن إضافته غير 
محضة منصوب به بالاتفاق» وأما على القول الآخر فكذلك عند الكسائي» وذهب أبو علي إلى أنه منصوب بمضمر 
يدل هو عليه لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عنده كسائر البصريين إلا معرفاً باللام» وقال أبو سعيد 
السيرافي: اسم الفاعل المتعدي إلى اثنين يعمل بالثاني لأنه بإضافته إلى الأول تعذرت إضافته إلى الثاني فتعين نصبه له. 

وعلل بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشبه المعرف باللام فعمل عمله هذا على تقدير کون الجعل تصييرياً اما على 
تقدير كونه إبداعياً فرسلاً حال مقدرة» وقرأ الضحاك والزهري إفطر 4 «إجعل 4 فعلاً ماضياً ونصب ما بعده قال أبو 
الفضل الرازي: يحتمل أن يكون ذلك على إضمار الذي نعتاً لله تعالى أو على تقدير قد فتكون الجملة حالاً. 

وأنت تعلم أن حذف الموصول الاسمي لا يجوز عند جمهور البصريين» وذهب الكوفيون والأخفش إلى إجازته 
وتبعهم ابن مالك وشرط في بعض كتبه کونه معطوفاً على موصول آخر ومن حجتهم «آمنوا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكه)20 وقول حسان: 


امن ہت رل الله منكم وی:-صےرہ ويمدحه سسواء 
وقول آخر: 
ما الذي دأبه احتياط وحزم وهوه أضاع يس تويان 


واختار ابو حيان کون الجملة خبر مبتدأ محذوف أي هو فطر. وقرأ الحسن «جاعلٌ» بالرفع على المدح وجر 
«إالملائكة 4 وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «جاعل» بالرفع بلا تنوين ونصب «الملائكة» وخرج حذف التنوين على 
أنه لالتقاء الساكنين ونصب الملائكة إذا كان جاعل للمضي على مذهب الكسائي وهشام في جواز أعمال الوصف 
الماضي النصب. وقرأ ابن يعمر وخليد «جَعَلَ) فعلاً ماضياً «الملائكة» بالنصب وذلك بعد قراءته إفاطر 4 كالجمهور 
كقراءة من قرأ: «إفالق الأصباح وجعل الليل سكنا 4 [ الأنعام: ]۹٦‏ وفي الكشاف قرىء «فطر» و «جعل» كلاهما 
بلفظ الفعل الماضي. 

وقرأ الحسن وحميد بن قيس (دسْلاً) بسکون السین وهي لغة میم وقوله تعالى: «إأولي نة 4 صفة لرسلاً 
وأولو اسم جمع لذو كما إن أولاه اسم جمع لذاء ونظير ذلك من الأسماء المتمكنة المخاض؛ قال الجوهري: هي 
الحوامل من النوق واحدتها خلفة. و إأجنحة ) جمع جناح صيغة جمع القلة ومقتضى المقام أن المراد به الكثرة. 

وفي البحر قياس جمع الكثرة فيه جنح فان كان لم يسمع كان أجنحة مستعملاً في القليل والکٹیں والظاهر أن 
الجناح بالمعنى المعروف عند العرب بيد أنا لا نعرف حقيقته وكيفيته ولا نقول إنه من ريش كريش الطائر. 

نعم أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أن أجنحة الملائكة عليهم السّلام زغبة» ورأيت في بعض كتب الإمامية أن 
الملائكة تزدحم في مجالس الأئمة فيقع من ريشها ما يقع وأنهم يلتقطونه ويجعلون منه ثياباً لأولادهم. 


)١(‏ لا يوجد أية بهذا النصّ. 


سورة فاطر الآيات: ١4 ١‏ ری ا نوس اماعط سای ود ارس کت RE AS‏ سے ۳ 


وهذا عندي حديث خرافة» والكشفية منهم يؤولونه بما لا يخرجه عن ذلكء وقوله تعالى: «ِإمَثْتّى ثلاث 
وَُبَاعَ4 الظاهر أنه صفة لأجنحةء والمنع من الصرف على المشهور للصفة والعدل عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة 


أربعة. 

وقال الزمخشري: إنما لم تنصرف هذه الألفاظ لتكرار العدل فيها وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ 
إلى صيغ آخر كما عدل عمر عن عامر وحزام عن حازمة وعن تكرير إلى غير تكرير ففيها عدلان وأما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيها بين المعدولة والمعدول عنها ألا ترك تقول مررت بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها. وتعقبه أبو حيان 
بأنه قاس الصفة في هذا المعدول على الصفة في أربع وثلائة وليس بصحيح لان مطلق الصفة لم يعدوه علة بل اشترطوا 
أن تكون الوصفية غير عارضة كما في أربع وأن لا يقبل تاء التأنيث أو تكون فيه كثلاث وثلاثة» وقال صاحب الكشف 
فيه: إن العدول عن التکرر لا يعتبر فيه للصيغة واعتبر في تحقق العدل ذلك ثم العدول عن الصيغة الأصلية لإفادة التكرر 
فلا عدولين بوجه» وبعد تسليم أن المعتبر في الوصف مقارنته لوضع المعدول فلا يضر عروضه في المعدول عنه لا 
اتجاه للمنع ولا معول على السند وهو قول سيبويه على ما نقله الجوهري وهو المنصور على ما نبهت إليه انتهى وتعقبه 
أيضاً صاحب الفرائد وصاحب التقريب بعروض الوصفية في المعدول عنه وعدمه في المعدولء لکن قال الطيبي: 
وجدت لبعض المغاربة كلاماً یصلح أن يكون جواباً عنه وهو أن ثلاث مثلاً لا یخلو من أن يكون موضوعاً للصفة من 
غير اعتبار العدد أو لا يكون فإن كان الأول لم يكن فيه العدد والمقدر خلافه» وإن كان الثاني كان الوصف عارضاً 
لثلاث كما كان عارضاً لثلائة فيمكن أن يقال إن هذه الأعداد غير منصرفة للعدل المکرر كالجمع وألفي التأنيث 
انتھی وفيه ما لا يخفى. 

وقال ابن عطية: إن هذه الألفاظ عدلت في حال التنكير فتعرفت بالعدل فهي لا تنصرف للعدل والتعريف وهذا 
قول غريب ذكر في البحر لبعض الكوفيين وفي الكشاف هي نكرات يعرفن بلام التعريف تقول فلان ينكح المثنى 
والثلاث والرباع» وقيل (إمننى ) الخ حال من محذوف والعامل فيه محذوف يدل عليه (إرسلاً 4 أي یرسلون مٹنی 
وثلاث ورباع» والمعول عليه ما تقدم؛ والمراد ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوت ما لهم من المراتب 
ينزلون بها ويعرجون أو يسرعون بها حين يؤمرون» ويجوز أن تكون كلا أو بعضاً لأمور أخر كالزينة فيما بينهم 
وكالإرخاء على الوجه حياءً من اللہ تعالى إلى غير ذلكء والمعنى أن من الملائكة خلقاً لكل واحد منهم جناحان 
وخلقاً لكل منهم ثلاثة أجنحة وخلقاً لكل منهم أربعة أجنحق ولا دلالة في الآية على نفي الزائد بل قال بعض 
المحققین: إن ما ذكر من العدد للدلالة على التكثير والتفاوت لا للتعيين ولا لنفي النقصان عن اثنين. 

وقد أخرج الشيخان والترمذي عن ابن مسعود في قوله تعالى: إلقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 [ النجم: ۱۸] 
رأى جبريل له ستمائة جناح» والترمذي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله له لم ير جبريل في صورته إلا مرتين مرة 
عند سدرة المنتهى ومرة في جیاد له ستمائة جناح قد سد الأفق» وقال الزمخشري: مر بي في بعض الکتب أن صنفاً من 
الملائكة عليهم الشلام لهم ستة أجنحة فجناحان يلفون بهما أجسادهم وجناحان يطيرون بهما في أمر من أمور الله 
تعالى وجناحان مرخيان على وجوههم حياءً من الله عر وجل. 

والبحث عن كيفية وضع الأجنحة شفعاً كانت أو وتراً فيما أرى مما لا طائل تحته ولم يصح عندي في ذلك 
شيء ولقياس الغائب على الشاهد» قال بعضهم: إن المعنى إن في كل جانب لبعض الملائكة عليهم الشلام جناحين 
ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت» وهو كما ترى. 

م ۲۲ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۳۳۸ رکشت ا SSRs‏ ع E‏ 


وقال قوم: إن الجناح إشارة إلى الجھة وبيانه أن الله تعالى ليس فوقه شيء وكل شيء سواه فهو تحت قدرته 
سبحانه والملائكة عليهم الشلام لهم وجه إلى الله تعالى يأخذون منه نعمه ويعطون من دونهم مما أخذوه يإذنه سبحانه 
كما قال تعالى: «إنزل به الروح الأمين على قلبك ‏ [ الشعراء: ۱۹۳ء ١14‏ ] وقال تعالى: «إعلمه شديد القوى ) 
[النجم: ]٥‏ وقال تعالى: #فالمدبرات أمراً 4 [ النازعات: ٥‏ ] وهما جناحان وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير 
بواسطة وفيهم من يفعله لا بواسطة فالفاعل بواسطة منهم من له ثلاث جهات ومنهم من له أربع جهات وأكثر وهذا 
حلاف الظاهر جداً ولا يحتاج إليه السني القائل بأن الملائكة عليهم الشلام أجسام لطيفة نورية يقدرون على التشكل 
بالصور المختلفة وعلى الأفعال الشاقة وانما يحتاج إليه أو إلى نحوه الفلاسفة وأتباعهم فإن الملائكة عندهم هي العقول 
المجردة ويسميها أهل الإشراق بالأنوار الظاهرة وبعض المتصوفة بالسرادقات النورية» وقد ذكر بعض متأخريهم أن لها 
ذوات حقيقية وذوات إضافية مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن فأما ذاوتها الحقيقة فإنما هي أمرية قضائية 
قولية وأما ذواتها الإضافية فإنما هي خلقية قدرية تنشأ منها الملائكة اللوحية وأعظمهم إسرافيل عليه الشلام» وتطلق 
الملائكة عندهم على غير العقول كالمدبرات العلوية والسفلية من النفوس والطبائع» وأطالوا الكلام في ذلك وظواهر 
الآيات والأخبار تكذبهم والله تعالى الموفق للصواب. 

زیڈ في الْحَلْق ما يَشَاءُ 4 اسعناف مقرر لما قبله من تفاوت الملائكة عليهم الشلام في عدد الأجنحة 
ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته تعالى لا لأمر راجع إلى ذواتهم ببيان حكم كلي ناطق بأنه عرٌ وجل يزيد في أي 
خلق كان کل ما يشاء أن يزيده بموجب مشيئته سبحانه ومقتضى حكمته من الأمور التي لا يحيط بها الوصف» وقال 
الفراء والزجاج: هذا في الأجنحة التي للملائكة أي يزيد في خلق الأجنحة للملائكة ما يشاء فيجعل لكل ستة أجنحة 
أو أكثر وروي ذلك عن الحسنء وكأن الجملة لدفع توهم عدم الزيادة على الأربعة. 

وعن ابن عباس يزيد في خلق الملائكة والأجنحة ما یشاء وقيل إالخلق 4 خلق الإنسان و ما يشاء # 
الخلق الحسن أو الصوت الحسن أو الحظ الحسن أو الملاحة في العينين أو في الأنف أو في الوجه أو حفة الروح أو 
جعودة الشعر وحسنه أو العقل أو العلم أو الصنعة أو العفة في الفقر أو حلاوة النطق» وذكروا في بعض ذلك أخبارا 
مرفوعة والحق أن ذلك من باب التمشيل لا الحصر والآية شاملة لجميع ذلك بل شاملة لما يستحسن ظاهراً ولما لا 
يستحسن وکل شيء من الله عر وجل حسن. 

طن الله عَلَى كَل سَيءٍ قَدِيرٌ 4 تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور فإن شمول قدرته تعالى لجميع 
الأشياء مما يوجب قدرته سبحانه على أن يزيد في كل خلق كل ما يشاؤوه تعالى إيجاباً بينا ما یفْكَح الله لئاس من 
رَحْمَة # أي ما يطلقها ويرسلها فالفتح مجاز عن الإرسال بعلاقة السببية فإن فتح المغلق سبب لإطلاق ما فيه وإرساله 
ولذا قوبل بالإمساك والإطلاق كناية عن الإعطاء كما قيل أطلق السلطان للجند أرزاقهم فهو كناية متفرعة على المجاز. 

وفي اختیار لفظ الفتح رمز إلى أن الرحمة من أنفس الخزائن وأعزها منالآء وتنكيرها للإشاعة والإبهام أي أي 
شيء يفتح الله تعالى من خزائن رحمته أي رحمة كانت من نعمة وصحة وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا 
يحاط به حتى أن عروة كان يقول كما أخرج ابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير عنه في ركوب المحمل هي 
والله رحمة فتحت للناس ثم يقول ما يفتح الله للناس من رحمة » الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي الرحمة المطرء وعن ابن عباس التوبة والمراد التمثيل» والجار والمجرور في 
موضع الحال لا في موضع الصفة لأن اسم الشرط لا يوصف فلقلاً مُمْسك لَهَا پچ أي فلا أحد يقدر على إمساكها 
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طوَما يذسك »4 أي أي شيء يسك لفلا مسل لَّهُ 4 أي فلا أحد يقدر على إرساله» واختلاف الضميرين لما أن 
مرجع الأول مبين بالرحمة ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرهاء وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة إشعار بأن رحمته 
تعالى سبقت غضبه عرٌ وجل كما ورد في الحديث الصحیح؛ وقيل المراد وما يمسك من رحمة إلا أنه حذف المبين 
لدلالة ما قبل عليه» والتذكير باعتبار اللفظ وعدم ما يقوي اعتبار المعنى في التلفظ. 


وأيد بأنه قرىء «فلا مرسل لها» بتأنيث الضمير لمن تغده 4 أي من بعد إمساكه «وَهْوَ الْعزيزٌ » الغالب على 
كل ما يشاء من الأمور التي من جماتها الفتح والإمساك ظالْحكيمُ 4 الذي يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة والجملة تذییل مقرر لما قبلها ومعرب عن کون کل من الفتح والإمساك بموجب الحكمة التي يدور عليها 
أمر التکوین؛ وما ادعى هذه الآية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عما سواه عرّ وجل وإراحة البال عن التخيلات 
الموجبة للتهويش وسهر اللیالِ. 


وقد أخرج ابن المنذر عن عامر بن عبد قيس: قال أربع آیات من کتاب الله تعالى إذا قرأتهن فما أبالي ما أصبح 

عليه وأمسي «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4 إوإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخیر فلا راد لفضله4 [ يونس: ۷ ] إوسيجعل الله بعد عسر يسراً © [الطلاق: 
۷ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها © [ هود: 5 وبعد ما بين سبحانه أنه الموجد للملك والملكوت 
والمتصرف فيهما على الإطلاق أمر الناس قاطبة أو أهل مكة كما روي عنه اين عباس واختاره الطيبي بشكر نعمه عر 
وجل فقال تعالى: یا اھ لاس اڈگڑوا نغمة اله عَلَيكمْ 4 أي إنعامه تبارك وتعالى عليكم إن جعلت النعمة مصدراً 
أو کائنة عليكم أن جعلت اسماً أي راعوها واحفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وتخصيص العبادة والطاعة بموليها 
فليس المراد مجرد الذكر باللسان بل هو كناية عما ذكر» وعن ابن عباس وقد جعل الخطاب ب لمن سمعت اذ کروا نعمة 
لله عليكم حيث أسكنكم حرمه ومنعكم من جميع العالم والناس يتخطفون من حولکم؛ وعنه أيضاً نعمة الله تعالی 
العافية» والأولى عدم التخصيص» ولما كانت نعم الله تعالى مع تشعب فنونها منحصرة في نعمة الإيجاد ونعمة ة الإبقاء 
نفي سبحانه أن يكون في الوجود شيء غيره سبحانه يصدر عنه إحدى النعمتين بطريق الاستفهام الذي هو لإنكار 
التصديق وتكذيب الحكم فقال عر وجل: هَل من حَالق غَيرُ الله 4 وهل تأني لذلك كما في المطول وحواشيه 
وقول الرضى: إن هل لا تستعمل للإنكار أراد به الإنكار عدي الوقوع كما في قوله تعالی: «إأفأصفاكم ربكم 
بالبنين © [ الإسراء: ٠٠‏ ] ويلزمه النفي والإنكار على من أوقع الشيء كما في قولك أتضرب زيداً وهو أحوك أي هل 
خالق مغاير له تعالى موجود لكم أو للعالم على أن طإخالق 4 مبتداً محذوف الخبر زيدت عليه من ) لتأكيد العموم 
و «إغير الله 4 صفة له باعتبار محله» وصحت الوصفية به مع إضافته إلى أعرف المعارف لتوغله في التنكير فلا 
يكتسب تعريفاً في مثل هذا التركيب» وجوز أن کون بدلًمن لق 6 بذاك اعبار وتر لإنكار في حكم لني 
ليكون غير الله هو الخالق المنفي ولأن المعنى على الاستثناء أي لا خالق إلا الله تعالى والبالية في لاء 
تكون في الكلام المنفي وبهذا الاعتبار زيدت لإمن ک4 عند الجمهور وصح الابتداء بالنكرة» وكذا جوز أن يكون فاعلاً 
بخالق لاعتماده على أداة الاستفهام نحو أقائم زيد في أحد وجهيه وهو حينئذٍ ساد مسد الخبر. وتعقبه أبو حيان بقوله 
فيه نظر وهو أن اسم الفاعل أو ما يجري مجراه إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجری 0 فرفع ما بعده هل 
يجوز أن تدخل عليه من التي للاستغراق فيقال هل من قائم الزيدون كما تقول هل قائم الزيدون» والظاهر أنه لا يجوز 
ألا ترى أنه إذا أجرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم بخلافه إذا دخلت عليه من ولا أحفظ مثله في لسان العرب» 
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وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من كلامهم وفيه أن شرط الزيادة والأعمال موجود ولم يبد مانعاً 
يعول عليه فالتوقف تعنت من غير توقف. وفي الكشف لا مانع من أن يكون غير © خبراً. ومنعه الشهاب بأن المعنى 
ليس عليه» وقرأ ابن وثاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علي وحمزة والكسائي «إغير © بالخفض صفة لخالق على 
اللفظطف وهذا متعين في هذه القراءة ولأن توافق القراءتين أولى من تخالفهما كان الأظهر في القراءة الأولى كونه وضقاً 
لخالق أيضاًء وقرأ الفضل بن إبراهيم النحوي «غيرَة بالنصب على الاستئناء» وقوله تعالى: ررکم من السَمّاء 
وَالأزض > بالمطر والنبات كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب لا صفة «إخالق 4 باعتبار لفظه أو محله» قال في 
الکشف: لأن المعنى على التقريع والتذكير بما هم معترفون به فكأنه قيل: هل من خالق لتلك النعم التي أمرتم بذكرها أو 
مطلقاً وهو أولى وتدحل وغولاً أولیاً غير اللہ 4 ثم مم ذلك بأنه يرزقكم من السماء والأرض وذلك أيضاً يقتضي 
اختصاصه تعالى بالعبادة كما أن الخالقیة تقتضي ذلكء وفيه أن الخالق لا يكون إلا رازقاً ولو قيل هل من خالق رازق 
من السماء والأرض غير الله يخرج الكلام عن سننه المقصود. 

وجوز أن يكون «إخالق 4 فاعلاً لفعل مضمر يفسره المذكور والأصل هل يرزقكم خالق و «إمن ہ4 زائدة في 
الفاعلء وتعقب بأن ما في النظم الجليل إن كان من باب هل رجل عرف فقد صرح السكاكي بقبح هذا الت ركيب لن 
هل إنما تدخل على الجملة الخبرية فلا بد من صحتها قبل دخول هل ورجل عرف لا يصح بدون اعتبار التقديم والتأخير 
لعدم مصحح الابتدائية سواه وإذا اعتبر التقديم والتأخير كان الكلام مفيداً لحصول التصديق بنفس الفعل فلا يصح 
دخول هل عليه لأنها لطلب التصديق وما حصل لا يطلب لفلا یلزم تحصيل الحاصل ولاحتمال أن يكون رجل فاعل 
فعل محذوف قال بالقبح دون الامتناع وإن كان من باب هل زيد عرف فقد صرح العلامة الثاني السعد التفتازاني بأنه 
قبيح باتفاق النحاة وأن ما ذكره صاحب المفصل من أن نحو هل زيد خرج على تقدير الفعل تصحيح للوجه القبيح 
البعيد لا أنه شائع حسن غاية ما في الباب أن سبب قبحه ليس ما ذكر في قبح هل زيد عرف عند السكاكي لعدم تأنيه 
فيه بل السبب أن هل بمعنى قد في الأصل وأصله أهل كقوله: 

ایی لا ا و 


وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام فأقيمت هي مقام الهمزة وو سیت وفد من 
لوازم الأفعال فكذا ما هي بمعناهاء ولم يقبح دخولها على الجملة الاسمیة التي طرفاها اسمان لأنها إذا لم تر الفعل في 
حيزها تتسلى عنه ذاهلة وهذا بخلاف ما إذا رأته فإنها حينئذٍ تتذ کر عهوداً بالحمى وتحن إلى الألف المألوف وتطلب 
معانقته ولم ترض بافتراق الاسم بينهماء ويعلم من هذا أنه لا فرق عند النحاة بين هل رجل عرف وهل زيد تعرف في 
القبح لذلك. وأجاب بعضهم بأن مجوز هذا الوجه الزمخشري ومتابعوه وهو لا يسلم ما ذكر لأن حرف الشرط كان 
مثلاً ألزم للفعل من هل لأنه لا يجوز دخوله على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان كما دخلت عليها هل وقد جاز 
بلا قبح عمل الفعل بعده على شريطة التفسير كقوله تعالی: «إوإن أحد من المشركين استجارك 4 فيجوز في هل 
بالطريق الاولی؛ وقيل: يجوز أن يكون «إيرزقكم 4 الخ مستأنفاً في جواب سؤال مقدر تقديره أي خالق يسأل عنه 
وأن يكون هو الخبر لخالق» ولا يخفى على متأمل أن ما نقل عن الكشف قاض بمرجوحية هذه الأوجه جميعها فتأمل. 
وفي الآية على ما هو الأولى في تفسيرها وإعرابها رد على المعتزلة في قولهم: العبد خالق لأفعاله ونصرة ة لأهل السئة 
في قولهم لا خالق إلا الله تعالى: إلا إلة إلا هْوَ 4 استعناف مقرر للنفي المفهوم مما تقدم قصداً ولم يجوز جار الله 
أن يجعل صفة لخالق كما جعل لإيرزقكم 4 صفة له حيث قال: ولو وصلت جملة «إلا إله إلا هو 4 كما وصلت 
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#يرزقكم 4 لم يساعد عليه المعنى لان قولك هل من خالق آخر سوى اللہ لا إله إلا ذلك الخالق غير مستقيم لأن 
قولك هل من خالق سوى الله إثبات لله تعالى فلو ذهبت تقول ذلك كنت مناقضاً بالنفي بعد الإثبات | ھ؛ وبين صاحب 
الكشف وجه المناقضة على تقدير أن يكون غير الله صفة بأن الكلام مسوق لنفي المشاركة في الصفة المحققة أعني 
الخلق فقولك هل من خالق آخر سوى الله إثبات لله تعالى ونفي المشارك له فيها ثم وصف الآخر باتحصار الإلهية فيه 
يكون لنفي خالقيته دون تفرد بالإلهية والتفرد بالإلهية مع مغايرته لله تعالى متناقضان لأن الأول ينفيه تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً والثاني يثبته مع الغير جل عن كل شريك ونقص» ثم قال: والتحقيق في هذا أن هل لإنكار ما يليها وما تلاه 
إن كا ع مس ل عق الجر میسو جا اه ولما كان الكلام في 
الخالقية على ما مر لم يكن الوصفان أعني تفرد الآخر بالإلهية ومغايرته للقيوم الحق مصباً له وهما متناقضان في 
أنفسهما على ما بين فيلزم ما ذكره جار الله لزوماً بيناً | هى وقد دفع بتقريره ذلك كثيراً من القال والقيل بيد أنه لا يخلو 
عن بحث» ويمكن تقریر المناقضة على تقدير الوصفية بوجه أظهر لعله لا يخفى على المتأمل» ویجوز أن يكون المانع 

من الوصفية النظم المعجز وحاكمه الذوق السليم والکلام في ذلك طويل فتأملء والفاء في قوله تعالى: ئى 
تؤفَكُونَ > لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على ما قبلها كأنه قيل: وإذا بين تفردة تعالى بالألوهية 
والخالقية والرازقية فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك» وقوله تعالى: ران يُكَذَْبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَثْ وشل من 
قبلك ‏ الخ تسلية له عليه الصلاة والسلام بعموم البلية والوعد له ل والوعيد لأعدائه» والمعنى وإن استمروا على أن 
يكذبوك فيما بلغت إليهم من الحق المبين بعد ما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولفك الرسل في الصبر 
فقد كذبهم قومهم وصبروا فجملة لإقد كذبت رسل من قبلك 4 قائمة مقام جواب الشرط والجواب في الحقيقة 
تأس» وأقيمت تلك الجملة مقامه اكتفاء بذكر السبب عن ذكر المسبب» وجوز أن تجعل هي الجواب من غير تقدير 
ويكون المترتب على الشرط الإعلام والإخبار كما في قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمن الله 6 [ النحل: 8ه ] 
وتدكير رسل للتعظيم والتكثير الموجبين لمزيد التسلیة والحث على التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام 
من قومه أي رسل أولو شأن خطیر وعدد كثير (إوَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمُورُ © لا إلى غيره عرٌ وجل فيجازي سبحانه كلا 
منك ومنهم بما يليق به» وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع به تعالى مع إبهام الجزاء ثواباً وعقاباً من المبالغة 
في الوعد والوعيد ما لا يخفى. وقرىء ١تَْجَعُ)‏ بفتح التاء من الرجوع والأول أدخل في التهويل. 


هيا ھا لاس إِنّ وَعْدَ الله 4 المشار إليه بقوله سبحانه: «إوإلى الله ترجع الأمور 4 من البعث والجزاء 
ق ثابت لا محالة من غير خلف لإقَلاً ت تمونَكُمْ الحا الدُذیا 4 بأن يذهلكم التمتع بمتاعها ويلهيكم التلهي 
بزخارفھا عن تدارك ما ينفعكم يوم حلول الميعاد» والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإن توجه النهي صورة إليها نظير قوله 
تعالى: إلا يجرمنكم شقاقي ) [ هود: ۸۹] وقولك لا أرينك هنا وَل يغ ۾ بالله # حيث إنه جل شأنه عفو كريم 
رؤوف رحيم عرو # أي المبالغ في الغرورء وهو على ما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد الشيطان فالتعريف 
للعهد» ويجوز التعميم أي لا يغرتكم كل من شأنه المبالغة في الغرور بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية 
قائلاً إن الله يغفر الذنوب جمیعاً فان ذلك وإن أمكن لکن تعاطي الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناول السم تعويلاً على 
دفع الطبیع وتكرير فعل النهي للمبالغة فيه ولاختلاف الغرورين في الكيفية. 
وقرأ أبو حيوة وأبو السمال «لعُرُورُ بالضم على أنه مصدر غره يغره وإن قل في المتعدي أو جمع غار كقعود 
وسجود مصدرين وجمعين» وعلى المصدرية الإسناد مجازي فان الشَيْطَانَ کم عَدٌُ کچ عداوة عامة قديمة لا تكاد 
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تزول» ويشعر بذلك الجملة الاسمية و «لكم» وتقديمه اللاهتمام لِنَانخدُوة عَدُواً 4 بمخالفتكم إياه في عقائد كم 
وأفعالكم وكونوا على حذر منه في مجامع أحوالكم لھا يَدْعُو خزبة 4ُ لَيَكُونُوا من أَضحَاب الشعير ‏ تقرير لعداوته 
وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس إلا توريطهم 
وإلقاءهم في العذاب المخلد من حيث لا يشعرون فاللام ليست للعاقبة. وزعم ابن عطية أنها لها. 

هالّذينَ كَفَرُوا لهم عَذَّابٌ سَديدٌ 4 بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعهم لخطواته» ولعل تتكير 
«عذاب» لتعظيمه بحسب المدة فكأنه قيل: لهم عذاب دائم شديد ٭وَالّذينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات لَّهُمْ مُغْفْرَة 4 
عظيمة وَأَجْرٌ کبیڑ © لا غاية لهما بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» و «إالذين کفروا © مبتدأ خبرہ «إلهم 
عذاب »4 وكذا ڈڑالذین آمنوا 4 و «لهم مغفرة © الخ وجوز بعضهم کون «إالذين كفروا 4 في موضع خفض بدلاً 
ےسیو جم ہی ہہ ا و اس یر فی 
ضمير لإليكونوا م4 والکل مفوت لجزالة الت ركيب كما لا يخفى على الأريب ف(أَقمَن زُيْنَ لَهُ سُوء عَمَله 4 أي حسن 
له عمله السيىء «إفرآة > فاعتقده بسبب التزيين لحَسَناً 4 فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» Ea,‏ 
في موضع رفع على الابتداء والجملة بعدها صلتها والخبر محذوف والفاء للتفريع والهمزة للإنكار فان كانت مقدمة 
من تأخير كما هو رأي سيبويه والجمهور في نظير ذلك فالمراد تفريع إنكار ما بعدها على ما قبلها من الحكمين 
السابقين أي إذا كانت عاقبة كل من الفريقين ما ذكر فليس الذي زين له الكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حسناً 
وانهمك فيه کمن استقبحه واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح وإن كانت في محلها الأصلي وكان العطف على 
مقدر تكون هي داخلة إليه كما ذهب إليه جمع فالمراد ما في حيزها ويكون التقدير أهما أي الذين كفروا والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات متساويان فالذي زين له الكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حسناً وانهمك فيه كمن استقبحه 
واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح أي ما هما متساويان ليكون الذي زين له الكفر کمن استقبحه» وحذف هذا 
الخبر لدلالة الكلام عليه واقتضاء النظم الجليل إياه» وقد صرح بالجزأين في نظير الآية الكريمة من قوله تعالى: «إأفمن 
كان على بینة من ربه کمن زین له سوء عمله پ4 [ محمد: ٠٤١‏ ] وقوله سبحانه: «إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
الحق کمن هو أعمى 4 [ الرعد: ٠۹‏ ] وقوله عرٌ وجل: فو من كان میتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 
کمن مثله في الظلمات 4 [ الأنعام: 7ع وفي التعبير عن الكافر بمن زین له سوء عمله فرآه حسناً إشارة إلى غاية 
ضلاله حتى كأنه غلب على عقله وسلب تمييزه فشأن المغلوب على عقله ذلك كما يشير إليه قول أبي نواس 

اسقني حتى تراني خا عندي القبيح 

وظاهر کلام الزجاج أن من شرطية حيث قال: الجواب على ضربين» أحدهما ما يدل عليه قوله تعالى: ظفلا 
تذهب نفسك 4 الخ ويكون المعنى أفمن زین له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليهم حسرة» وثانيهما ما يدل 
عليه قوله تعالى: «إفإن الله 4 الخ ويكون المعنى أفمن زين له سوء عمله کمن هداه الله تعالى» وإلى ذلك ذهب ابن 
مالك أيضأء واعترض ابن هشام على التقدير الثاني بأن الظرف لا يكون جواباً وإن قلنا إنه جملة» ووجهه أن الرضي 
صرح بأنه لا يكون مستقراً في غير الخبر والصفة والصلة والحال ولم يذكر الجواب لا أن ذلك لعدم الفاء وتقديرها 
داخلة على مبتدأ يكون الظرف خبره والجملة بتمامها جزاء غير جائز لما فيه من التكلف كما قيل. 


ہے سو يجوز أن eS‏ وأطلق على خبرها ری وخ 
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الذي يأنيني فله درهم» وفيه أنه حلاف الظاهر ولا قرينة على إرادته سوى عدم صحة الجزائية» وضعف التقدير الأول 
بالفصل بين ما فيه الحذف ودليل المحذوف مع خفاء ربط الجملة بما قبلها عليه ولا ينبغي أن تكون من شرطية 
جوابها فرآه لما في ذلك من الركاكة الصناعية فإن الماضي في الجواب لا يقترن بالفاء بدون قد مع خفاء أمر إنكار 
رؤية سوء العمل حسناً بعد التزيين وتفريعه على ما قبله من الحكمين» وكون الإنكار لما أن المزين هو الشيطان العدو 
والتفريع على قوله تعالى: «إإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ‏ لا 
يخفى حاله فالوجه المعول عليه ما تقدم جعل عليه وقوله تعالى: 


هن الله یل من يشَاءُ رتهدي مَنْ يُشَاءْ 4 تعليلاً لسببية التزيين لرؤية القبيح حسنأء وفيه دفع استبعاد أن يرى 
الشخص القبيح حسناً بتزيين العدو أياه ببيان أن ذلك بمشيئة الله عرّ وجل التابعة للعلم المتعلق بالأشياء على ما هي عليه 
في نفس الأمر وإيذان بأن أولئك الكفرة الذين زین لهم سوء عملهم فرأوه حسناً ممن شاء الله تعالى ضلالهم» وقوله 
تعالی: «إقلاً تَذْهَبْ تفشك عَلَيهمْ حسرات ‏ تفريع عليه أي إذا کان الأمر كذلك فلا تذهب نفسك الخ وذكر 
المولى سعدي جلبي أن الهمزة في إأفمن 4 على التقدير الأول من التقديرين اللذين نقلا عن الزجاج لإنكار ذهاب 
نفسه ل عليه عليهم حسرة والفاء في قوله سبحانه إفإن الله 4 الخ تعليل لما يفهمه النظم الجليل من أنه لا جدوى 
للتحسرء وفي الكشف أنه تعالى لما ذكر الفریقین الذين كفروا والذين آمنوا قال سبحانه لنبيه عَم «أفمن زین له سوء 
عمله فرآہ حسناً 4 يعني أفمن زین له سوء عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له فكأن رسول الله م قال لا فقال 
تعالى «إفإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 ويفهم من کلام الطيبي أن فاء 
فلا تذهب 4 جزائية وفاء «إفإن الله 4 للتعلیل وأن الجملة مقدمة من تأخير فقد قال: إنه َه كان حريصاً على إيمان 
القوم وأن يسلك الضالين في زمرة المهتدي فقيل له عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار لذلك: أفمن زين له سوء 
عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له فلا بدّ أن يقر بُ بالنفي ويقول لا فحيتئذٍ يقال له فإذا كان كذلك فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقدم وأخر انتهى وفيه نظرء وفي الآيات على ما يقتضيه 
ظاهر كلام الزمخشري لف ونشر وبذلك صرح الطيبي ثم قال: الأحسن أن تجعل الآيات من الجمع والتقسيم والتفریق 
فقوله تعالى: «إيا أيها الناس إن وعد الله حق » جمع الفريقين معا في حكم نداء الناس وجمع ما لهما من الثواب 
والعقاب في حكم الوعد وحذرهما معاً عن الغرور بالدنيا والشيطان» وأما التقسيم فهو قوله تعالی: «الذين كفروا لهم 
عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر کبیر 4 وأما التفريق فقوله تعالى: «9أفمن زين له سوء 
عمله ‏ لأنه فرق فيه وبين التفاوت بين الفريقين كما قال الزمخشري أفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقين کمن لم 
يزين له» وفرع على ذلك ظهور أن الفاء في إأفمن © للتعقيب والهمزة الداخلة بين المعطوف والمعطوف عليه لإنكار 
المساواة وتقریر البون العظيم بين الفريقين وأن المختار من أوجه ذكرها السكاكي في المفتاح تقدير کمن هده الله تعالى 
فحذف لدلالة فن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 ولهم في نظم الآيات الكريمة كلام طويل غير ما ذكرناه من 
أراده فليتبع كتب التفاسير والعربية» ولعل فيما ذكرناه مقنعاً لمن أوتي ذهناً سليماً وفهماً مستقيماً. 


والحسرات جمع حسرة وهي الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه ما حمله على ما ارتكبه أو انحسر 
قواه من فرط غم أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه» وانتصبت على أنها مفعول من أجله أي فلا تهلك نفسك 
للحسرات» والجمع مع أن الحسرة في الأصل مصدر صادق على القليل والكثير للدلالة على تضاعف اغتمامه عليه 
الصلاة والسلام على أحوالهم أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسف والتحسرء و إعليهم 4 صلة إتذهب ؟٭ 


Ea EU GROSSES ھا شا سمش سس‎ t4 


كما يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزناً أو هو بیان للمتحسر عليه فيكون ظرفاً مستقراً ومتعلقه مقدر كأنه قيل: على 
من تذهب؟ فقيل: عليهم» وجوز أن يتعلق بحسرات بنا٤‏ على أنه يغتفر تقديم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفاً وهو 
الذي أختاره والزمخشري لا يجوز ذلك» وجوز أن يكون حسرات حالاً من لإنفسك 4 كأن كلها صارت حسرات 
لفرط التحسر كما قال جرير: 

مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهبن کلاکلا وصدورا 

يريد رجعن كلاكلا وصدوراً أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورهاء وهو الذي ذهب إليه سيبويه في البيت» وقال 
المبرد: کلاکلا وصدوراً تمييز محول عن الفاعل أي حتى ذهب كلاكلها وصدورهاء ومن هذا قوله: 

فعلى أثرهم تساقط نفسي حسرات وذكرهم لي سقام 

وفيه مبالغات ثلاث» وقرأ عبيد بن عمير (زَيْنَّ» مبنياً للفاعلء ونصب «سوأ» وعنه أيضاً «أسوأ» على وزن أفعل 
وأريد بأسوأ عمله الشرك وقرأ طلحة «أمن» بغير فاء قال صاحب اللوامح: فالهمزة للاستخبار والتقرير ویجوز أن تكون 
للنداء وحذف ما نودي لأجله أي تفكر وارجع إلى الله فإن الله الخء والظاهر أنها للإنكار كما في قراءة الجمھوں وقراً 
أبو جعفرء وقنادة وعيسى والأشهب وشيبة وأبو حيوة وحميد والأعمش وابن محيصن «تذهب» من أذهب مسنداً إلى 
ضمير المخاطب انَفْسَكُ؛ بالنصب على المفعولية ورويت عن نافع. 


ِن الله ليم با يَصِدَءِ يَضْتَعُونَ # في موضع التعليل لما قبله وفيه وعيد للكفرة أي إنه تعالى عليم بما يصنعونه من 
تو رت رٹک وی ے رسس ری کر و 
في أبي جھل ومش ركيٍ مك وأخرج جويير عن الضحاك أنها ترلٹ في عم رضي الله تعالی عنه. وأبي جهل حيث 
هدى الله تعالی عمر وأضل أبا جهل رال الذي زل الريّاح ) مبتدأ وخبرء وقرأ حمزة» والكسائي وابن كثير 
«الريح» وصيغة المضارع في قوله تعالى: شیر سَحَاباً 4 لحكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة 
الدالة على كمال القدرة والحكمة وكثيراً ما يفعلون ذلك بفعل فيه نوع تميز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم 
المخاطب أو غير ذلك» ومنه قول تأبط شراً: 


الا ہن مبلغ فتيان فهم ما لاو د وي ردان 
بأني قد رأيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان 
فقلت لها كلانا نض و أرض أحو سفر فخلي لي مكاني 
فشدت شدة نحوي فأهوت لها كفي بمصقول يماني 
فأضربها بلا دهش فخرت رمعا لليدين 1 جسران 


ولأن الإثارة خاصية للرياح وأثر لا ينفك في الغالب عنها فلا يوجد إلا بعد إيجادها فيكون مستقبلاً بالنسبة إلى 
الإرسال» وعلى هذا يكون استعمال المضارع على ظاهره وحقيقته من غير تأويل لأن المعتبر زمان الحكم لا زمان 
التكلم» والفاء دالة على عدم تراخي ذلك وهو شيء آخر وجوز أن يكون الإتيان با يدل على الماضي ثم با يدل على 
المستقبل إشارة إلى استمرار الأمر وأنه لا يختص بزمان دون زمان إذ لايصح المضي والاستقبال في شيء واحد إلا إذا 
قصد ذلك» وقال الإمام: اختلاف الفعلين لأنه لما أسئد فعل الإرسال إلى الله تعالى وما يفعل سبحانه يكون بقوله عر 
وجل: فلڑکن © [ البقرة: ۱۱۷ وغيرها ] فلا بیقی في العدم زماناً ولا جزء زمان جيء بلفظ الماضي دون المستقبل 
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لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه کان ولأنه تعالى فرغ من كل شيء فهو سبحانه قدر الإرسال في الأوقات المعلومة 
وإلى المواضع المعینة والتقدير كالإرسال ولما أسند فعل الإثارة إلى الرياح وهي تؤلف في زمان قال سبحانه: «إتشير پ4 
بلفظ المستقبل | ه. 

وأورد عليه قوله تعالى: في سورة الروم «#الله الذي يرسل الرياح فتشير سحاباً © وفي سورة الأعراف: وهو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ‏ [ الأعراف: ۷ه ] حيث جيء في الإرسال فيها بالمضارع فتأمل. 

طفسْقْتَاهُ إلى بَلَد یت 4 قطعة من الأرض لا نبات فيها. وقرىء «مَيْبٍ» بالتخفيف وهما بمعنى واحد في 
المشهور وفي كليات أبي البقاء الكفوي الميت بالتخفيف هو الذي مات والميت بالتشديد والمائت هو الذي لم يمت 
بعد وأنشد: 

ومن يك ذاروح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل 

والمعول عليه هو المشهور لقََحْيََا به الأَوْضٌ ) أي بالمطر النزل منه المدلول عليه بالسحاب فان بينهما 
تلازماً في الذهن كما في الخارج أو بالسحاب فإنه سبب السبب وإحياء الأرض إنبات الشجر والكلاً فيها لبعد 
مَزتها) ييسها وخلوها عن ذلك وإيراد الفعلين بصيغة الماضي للدلالة على التحقیقء وإسنادهما إلى نون العظمة 
المنبىء عن الاختصاص به تعالى لما فيهما من مزيد الصنع ولتكميل المماثلة بین إحياء الأرض وبين البعث الذي شبه 
به بقوله تعالى: «إكذلك الور 4 في كمال الاختصاص بالقدرة الربانية» وقال الإمام عليه الرحمة: أسند إأرسل 4 
إلى الغائب وساق «وأحيي» إلى المتکلم لأنه في الأول عرف سبحانه نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال ثم لما 
عرف قال تعالى: أنا الذي عرفتني سقت السحاب وأحييت الأرض ففي الأول كان تعريفاً بالفعل العجيب وفي الثاني 
كان تذكيراً بالنعمة فإن كمال نعمتي الرياح والسحب بالسوق والإحياء» وهو كما ترى. 

وقال سبحانه: فأحيينا به الأرض دون فأحييناه أي البلد الميت به تعليقاً للإحياء بالجنس المعلوم عند كل أحد 
وهو الأرض ولأن ذلك أوفق بأمر البعث» وقال تعالى: إبعد موتها © مع أن الإحياء مؤذن بذلك لما فيه من الإشارة 
إلى أن الموت للأرض الذي تعلق بها الإحياء معلوم لهم وبذلك يقوي أمر التشبيه فليتأمل. 

والنشور على ما في البحر مصدر نشر الميت إذا حيى قال الأعشى: 

حعی يقول الناس مما رأوا یا عمجباللمیت الناشر 


وفي نهاية ابن الأثيريقال نشر لميت ینشر نشوراًإذا عاش بعد الموت وانشره الله تعالى أُحیاہء وقال الراغب: قيل نشر الله 
تعالى المیت وأنشره بمعنى والحقيقة أن نشر الله تعالى المیت مستعار من نشر الثوب أي بسطه كما قال الشاعر: 


طوتنك خطوب دهرك بعد نه اك راتا وا 


والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات في يوم الحساب وهو مبتدأ والجار والمجرور قبله في موضع الخبر وقيل 
الكاف في حيز الرفع على الخبرية أي مثل ذلك الأحياء الذي تشاهدونه إحياء الأموات يوم القيامة في صحة 
المقدورية وسهولة التأتي من غير تفاوت بينهما أصلاً سوى الألف في الأول دون الثاني» وقال أبو حيان: وقع التشبيه 
بجهات لما قبلت الأرض الميتة الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة أو كما أن الريح تجمع قطع السحاب 
كذلك يجمع الله تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى أو كما يسوق سبحانه الحساب إلى البلد الميت يسوق عة 
وجل الروح والحياة إلى البدنء وقال بعضهم: التشبيه باعتبار الكيفية. 
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فقد أخرج ابن جرير وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يقوم ملك بالصور بين السماء 
والأرض فينفخ فيه فلا يبقى خلق لله في السماوات والأرض إلا من شاء الله تعالى إلا مات ثم يرسل الله تعالى من 
تحت العرش ماء كمني الرجال فتنبت أجسامهم من ذلك الماء وقرأ الآية ثم يقوم ملك فينفخ فيه فتنطلق کل نفس إلى 
جسدهاء وفي حديث مسلم مرفوعاً ينزل الله تعالى مطراً كأنه الطل فينبت أجساد الناس. 

ونبات الأجساد من عجب الذنب على ما ورد في الآثار وقد جاء أنه لا بیلی وهو العظم الذي في أسفل الصلب 
عند العجزء وقال أبو زيد الوقواقي: هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة لا یتغیں ولا حاجة إلى التزام أنه جوهر فردء 
ووراء ذلك أقوال عجيبة في هذا العجب فقيل هو العقل الهيولاني» وقيل بل الهيولى» وعن الغزالي إنما هو النفس وعليها 
تنشاً النشأة الآخرة» وعن الشيخ الأكبر أنه العين الثابت من الإنسان» وعن بعض المتكلمين أنه الأجزاء الأصلية» وقال 
الملا صدرا الشيرازي في أسفاره: هو عندنا القوة الخيالية لأنها آخر الأكوان الحاصلة في الإنسان من القوى الطبيعية 
والحيوانية والنباتية المتعاقبة في الحدوث للمادة الإنسانية في هذا العالم وهي أول الأكوان الحاصلة في النشأة الآخرة 
ثم بين ذلك ما بین وإنه لأضعف من بيت العنکبوت وأوهن. والمعول عليه ما يوافق فهم أهل اللسان» وأي حاجة إلى 
التأويل بعد التصديق بقدرة الملك الديان جل شأنه وعظم سلطانه. 

طإمَنْ كان بریڈ الْعرة ‏ الشرف وطلمنعة من قولهم أرض عزاز أي صلبة وتعريفها للجنس» والآية في الكافرين 
كانوا يتعززون بالأصنام كما قال تعالى: إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً © [ مريم: ۸١‏ ] والذين آمنوا 
بالسيتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتعززون بالمشركين كما قال سبحانه: «إالذين يتخذون الکافرین أولياء من دون 
المؤمنين أييتغون عندهم العزة ‏ [ النساء: ٠۳١‏ ] ومن اسم شرط وما بعده فعل الشرط» والجمع بين كان ويريد 
للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء وقوله تعالى: «إقلله العرّةُ جَميعاً پ4 دليل الجواب ولا يصح جعله جواباً من حيث 
الصناعة لخلوه عن ضمير يعود على من» وقد قالوا: لا بد أن يكون في جملة الجواب ضمير يعود على اسم الشرط إذا 
نم يكن طرف وقد من كان بريد الد فليظلبينا سی الله الى لله وح لال فهر باه تر ها 
كما يريد فوضع السبب موضع المسبب لأن الطلب ممن هي له وفي ملكه جميعها مسبب عنه» وتعريف العزة 
للإستغراق بقرينة لإجميعاً ‏ وانتصابه على الحالء والمراد عزة الدنيا والآخرة» وتقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص 
كما أشرنا إليه: 


ولا ينافي ذلك قوله تعالى: «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 [ المنافقون: ۸] لأن ما لله تعالى وحده العزة 
بالذات وللرسول عل العزة بواسطة قربه من الله تعالى وما للمؤمنين العزة بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكأنه 
للإشارة إلى ذلك أعيد الجار» وقدر بعضهم الجواب فليطع الله تعالى» وأيد با رواه أنس كما في مجمع البیان عن 
النبي عب قال: دإن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز فمن أراد عز الدارین فليطع العزيز» ومن قدر فليطلبها من الله تعالى 
قال: إن الطلب منه تعالى إنما يكون بالطاعة والانقياد» وعن الفراء المعنى من كان يريد علم العزة أي القدرة على القهر 
لمن هي فلینسبھا إلى الله تعالى فهي له تعالى وحده» وقيل: المعنی من كان يريد العزة أي الغلبة فهو مغلوب لأن الغابة 
لله تعالى وحده ولا تتم إلا به عرّ وجل ونسب هذا إلى مجاهد» وقيل: تعريف العزة الأولى للاستغراق أيضاً أو للعهد 
والمراد الفرد الكامل؛ والمعنى من كان يريد العزة جميعها أو الفرد الكامل منها وهي العزة التي لا يشوبها ذلة من وجه 
فهو لا ينالها فإنها لله تعالى وحده» وهذا القول أحسن من القولین قبله» وأظهر الأقوال عندي الأول وهو منسوب إلى 
قتادق وقوله تعالى: ليه يَضْعَدُ اكلم الطيبُ 4 إلى آخره كالبيان لطريق تحصيل العزة وسلوك السبيل إلى نيلها 
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وهو الطاعة القولیة والفعلية» وقيل: بيان لکون العزة كلها لله تعالى وبيده سبحانه لأنها بالطاعة وهي لا يعتد بها ما لم 
تقبل» وقيل: استعناف کلام وعلى الأول المعول. و «إالكلم & اسم جنس جمعي عند جمع واحده كلمة» والمراد 
بالکلم الطيب على ما في الكشاف والبحر عن ابن عباس لا إله إلا اللہ ومعنى كونه طيباً على ما قیل إن العقل السليم 
يستطيبه ويستلذه لما فيه من الدلالة على التوحيد الذي هو مدار النجاة والوسيلة إلى النعيم المقيم أو يستلذه الشرع أو 
الملائكة عليهم الشلام» وقيل: إنه حسن يقبله العقل ولا يرده» وإطلاق الكلم على ذلك إن كان واحده الكلمة بالمعنى 
الحقيقي ظاهر لتضمنه عدة كلمات لکن في وصفه بالطيب بالنظر إلى غير الاسم الجليل خفاء» ولعل ذلك باعتبار 
حصوصية الت ركيب» وإن كان واحده هنا الكلمة بالمعنى المجازي كما في قوله تعالى: «إوتمت كلمة ربك & 
[الأنعام: ه1١2‏ الأعراف: ۱۳۷ و كلا إنها كلمة هو قائلها ) [ المؤمنون: ٠٠١‏ ع وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» وقولهم لا إله إلا الله كلمة التوحيد إلى ما لا یحصی كثرة فإطلاق الكلم على 
ذلك لتعدده بتعدد القائل: وكأن القرينة على إرادة المعنى المجازي للكلمة الصادق على الكلام الوصف بالطيب بناء 
على أن ما يستطيب ويستلذ هو الكلام دون الكلمة العرية عن إفادة حكم تنبسط منه النفس أو تنقبض أو يقال: إن كثرة 
إطلاق الكلمة على الكلام وشيوعه فيما بينهم سی قال میم كم تقل الي في واي ي التصريح عن بعض 
شراح الآجرومیة أنه حقيقة لغوية تغني عن القرینق وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن الحبر أنه فسر الكلم الطیب بذ كر الله تعالى» وقيل: هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
وهو ظاهر أثر أخرجه ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة. 

وقيل: هو سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك اللہ وهو ظاهر أثر أخرجه جماعة عن 
ابن مسعود» وأخرجه ابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب أنه القرآن» وقيل: هو الثناء بالخير على صالحي المؤمنينء 
وقيل: هو الدعاء الذي لا ظلم فيه» وقال الإمام وبه أقتدي: المختار أنه كل كلام هو ذكر الله تعالى شرك سبحانه 
كالنصيحة والعلم» وأما ما أفاده كلام الملا صدراً في أسفاره من أنه النفوس الطاهرة الزكية فإنه تطلق الكلمة على 
النفس إذا كانت كذلك كما قال تعالى في عيسى عليه الشلام: «إوكلمته ألقاها إلى مريم 4 [ النساء: ١١‏ ] فلا 
ينبغي أن يعد في عداد أقوال المفسرين كما لا يخفى» وصعود الكلم إليه تعالى مجاز مرسل عن قبوله بعلاقة اللزوم 
واستعارة بتشبيه القبول بالصعود کے ان يجعل الكلم مجازاً عما كتب فيه بعلاقة الحلول أو يقدر مضاف أي إليه 
سق يمن اكد قرب رین وكوف الت بين هنا ثم الكتابي في السماء بالصعود ثم يطلق المشبه به على 
المشبه ويشتق منه الفعل على ما هو المعروف في الاستعارة التبعية» وقيل: لا مانع من اعتبار حقیقة الصعود للكلم فلله 
تعالى تجسید المعاني» وكون الصعود إليه عر وجل من المتشابه والکلام فيه شھیرں والکلام بعد ذلك كناية عن قبوله 
والاعتناء بشأن صاحبه» وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر وقرأ علي كرّم اللہ تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه والسلمي وإبراهيم (يصعد» من أصعد للكلام الطیب بالنصب» وقال ابن عطية: وقراً الضحاك (یصعد) بضم 
الياء ولم يذكر مبنياً للفاعل ولا مبنیاً للمفعول ولا إعراب ما بعده» وفي الكشاف وقرىء إإليه يصعد الكلم الطيب» 
على البناء للمفعول و «إإليه يصعد الكلم الطيب ‏ من أصعد والمصعد هو الرجل أي يصعد إلى الله عر وجل الكلم 
الطيب» a‏ الله تعالى عنهما «إإليه یصعد © من صعد الکلام بالرفع. 


لِوَالْعَمَلُ الصّالحٌ يَرقعُهُ 4 مبتدأ وخبر على المشهور واختلف في فاعل «إيرفع 4 فقيل ضمير يعود على 
العمل الصالح وضمیر النصب يعود على إالكلم € أي والعمل الصالح يرفع الكلم الطیب وروي ذلك عن ابن عباس 
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والحسن وابن جبير ومجاهد والضحاك وشهر بن حوشب على ما أخرجه عنه سعيد بن منصور وغيره. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه فسر العمل 
الصالح بأداء الفرائض ثم قال: فمن ذكر الله تعالى وأدى فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى فصعد به إلى الله تعالى ومن 
ذكر الله تعالى ولم یژد فرائضه رد كلامه على عمله وكان عمله أولى به» وتعقب ذلك ابن عطية فقال: هذا قول يرد 
معتقد أهل السنّة ولا يصح عن ابن عباس» والحق أن العاصي بترك فرائضه إذا ذكر اللہ تعالى وقال کلاماً طیباً كتب له 
ذلك وتقبل منه وعليه وزر ترك الفرائض؛ والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك انتهى. 

ولعل المراد برفع العمل الصالح الكلم الطيب رفع قدره وجعله بحيث يترتب عليه من الثواب ما لم يترتب عليه 
إذا كان بلا عملء وحديث لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنية ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا يإصابة 
السنة المذكور في الكشاف لا أظن صحته» وقيل: إنه لو سلم صحتہ فالمراد نفي القبول التام» ويجوز أن یکون المراد 
برفعه إياه تحقيقه وتقويته وذلك باعتبار أن الكلام الطيب هو الإيمان فإنه لا شك أن العمل الصالح يثبت الإيمان ويحققه 
يإظهار آثاره إذ به يعلم التصديق القلبي» وقيل: الفاعل ضمير يعود على الکلم الطیب وضمير النصب يعود على العمل 
الصالح أي يرفع الكلم الطيب العمل الصالح. 

ونسب أبو حيان هذا القول إلى أبي صالح وشهر بن حوشبء وأيد بقراءة عيسى وابن أبي عبلة «والعمل 
الصالح؛ بالنصب على الاشتغالء وفيه بحث لعدم تعينضمير «إالكلم 4 للفاعلية عليهاء ومعنى رفع الكلم الطيب 
العمل الصالح قيل إن يزيده بهجة وحسناً. ومن فسر الکلم الطيب بالتوحيد قال: معنى ذلك جعله مقبولاً فإن العمل لا 
يقبل إلا بالتوحيد» وقيل: الفاعل ضميره تعالى وضمير النصب يعود على العملء وأخرج ذلك ابن المبارك عن قتادة أي 
والعمل الصالح يرفعه الله تعالى ويقبله. قال ابن عطية: هذا أرجح الأقوال عنديء وقيل: ضمير الفاعل يعود على العمل 
وكذا الضمير المنصوب والكلام على حذف مضاف أي والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه» ونسب ذلك أبو حيان 
إلى ابن عباس ثم قال: ويجوز عندي أن يكون «إالعمل » معطوفاً على [الكلم ‏ و «إيرفعه پ4 استتناف أخبار أي 
يرفعهما الله تعالى» ووحد الضمير لاشتراكهما في الصعود والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة فيكون لفظه مفرداً 
والمراد به التثنية فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتهما بل ذلك برفع الله تعالى إياهما ١ھ‏ وهو خلاف الظاهر جد 
ومثله ما نسبه ابن عباس وأنا لا أظن صحة نسبته إليه» وعلى التسليم يحتمل أنه رضي الله تعالى عنه أراد بقوله العمل 
الصالح يرفع عامله ويشرفه بيان ما تشير إليه الاية في الجملة. والذي يتبادر إلى ذهني من الاية ما روي عن قتادة 
واختاره ابن عطية» وتخصيص العمل الصالح برفع الله تعالى إياه على ذلك قيل لما فيه من الكلفة والمشقة إذ هو 
الجهاد الأكبر» وظاهر هذا أن العمل أشرف من الکلام ولا كلام في ذلك إذا أريد بالعمل الصالح ما يشمل العمل 
القلبي کالتصدیقء ولعل الكلام عليه نظير قوله تعالى: فإولما جاء موسى لميقاتنا © [ الأعراف: "4 ١‏ ] وقوله سبحانه: 
لإسبحان الذي أسرى بعبده 4 [ الإسراء: ١‏ ع وكلام الإمام صريح في أن الكلم الطيب المفسر بالذكر أشرف من 
العمل حيث جعل صعود الكلم بنفسه دليل ترجيحه على العمل الذي يرفعه غيره» وقال في وجه ذلك: الكلام شريف 
فإن امتياز الإنسان عن كل حيوان بالنطق والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان وغيره والشريف إذا وصل إلى باب 
الملك لا يمنع ومن دونه لا يجد الطريق إلا عند الطلب» ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة أمن من 
عذاب الدارين إن كان ذلك عن صدق وأمن في نفسه ودمه وحرمه في الدنيا إن كان ظاهراً ولا كذلك العمل 
بالجوارح» وأيضاً أن القلب هو الأصل وما فيه لا يظهر إلا باللسان وما في اللسان لا يبين صدقه إلا بالفعل فالقول أقرب 
إلى القلب من الفعل فيكون أشرف من | ه وفي القلب منه شيء فتدبر. 
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«والّذينَ تْكُرُونَ السيئّات 4 أي المكرات السيئات أو أصناف المكرات السيعات على أن إالسيئات ) صفة 
لمحذوف ولیس مفعولاً به ليمكرون لأن مكر لازم» وجوز أن يكون مفعولاً على تضمين يقصدون أو يكسبون وعلى 
الأول فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر أو هو إشارة إلى عدم تأثير مكرهم» والموصول مبتداً وجملة قوله 
تعالى َم عَذَابٌ شَديدٌ 4 خبره أي لهم بسبب مكرهم عذاب شديد لا يقادر قدره ولا يعبأ بالنسبة إليه بما يمكرون. 
والآية على ما روي عن أبي العالية في الذين مکروا برسول الله عله في دار الندوة كما قال تعالى: «إوإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ‏ [ الأنفال: ٠‏ والمضارع لحكاية الحال الماضية» ووضع اسم الإشارة 
موضع ضميرهم في قوله سبحانه لوَمَكْرْ أُولَكَ 4 للإيذان بکمال قيزهم جما :هم عليه من ال اقتاد عن ار 
المفسدين واشتهارهم بذلكء وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي ي أمرهم في الطغیان وبعد منزلتهم في العدوان أي 
ومكر أولفك المفسدين المشهورين ظطهُوَ بوژ # أي يفسد» وأصل البوار فرط الکساد أو الهلاك فاستعير هنا للفساد 
عدم التأثير لأن فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد أو لأن الكاسد يكسد في الغالب لفساده ولأن 
الهالك فاسد لا أثر له. و «إمكر »4 مبتدأ خبره جملة «إهو يبور 4 وتقديم الضمير للتقوی أو الاختصاص أي مكرهم هو 
يفسد خاصة لأمكرنا بهم» وأجاز الحوفي وأبو البقاء کون الخبر جملة «إيبور # و «إهو # ضمير فصل. وتعقبه في 
البحر بأن ضمير الفصل لا يكون ما بعده فعلاً ولم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمنا إلا عبد القاهر الجرجاني في شرح 
الإيضاح له فإنه أجاز في كان زيد هو يقوم أن يكون هو فصلاً. ورد ذلك عليه. 
وجوز أبو البقاء أيضاً کون إهو » تأكيداً للمبتدأء والظاهر ما قدمناه» وقد أبار الله تعالى أولئك الماكرين بعد 
إبارة مكرهم حيث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب بدر فجمع عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حقه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منهن وحقق عرٌ وجل فيهم قوله سبحانه: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4 [ آل 
عمران: 4ه ] وقوله تعالی: «إولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله پ4 [ فاطر: 47 ع ووجه ارتباط الآية بما قبلها على ما 
ذكره شيخ الإسلام أنها بيان لحال الكلم الخبيث والعمل السبىء وأهلهما بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل 
الصالح. 
وقال في الكشف: كأنه لما حصر سبحانه العزة وخصها به تعالى يعطيها من يشاء وأرشد إلى نيل ما به ينال 
ذلك المطلوب ذكر على سبيل الاستطراد حال من أراد العزة من عند غيره عر وجل وأخذ في إهانة من أعزه الله تعالى 
فوق السماكين قدراً وما رجع إليهم من وبال ذلك كالاستشهاد لتلك الدعوى وهو خلاصة ما ذكره الطيبي في وجه 
الانتظام وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب أن الآية في أصحاب الرياء وهي متصلة بما عندها على 
ما روي عن شهر حیث قال: «إوالذين يمكرون السيئات پ4 أي یراؤون إومكر أولئك هو يبور پ4 هم أصحاب الرياء 
عملهم لا يصعد» وقال الطيبي: إن الجملة على هذه الرواية عطف على جملة الشرط والجزاء أعني قوله تعالى: طڑمن 
كان يريد العزة & الخ فيجب حيتذٍ مراعاة التطابق بين القرينتين والتقابل بين الفقرتين بحسب الإمكان بأن يقدر في 
كل منهما ما يحصل به التقابل بدلالة المذكور في الأولى على المتروك في الأخرى وبالعكس ١ھ‏ ولا يخفى بعده» 
وأا ما كان فالمضارع للاستمرار التجددي رال عَلقکم مُنْ تراب » دليل آخر على صحة البعث والنشور أي 
خلقكم ابتداء منه في ضمن خلق آدم عليه الشلام خلقاً إجماليا م من تُطفَة 4 أي ثم خلقکم منها خلقاً تفصيليا 
ئم جعلكم اڑواجا 4 أي أصنافاً ذكراناً وإناثاً كما قال سبحانه: لاو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 [ الشورى: 5٠‏ ] 
وأ ران ٴي حاتم عن السدي» وأخرج هو وغيره عن قتادة أنه قال قدر بينكم الزوجية وزوج بعضكم بعضاً «وَمَا 
تحمل من أنْتى ولا تضَعْ إلا بعذمه 4 حال من الفاعل ومن زائدة أي إلا ملتبسة بعلمه تعالی ومعلومیة الفاعل راجعة 
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إلى معلومية أحواله مفصلة ومنها حال ما حملته الأثثى ووضعته فجعله من ذلك أبلغ معنى وأحسن لفظاً من جعله من 
المفعول أعني المحمول والموضوع لأن المفعول محذوف متروك كما صرح به الزمخشري في حم السجدة» وجعله 
حالاً من الحمل والوضع أنفسهما حلاف الظاهر «ِإِوَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّر #4 أي من أحد أي وما يمد في عمر أحد وسمي 
معمراً باعتبار الأول نحو لإإني أراني أعصر خمراً ‏ [ يوسف: 1" ] ومن قتل قنيلاً على ما ذكر غير واحد وهذا لثلا 
يلزم تحصيل الحاصلء وجوز أن يقال لأن إيعمر ‏ مضارع فيقتضي أن لا يكون معمراً بعد ولا ضرورة للحمل على 
الماضي رلا يُنْقَصُ من غُمُرہ © الضمير عائد على معمر آخر نظير ما قال ابن مالك في عندي درهم ونصفه أي 
نصف درهم آخرء ولا يضر في ذلك احتمال أن يكون المراد مثل نصفه لأنه مئال وهو استخدام أو شبيه به وإلى ذلك 
ذهب الفراء وبعض النحويين ولعله الأظهرء وفسروا المعمر بالمزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تعالی: :ولا ینقص 4 
الخ وهو الذي-دعاهم إلى إرجاع الضمير إلى نظیر المذكور دون عينه ضرورة أنه لا يكون المزيد في عمره منقوصاً من 
عمره» وقيل عليه: هب أن مرجع الضمير معمر آخر أليس قد نسب النقص في العمر إلى معمر وقد قلتم إنه المزاد 
عمره. أجيب بأن الأصل وما يعمر من أحد فسمي معمراً باعتبار ما يؤول إليه وعاد الضمير باعتبار الأصل المحول عنه 
فمال ذلك ولا ينقص من عمر أحد أي ولا يجعل من ابتداء الأمر ناقصاً فهو نظير قولهم ضيق فم الركية» وقال آخرون: 
الضمير عائد على المعمر الأول بعينه والمعمر هو الذي جعل الله تعالى له عمراً طال أو قصرء ولا مانع أن يكون المعمر 
ومن ينقص من عمره شخصاً واحداً والمراد بنقص عمرہ ما يمر منه وينقضي مثلاً يكتب عمره مائة سنة ثم يُكتب تحته 
مضى يوم مضى يومان وهكذا حتى يأتي الخ وروي هذا عن ابن عباس وابن جبير وأبي مالك وحسان بن عطية 
والسدي» وقيل بعناہ: 

حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا 

وقيل الزيادة والنقص في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح كما ورد في الخبر الصدقة تزيد في 
العمر فيجوز أن يكون أحد معمراً أي مزاداً في عمره إذا عمل عملاً وينقص من عمره إذا لم يعمله» وهذا لا يلزم منه 
تغییر التقدير لأنه في تقديره تعالى معلق أيضاً وإن كان ما في علمه تعالى الأزلئ وقضائه المبرم لا يعتريه محو على ما 
عرف عن السلف ولذا جاز الدعاء بطول العمر. 

وقال كعب: لو أن عمر رضي الله تعالى عنه دعا الله تعالى أخر أجله» ويعلم من هذا أن قول ابن عطية: هذا قول 
ضعيف مردود يقتضي القول بالأجلين كما ذهبت إليه المعتزلة ليس بشيء؛ ومن العحيب قول ابن كمال: النظر الدقيق 
يحكم بصحة أن المعمر أي الذي قدر له عمر طويل يجوز أن يبلغ ذلك العمر وأن لا يبلغ فيزيد عمره على الأول 
وينقص على الثاني ومع ذلك لا یلزم التغيير في التقدير لأن المقدر في كل شخص هو الأنفاس المعدودة لا الأيام 
المحدودة والأعوام الممدودة ثم قال: فإنهم هذا السر العجيب وكتب في الهامش حتى ینکشف لك سر اختیار حبس 
النفس ويتضح وجه صحة قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الصدقة والصلة تعمران الدیار وتزيدان في الاعمارہ | ھ. 
وتعقبه الشهاب الخفاجي بأنه مما لا يعول عليه عاقل ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود مع أنه مخالف لما ورد 
في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود من قول النبي 
لله لأم حبيبة وقد قالت: اللهم امتعني بزوجي النبي عله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» سألت الله تعالى لآجال 
مضروبة وأيام معدودة الحديث وأطال الجلبي في رده وهو غني عنه | ھ. 
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الله تعالى» ويشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث التراويح «خشيت أن تفرض عليكم» وقوله عله في 
دعاء القنوت «وقنى شر ما قضيت» وخوفه عليه من الله تعالى آلاف آلاف صلاة وسلام من قيام الساعة إذا اشتدت الريح 
مع إخباره بأن بين يديها خروج المهدي والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك مما لم يحدث بعد 
وغاية ما يلزم من ذلك تغير المعلوم ولا يلزم منه تغير العلم على ما بين في موضعه وعلى هذا لا إشكال في خبر 
«الصدقة تزيد في العمر) ويتضح أمر فائدة الدعای وما يحكى عن بعضهم من نفي القضاء المبرم يرجع إليه» وقد رایت 
كراسة لبعض الأفاضل أطال الکلام فيها لتشييد هذا القول وتثبيت أركانه» والحق عندي أن ما في العلم الأزلي المتعلق 
بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر لا يتغير ویجب أن يقع كما علم وإلا يلزم الانقلاب» وما يتبادر منه حلاف 
ذلك إذا صح مؤول» وخبر «الصدقة تزيد في العمر» قيل إنه خبر آحاد فلا يعارض القطعيات» وقيل المراد أن الصدقة 
وكذا غيرها من الطاعات تزيد فيما هو المقصود الأهم من العمر وهو اكتساب الخير والكمال والبركة التي بها 
تستكمل النفوس الإنسانية فتفوز بالسعادة الأبدية» والدعاء حكمه حكم سائر الأسباب من الأكل والشرب والتحفظ من 
شدة الحر والبرد مثلاً ففائدته کفائدتھاء وقيل هو لمجرد إظهار الاحتیاج والعبودية فليتدبر. 

وقيل الضمير المعمر والنقص لغيره أي ولا ينقص من عمر المعمر لغيره بأن يعطي له عمر ناقص من عمره» وقيل 
الضمیر للمنقوص من عمره وهو وإن لم يصرح به في حكم المذكور كما قيل. وبضدها تتبين الأشياء. فيكون عائداً 
على ما علم من السياق أي ولا ينقص من عمر المنقوص من عمره بجعله ناقصاً. 

وقرأ الحسن وابن سيرين وعيسى «ولا يَنْقَصٌ) بالبناء للفاعل وفاعله ضمیر المعمر أو إعمره 4 مہ 
في الفاعل وإن كان متعدياً جاز كونه ضمير الله تعالى. وقرأ الأعرج [ من رہ 4 بسكون الميم ولا في کتاب پ4 عن 
ابن عباس هو اللوح المحفوظ وجوز أن يراد به صحيفة الإنسان فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري قال قال: رسول الله 2 «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين 
ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تعالى ويكتب ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ثم 
تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها؛ وجوز أيضاً أن یراد به علم الله عر وجلٌ» وذكر في ربط الآيات أن قوله 
تعالى: إوالله خلقكم من تراب الخ مساق للدلالة على القدرة الكاملة وقوله سبحانه: «إوما تحمل من أنثى پ4 
[فصلت: ٤١‏ ] الخ للعلم الشامل وقوله عر وجلّ: «إوما يعمر من معمر 4 الخ لإثبات القضاء والقدرء والمعنى وما 
يعمر منکم خطاباً لأفراد النوع الإنساني وأيد بذلك الوجه الأول من أوجه «إوما يعمر 4 الخ ن ذُلكَ 4 أي ما ذكر 

من الخلق وما بعدہ مع كونه محاراً للعقول والأفهام رب الله يَسِيرٌ # لاستغنائه تعالى عن الأسباب فكذلك البعث 

والنشور وما يشتوي الْبخرّان هَذَا عَذْبٌ 4 طيب ورات & كاسر العطش ومزيله. 

وقال الراغب: الفرات الماء العذب يقال للواحد» والجمع» ولعل الصوف على هذا على طرز أسود حالك وأصفر 
فاقع «إسَائعٌ شَرَابُهُ ) سهل انحدارہ لخلوه مما تعافه النفس. وقراً عیسی «سيغ) كميت بالتشديد» وجاء كذلك عن 
أبي عمرو وعاصم» وقرأ عيسى أيضاً «سيغ» كميت بالتخفيف رھدا ملح > متغير طعمه التغیر المعروف» وقرأ أبو 
نهيك وطلحة «ملخ) ب بفتح الميم وکسر اللام وقال أبو الفتح الرازي: وهي لغة شاذة» وجوز أن يكون مقصوراً من مالح 
للتخفيف» وهو مبني على ورود مالح والحق وروده بقلة وليس بلغة رديئة كما قيل. 

وفرق الإمام ب ید رت یہ الا الذي فيه الطعم سی و الا ا ر ود 
الماء الذي وضع فيه ملح فتغير طعمه ولا يقال فيه إلا مالح ولم أره لغيره» وقال بعضهم: لم يرد مالح أصلاً وهو قول 
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ليس بالمليح أَجَاجّ 6 شديد الملوحة والحرارة من قولهم أجيج النار وأجتهاء ومن هنا قيل هو الذي يحرق بملوحته» 
موس للمؤمن والكافر» وقوله تعالى: «إوَمِنْ كل 4 أي من كل واحد منهما اون ما را 4 أي 
غضاً جديداً وهو السمك على ما روي عن السدي» وقیل الطیر والسمك واختار كثير الأول» والتعبير عن السمك 
باللحم مع كونه حيواناً قيل للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأکلء ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته والتنبيه على 
المسارعة إلى أكله لثلا يتسارع إليه الفساد كما ينبىء عنه جعل كل من البحرين مبدأ أكله. 

واستدل مالك والثوري بالآية حيث سمي فيها السمك لحماً على حنث من حلف لا يأكل لحماً وأكل سمکا 
وقال غيرهما: لا يحنث لأن مبنى الايمان على العرف وهو فيه لا يسمى لحماً ولذلك لا يحنث من حلف لا يركب 
دابة فركب كافراً مع أن الله تعالى سماه دابة في قوله سبحانه: «إإن شر الدواب عند الله الذين کفروا 4 [ الأنفال: هه] 
ولا بیعد عندي أن يراد بلحماً لحم السمك ودعوى التلويح بانحصار الانتفاع بالسمك في الأكل لا أظنها تامة 
«وَتَسْتَخْرجُونَ 4 ظاهره ومن كل تستخرجون «إحلْيةَ تَلْتسُونَهَا ) والحلية التي تستخرج من البحر الملح اللؤلؤ 
والمرجان ويلبس ذلك الرجال والنساء وإن اختلفت كيفية اللبس» أو يقال عبر عن لبس نسائهم بلبسهم لكونهن منهم أو 
لكون لبسهن لأجلهم» ولا نعلم حلية تستخرج من البحر العذب» ولا يظهر هنا اعتبار إسناد ما للبعض إلى الكل كما 
اعتبر ذلك في قوله تعالى: «ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان © [ الرحمن: ۲۲ ] وكون بعض الصخور التي في مجاري 
السيول قد تكسر فيوجد فيها ماس وهو حلية تلبس إن صح لا ينفع اعتباره هنا إذ ليس فيه استخراج الحلية من البحر 
العذب ظاهراًء وقيل: لا بیعد أن تكون الحلية المستخرجة من ذلك عظام السمك التي يصنع منها قبضات للسيوف 
والخناجر مثلاً فتحمل ويتحلى بهاء وفيه ما فيه لا سيما إذا كانت الحلية كالحلي ما يتزين به من مصنوع المعدنيات 
أو الحجارة» وقال الخفاجي: لا مانع من أن یخرج اللؤلؤ من المياه العذبة وإن لم نرہ ولا يخفى ما فيه من البعد. 

وذهب بعض الأجلة للخلاص من القيل والقال أن المراد وتستخرجون من البحر الملح خاصة حلية تلبسونها 
ويشعر به كلام السدي يحتمل ثلاثة أوجه» الأول أنه استطراد في صفة لبحرين وما فيهما من النعم والمنافع. 

والثاني أنه ت تتمیم وتكميل للتمثيل لتفضيل المشبه به على المشبه وليس من ترشيح الاستعارة كما زعم الطيبي 
في شيء بل نما هو استدراك لدعوى الاشتراك بين المشبه والمشبه به يلزم منه أن يكون المشبه أقوى وهذا الاستدراك 
مخصوص بالملح» وإيضاحه أنه شبه المؤمن والكافر بالبحرين ثم فضل الأجاج على الكافر بأنه قد شارك الفرات في 
منافع والكافر خلو من النفع فهو على طريقة قوله تعالی: «إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة [ البقرة: ۷٤‏ ] ثم قال سبحانہ: #إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
0200 [ البقرة: ۷٤‏ ] والثالث أنه من تتمة التمثيل على معنى أن البحرين وإن اشتركا في 
بعض الفوائد تفاوتا فيما هو المقصود بالذات لأن أحدهما خالطه ما لم يبقه على صفاء فطرته كذلك المؤمن والكافر 
وإن اتفق اتفاقهما في بعض المكارم كالشجاعة والسخاوة متفاوتان فيما هو الأصل لبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية 
دون الآخر فجملة إإومن كل 4 الخ حالیة وعندي خير الأوجه الثلاثة أوسطهاء وعلى كل يحصل الجواب عما قيل 
كيف يناسب ذكر منافع البحر الملح وقد شبه به الكافر؟ وقل أبو حيان: إن قوله تعالى: «إوما يستوي البحران ‏ الخ 
لبیان ما يستدل به كل عاقل على أنه مما لا مدخل لصنم فيه. ش 

وقال الإمام: الأظهر أنه دليل لكمال قدرة الله عرّ وجل وما ذكرنا أولاً من أنه تمشيل للمؤمن والکافر هو المشهور 
رواية ودراية وفيه من محاسن البلاغة ما فيه وی الْفلْكَ 4 السفن «إفيه ‏ أي في كل منهما وانظر هل يحسن 
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رجوع الضمیر للبحر الملح لانسياق الذهن إليه من قوله سبحانہ: إوتستخرجون حلية تلبسونها 4 بناء على أن 
المعروف استخراجها منه خاصة وأمر الفلك فيه أعظم من أمرها في البحر العذب ولذا اقتصر على رؤية الفلك فيه على 
الحال التي ذكر الله تعالى» وأفرد ضمير الخطاب مع جمعه فيما سبق وما لحق لأن الخطاب لكل أحد تتأنى منه الرؤية 
دون المنتفعين بالبحرين فقط طمَوَاخرَ 4 شواق للماء يجريها مقبلة ومدبرة بريح واحدة فالمخر الشق. 

قال الراغب: يقال مخرت السفينة مخراً ومخوراً إذا شقت الماء بجوجثهاء وفي الكشاف يقال: مخرت السفینة 
الماء ویقال للسحاب بتات مخر لأنها تمخر الهواء والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من المخر لأنها تسفن الماء 
كأنها تقشره كما تمخره» وقيل المخر صوت جرى الفلك وجاء في سورة: لإوترى الفلك مواخر فيه 4 [ النحل: 4 ]١‏ 
LS‏ وید حر ارم وده بمواخر» ولا 
یحسم مادة السؤال. 

والذي يظهر لي في ذلك أن آیة النحل سيقت لتعداد النعم كما يؤذن بذاك سوابقها ولواحقها وتعقيب الآيات 
بقوله سبحانه: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها © [ إبراهيم: ٣٥ء‏ النحل: ١.‏ ] فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعمة 
وهو مخر الفلك للماء بخلاف ما هنا فإنه إنما سيق استطراداً أو تتمة للتمثيل كما علمت آنفاً ققدم فيه إفيه 4 إيذاناً 
بأنه ليس المقصود بالذات ذلك» وكأن الاهتمام با هناك اقتضى أن يقال في تلك الآية إولتبتغوا © بالواو ومخالفة ما 
هنا لذلك اقتضت ترك الواو في قوله سبحانه: ظالتَبتَعُوا من فضله 4 أي من فضل الله تعالى بالنقلة فيها وهو سبحانه وإن 
لم يجر له ذكر في الآية فقد جرى له تعالى ذكر فيما قبلها ولو لم يجر لم يشكل لدلالة المعنى عليه عز شأنه. 

واللام متعلقة واخ وجوز تعلقها بمحذوف دل عليه الأفعال المذكورة كسخر البحرين وهيأهما أو فعل ذلك 
(إلتبتغوا من فضله 4 فوَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ ) تعرفون حقوقه تعالى فتقومون بطاعته عر وجلّ وتوحيده سبحانه. 

ولعل للتعليل على ما عليه جمع من الأجلة وقد قدمنا ذلك» وقال كثير: هي للترجي ولما كان محالاً عليه 
تعالى كان المراد اقتضاء ما ذكر من النعم للشكر حتى كأن كل أحد يترجاه من المنعم عليه بها فهو تمثيل يؤول إلى 
أمره تعالى بالشكر للمخاطبين يولح اللَيْلَ في التهَار وَيُولجٌ النْهَارَ في اللّيل #4 بزيادة أحدهما ونقص الآخر 
یاضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر إوَسَحُرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على «إيولج 4 واختلافهما صيغة لما أن 
إیلاج أحد الملوين في الآخر متجدد حیناً فحيناً وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه وإنما المتعدد والمتجدد آثاره» وقد 
أشير إليه بقوله تعالى: وکل 4 من الشمس والقمر يجري أي بحسب حركته على المدارات اليومية المتعددة 
حسب تعدد أيام السنة أو بحسب حركتيه الخاصة وهي من المغرب إلى المشرق والقسرية التي هي من المشرق إلى 
المغرب جریاناً مستمراً (إلأجَل مُسَمّى 4 قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة كما روي عن الحسن. 

وقيل جريانهما عبارة عن حركتيهما الخاصتين بهما والأجل المسمى عبارة عن مجموع مدة دورتيهما أو 
منتهاها وهي للشمس سنة وللقمر شهر وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ' إذلكم 4 إشارة إلى فاعل الأفاعيل 
المذكورة» وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أي ذلكم العظيم الشأن الذي 
أبدع هذه الصنائع البديعة االله ربكم آ لَهُ المُلْكُ 4 وفيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع مما يوجب 
ثبوت تلك الأخبار له تعالى» وفي الكشاف ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله تعالى صفة لاسم الإشارة أو عطف 
بيان و «إريكم 4 خبراً لولا أن المعنى يأباه | ھ. 

قال في الكشف: فيه نظر لأن الاسم الجلیل جار مجرى العلم فلا يجوز أن يقع وصفاً لاسم الإشارة البتة لا 

م روح المعاني مجلد ۱١‏ 


٤‏ 00210211 1 فا ات ا 


لفظاً ولا معنى» وكأنه فرض على تقدیر عدم الغلبة» وأما إباء المعنی على تقدير تجويز الوصف فقد قيل: إن المقصود 
أنه تعالى المنفرد بالإلهية لا أن المنفرد بالإلهية هو ربكم لأن المشركين ما كانوا معترفین بالمنفرد على الإطلاق» وأما 
عطف البيان فقيل لأنه يوهم تخييل الشركة ألا ترى أنك إذا قلت ذلك الرجل سيدك عندي ففيه نوع شركة لأن ذا 
اسم مبهم» وكأنه أراد أن البيان حيث يذهب الوهم إلى غيره ويحتمل الشركة مناسب لا في مثل هذا المقام؛ وأفاد 
الطيبي أن ذلك يشار به إلى ما سبق للدلالة على جدارة ما بعده بسبب الأوصاف السابقة ولو كان وصفاً أو بياناً لكان 
المشار إليه ما بعده» وهذا في الأول حسن دون الثاني اللهم إلا أن يكون قوله: أو عطف بيان إشارة إلى المذهب الذي 
يجعل الجنس الجاري على المبهم غير وصف فيكون حكمه حكم الوصف إذ ذاك» وبعد أن تبين أن المقام للإشارة 
إلى السابق فاسم الإشارة قد يجاء به لأغراض آخر | ه. 

وأبو حيان: منع صحة الوصفية للعلمية ثم قال لا يظهر إباء المعنى ذلك» ويجوز أن يكون قوله تعالى: له 
الملك 4 جملة مبتدأة واقعة في مقابلة قوله 7 إوَالّذين تَدعُونَ من دُونه ما لگن من قطمیر )4 ويكون ذلك 
مقرراً لما قبله من التفرد بالإلهية والربوبية واستدلالاً عليه إذ حاصله جمیع الملك والتصرف في المبداً والمنتهى له 
تعالى ولیس لغيره سبحانه منه شيء» ولذا قيل إن فيه قياساً منطقياً مطوياً. وجوز أن يكون مقرراً لقوله تعالی: إوالله 
خلقكم ‏ الخ وقوله تعالى: إيولج 4 الخ فجملة 9الذين تدعون ‏ الخ عليه إما استثنافية أيضاً وهي معطوفة على 
جملة «إله الملك 4 وإما حال من الضمير المستقر في الظرف أعني له» وعلى الوجه الأول هي معطوفة على جملة 
«ذلكم الله 4 الخ أو حال أيضاًء والقطمیر على ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد لفافة النواة وهي القشر الأبيض 
الرقيق الذي يكون بين التمر والنواة وهو المعنى المشهور. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر أنه القمع الذي هو على راس التمرة» وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه القشرة على 
رأس النواة وهو ما بين القمع والنواة» وقال الراغب: إنه الأثر على ظهر النواة» وقيل هو قشر الثوم؛ وأياً ما كان فهو مثل 
للشيء الدنيء الطفيف» قال الشاعر: 

راشرق مسي ن تر تا مايملك المسكين من قطمیر 

وقرأ عيسى وسلام ويعقوب يدعون بالیاء التحتانية «إإنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دعَاءَكُمْ 4 استناف مقرر لما قبله 
كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه السماع» هذا إذا كان الكلام مع عبدة الأصنام ويحتمل أن 
يكون مع عبدتها وعبدة الملائكة وعيسى وغيرهم من المقربين» وعدم السماع حيئذٍ إما لأن المعبود لیس من شأنه 
ذلك كالأصنام وإما لأنه في شغل شاغل وبعد بعيد عن عابده كعيسى عليه الشلام» وروي هذا عن البلخي أو لأن الله 
عر وجل حفظ سمعه من أن يصل إليه مثل هذا الدعاء لغاية قبحه وثقله على سمع من هو في غاية العبودية لله سبحانه» 
فلا يرد أن الملائكة عليهم الشلام يسمعون وهم في السماء كما ورد في بعض الآثار دعاء المؤمنين ربهم سبحانه» وفي 
نظم ذي النفوس القدسية في سلك الملائكة عليهم الشلام من حيثية السماع وهم في مقار نعيمهم توقف عندي بل في 
سماع كل من الملائكة عليهم الشلام وهم في السماء وذوي النفوس القدسية وهم في مقار نعيمهم نداء من ناداهم غير 
معتقد فيهم الالهية توقف عندي أيضاً إذ لم أظفر بدلیل سمعي على ذلك والعقل يجوزه لکن لا يكتفي بمجرد تجويزه 
في القول به. 

لو سَمعُوا 4 على سبيل الفرض والتقدير لقا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 4 لأنهم لم يرزقوا قوة التكلم والسماع لا 


يستلزم ذلك فالمراد بالاستجابة الاستجابة بالقول» ويجوز أن يراد بها الاستجابة بالفعل أي ولو سمعوا ما نفعوكم 
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لعجزهم عن الأفعال بالمرة» هذا إذا كان المدعون الأصنام وأما إذا کانوا الملائكة عليهم الشلام أو نحوهم من 
المقربين فعدم الاستجابة القولية لأن دعاءهم من حيث زعم أنهم آلهة وهم بمعزل عن الإلهية فكيف يجيبون زاعم ذلك 
فيهم وفيه من التهمة ما فيه» وعدم الاستجابة الفعلية يحتمل أن يكون لهذا أيضاً ويحتمل أن يكون لأن نفع من دعاهم 
ليس من وظائفهم» وقيل لأنهم يرون ذلك نقصاً في العبودية والخضوع لله عر وجل۔ 

ویجوز أن يكون هذا تعليلاً للأول أيضاً فتأمل «وَيَوْمَ الْقَيَامة يَكفُرُونَ بشزككم 4 فضلاً عن أن يستجيبوا لكم 
إذا دعوتقوهم» وشرك مصدر مضاف إلى الفاعل أي ويوم القيامة يجحدون إشراككم إياهم وعبادتكم إياهم وذلك بأن 
یقدر الله تعالى الأصنام على الكلام فيقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون أو يظهر من حالها ظهور نار القرى ليلاً على علم 
ما يدل على ذلك ولسان الحال أفصح من لسان المقال» ومن هذا القبيل قول ذي الرمة: 


وقفت على ربع لمية ناطق يخاطبني آنارہ وأخاطبه 
وأمعتقديه حتی كاد مما أہعه تكلمني ألحجاره وملاعبه 


وإن كان المدعوون الملائكة ونحوهم فأمر التكلم ظاهرء وقد حكى الله تعالی قول الملائكة للمشركين في 
السورة السابقة بقوله سبحانه: «إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 [ سبأً: 4١ ٠٤‏ ] «إوّلا ك مل ہیر 4 أي لا 
يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر خبيراً أخبرك به يعني به تعالى نفسه كما روي عن قتادة وغيره فإنه سبحانه الخبير بكنه 
الأمورء وهو خطاب لبي َيه ویجوز أن يكون غير ممختص أي لا يخبرك أبها السامع کائناً من كنت مخبر هو مثل 
الخبير العالم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء والمراد 7 تحقيق ما أخبر سبحانه به من حال آلهتهم 
ونفي ما يدعون لهم من الإلهية. 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك من تمام ذكر الأصنام كأنه قيل: ولا يخبرك مخبر مثل من يخبرك عن 
نفسه وهي قد أخبرت عن أنفسها بأنها ليست بآلهة» وفيه من البعد ما فيه. 
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صتلف لونم م کے تما بخشی الله من عبادہ و الغا بے ک آله عرز عَفُورٌ 3 

نا أَيَْا الاس الثم الْتقرَاء إلى الله 4 في أنفسكم وفيما يعن لكم من أمر مهم أو خطب مل وتعریف 
«الفقراء © للجنس أو للاستغراق إذ لا عھد وعرف كذلك للمبالغة في فقرهم كأنهم لكثرة افتقارهم وشدة 
احتياجهم هم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم ولذلك قال تعالی: «إوخلق 
الإنسان ضعیفاً © [ النساء: ۲۸ ] ولا يرد الجن إذ هم لا يحتاجون في المطعم والملبس وغيرهما كما يحتاج الإنسان 
وضعفهم ليس كضعفه فلا حاجة إلى إدخالهم في الناس تغليباً على أنه قيل لا يضر ذلك إذ الكلام مع من يظهر القوة 
والعناد من الناس» والقول أن القصر إضافي بالنسبة إليه تعالى لا يخفى ما فيه» وقال صاحب الفرائد: الوجه أن يقال 
والله تعالى أعلم المراد الناس وغيرهم وهو على طريقة تغليب الحاضر على الغائب وأولي العلم على غيرهم» وهو بعید 


جداً. 


وقال العلامة الطيبي: الذي يقتضيه النظم الجليل أن يحمل التعريف في الناس على العهد وفي الفقراء على 
الجنس لأن المخاطبين هم الذي خوطبوا في قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم له الملك 4 الآية أي ذلكم المعبود هو 
الذي وصف بصفات الجلال لا الذين تدعون من دونه وأنتم أشد الخلائق احتیاجاً إليه عر وجل ولا يخلو عن حسن 
لالہ ہُو الْمَسِيّ 4 عن كل شيء لا غيره طالْحَمِيدُ 4 المنعم على جميع الموجودات المستحق يإنعامه سبحانه 
للحمد» وأصله المحمود د وأريد به ذلك على طریق الكناية ليناسب ذكره بعد فقرهم إذ الغني لا ین ينفع الفقير إلا إذا كان 
جواداً منعماً ومثله مستحق للحمد وهذا كالتكميل لما قبله كما في قول كعب الغنوي: 

حليم إذا ما الحلم زین أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 

ويدخل في عموم المستغني عنه المخاطبون وعبادتهم» وفي كلام الطيبي رائحة التخصيص حيث قال ما 
سمعت نقله وهو سبحانه غني عنكم وعن عبادتكم لأنه تعالى حميد له عباد يحمدونه وإن لم تحمدوه أنتم والأولى 
التعميم. 

وما روي في سبب النزول من أنه لما كثر من النبي مي الدعاء وكثر الإصرار من الکفار قالوا لعل الله تعالى 
محتاج لعيادتنا فنزلت لا يقتضي شيئاً من التخصیص في الآية كما لا يخفى إن َع يذْهبَكُمْ 4 أي إن يشأ سبحانه 
إذهابكم أيها الناس والإتيان بخلق جديد يذهبكم ريات بَخَلّق جديد ہ4 بعالم غير الناس لا تعرفونه هذا إذا كان 
الخطاب عاماً أو إن يشأ يذهبكم أيها المشركون أو العرب ويأت بخلق جديد ليسوا على صفتكم بل مستمرون على 
طاعته وتوحيده. وهذا إذا كان الخطاب خاصاًء وتفسیر الجديد بما سمعت مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وأياً ما كان فالجملة تقریر لاستغنائه عرّ وجل وما ذلك 4 أي ما ذكر من إذهابهم والإتيان بخلق جديد ظعَلَى الله 
بعزيز م4 أي بصعب فان أمره تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

وإن كان في الناس تغليب الحاضر على الغائب وأولى العلم على غيرهم وكان الخطاب هنا على ذلك الطرز 
وقلنا إن الآية تشعر بأن ما يأتي به سبحانه من العالم أبدع أشكل بحسب الظاهر قول حجة الإسلام لیس في الإمكان 
أبدع مما كان. وأجيب بأن ذلك على فرض وقوعه داخل في حيز ما كان وهو مع هذا العالم كبعض أجزاء هذا العالم 
مع بعض أو بأن الأبدعية المشعور بها بمعنى والأبدعية في كلام حجة الإسلام بمعنى آخر فتدبر. 

ولا ترژ وَازرَةً 4 أي لا تحمل نفس آثمة ور أُخْرَى 4 أي إثم نفس أخرى بل تحمل كل نفس وزرها. 
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ولا منافاة بين هذا وقوله تعالى في سورة العنکبوت «إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 [ العنکبوت: ١١‏ ] 
فإنه في الضالين المضلين وهم يحملون إثم إضلالهم مع إثم ضلالهم وكل ذلك آثامهم لیس فيها شيء من آثام غيرهم؛ 
ولا ينافيه قوله سبحانه: مع أثقالهم ‏ لأن المراد بأثقالهم ما كان بمباشرتهم وبا معها ما كان بسوقهم وتسببهم فهو 
للمضلين من وجه وللآخرين من آخر «وَِنْ تَذحُ مل 4 أي نفس أثقلتها الأوزار إلى حمْلهَا پ4 الذي أثقلها ووزرها 
الذي بهظها ليحمل شيء منه ويخفف عنهاء وقيل: أي إلى حمل حملها (إلا يُحْمَلْ ملهُ شَيْءٌ 4 لم تجب بحمل 
شيء منه» والظاهر أن «إولا تزر 4 الخ نفي للحمل الاختياري تكرماً من نفس الحامل رداً لقول المضلین «ولنحمل 
خطاياكم 4 ويؤيده سبب النزول فقد روي أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين اكفروا بمحمد يه وعلي 
وزركم فنزلت. 


وهذا نفي للحمل بعد الطلب من الوازرة أعم من أن يكون اختیاراً أو جبراً وإذا لم يجبر أحد على الحمل بعد 
الطلب والاستعانة علم عدم الجبر بدونه بالطريق الأولى فيعم النفي أقسام الحمل كلهاء وكذا الحامل أعم من أن يكون 
وازراً أم لاء وجاء العموم من عدم ذكر المدعو ظاهراً» وقد يقال مع ذلك: إن في الأولى نفي حمل جميع الوزر بحيث 
يتعرى منه المحمول عنه» وفي الثاني نفي التخفيف فلا اتخاذ بين مضموني الجملتين كما لا يخفى» وقيل في الفرق 
بينهما: إن الأول نفي الحمل إجباراً والثاني نفي له اختیارل وتعقب بأن المناسب على هذا ولا يوزر على وازرة وزر 
أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها أحداً لا يحمل منه شيا وأيضاً حق نفي الإجبار أن يتعرض له بعد نفي الاختيار» 
وقيل: إن الجملة الأولى كما دلت على أن المثقل بالذنوب لا يحمل أحد من ذنوبه شيكاً دلت على عدله تعالى 
الکاملء والجملة الثانية دلت على أنه لا مستغاث من هول ذلك اليوم أيضاً وهما المقصودان من الآيتين فالفرق باعتبار 
ذلك» ولعل ما ذكرناه أولاً أولى» وذكر بعض الأفاضل في الجملة الأولى ثلاثة أسثلة قال في الأخيرين منها: لم أرَ من 
تفطن لهما وقد أجاب عن كلء الأول أن عدم حمل الغير على الغير عام في النفس الآثمة وغير الآثمة فلم حص بالآثمة 
مع أن التصريح بالعموم أم في العدل وأبلغ في البشارة وأخنصر في اللفظ وذلك بأن یقال: ولا تحمل نفس حمل أخرى؛ 
وجوابه أن الكلام في أرباب الأوزار المعذبين لبيان أن عذابهم إنما هو بما اقترفوه من الأوزار لا بما اقترفه غيرهم» الثاني أن 
معنى وزر حمل الوزر لا مطلق الحمل على ما في النهاية الأثيرية حيث قال: يقال وزر يزر فهو وازر إذا حمل ما يثقل 
ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب فكيف صح ذكر وزر مع يزر وجوابه أنه من باب التجريد» الثالث أن إوازرة م4 
يفهم من تزر كما يفهم ضارب من يضرب مثلاً فأي فائدة في ذکرہ؟ وجوابه أنه إذا قيل ضرب ضارب زيداً فالذي 
يستفاد من ضرب إنما هو ذات قام بها ضرب حدث من تعلق هذا الفعل بتلك الذات ولما عبر عن شيء بما فيه معنى 
الوصفية وعلق به معنى مصدري في صيغة فعل أو غيرها فهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الصفة 
حال تعلق ذلك المعنى به لا بسببه كما حققه بعض أجلة شراح الكشاف فيجب أن يكون معنى ضارب في المثال 
متصفاً بضرب سابق على تعلق ضرب به وكذا يقال في «إولا تزر وازرة © وهذه فائدة جليلة ويزيدها جلالة استفادة 
العموم إذا أورد اسم الفاعل نكرة في حيز نفي» وبذلك يسقط قول العلامة التفتازاني إن ذكر فاعل الفعل بلفظ اسم 
فاعله نكرة قليل الجدوى جداً انتهى. 

وأنت تعلم أنه من مجموع الجملتين يستفاد ما ذكره في السؤال الأول من العموم» وفي خصوص هاتين 
الجملتين وذكرهما معاً ما لا يخفى من الفائدة» وفي القاموس وزره کوعدہ وزراً بالكسر حمله» وفي الکشاف وزر 
الشيء إذا حمله» ونحوه في البحرء وعلى ذلك لا حاجة إلى التجريد فلا تغفل» وأصل الحمل ما كان على الظهر من 


VAS ORS فا ا‎ So SER A EEE o^ 


ثقيل فاستعير للمعاني من الذنوب والآثام» وقرأ أبو السمال عن طلحة وإبراهيم عن الكسائي «لا تحمل» بفتح التاء 
المثناة من فوق وكسر الميم وتقتضي هذه القراءة نصب شيء على أنه مفعول به لتحمل وفاعله ضمير عائد على مفعول 
تدعو المحذوف أي وإن تدع مثقلة نفساً إلى حملها لم تحمل منه شيئاً ولو كَانَ 4 أي المدعو المفهوم من الدعوة 
ذا ری 4 ذا قرابة من الداعي» وقال ابن عطية: اسم كان ضمیر الداعي أي ولو كان الداعي ذا قرابة من المدعوء 
والأول أحسن لأن الداعي هو المثقلة بعينه فيكون الظاهر عود الضمیر عليه وتأنيثه. 

وقول أبي حيان ذكر الضمير حملاً على المعنی لأن قوله تعالى: إمثقلة 4 لا یراد بها مؤنث المعنى فقط بل 
كل شخص فكأنه قيل وإن يدع شخص مثقل لا يخفي ما فيه. وقرىء ولو كان «ذو قربى» بالرفع» وخرج على أن 
«إكان 4 ناقصة أيضاً و «ذو قربى» اسمها والخبر محذوف أي ولو كان ذو قربی مدعواًء وجوز أن تكون تامة. وتعقب 
بأنه لا ياعم معها النظم الجلیل لأن الجملة الشرطية كالتميم والمبالغة في أن لا غياث أصلاً فيقتضي أن يكون المعنى 
أن المثقلة إن دعت أحدا إل جما لا ا | إلى ما دعته إليه ولو كان ذو القربى باغو ولو قلنا إن المثقلة إن دعت 
أحدً إلى حملها لا يحمل مدعوها شيئاً ولو حضر ذو قربى لم يحسن ذلك الحسن» وملاحظة كون ذي القربى مدعواً 
بقرينة السياق أو تقدير فدعته كما فعل أبو حيان خلاف الظاهر فيخفى عليه أمر الانتظام طف تُنْذْرُ © الخ استعناف 
مسوق لبيان من يتعظ بما ذكر أي | إنما تنذر بهذه الإنذارات ونحوها الذي يَحْشَنَ رَبْهُمْ بالَيب 4 أي يخشونه تعالى 

غائبين عن عذابه سبحانه أو عن الناس في خلواتهم أو يخشون عذاب ربهم غائباً عنهم فالجار والمجرور في موضع 

الحال من الفاعل أو من المفعول اموا الصَّلاةَ 4 أي راعوها كما ينبغي وجعلوها مناراً منصوباً وعلماً مرفوعاً أي 
إنھا ينفع إنذارك وھ یس بد و سم یا و سو جو E‏ 
في قوله تعالى: (اڈ الذي أرسل الرياح فشير سحاباً پ4 فتذكر ما في العهد من قدم. 

ومن تر تڑکی € تطهر من أدناس الأوز ار والمعاصي بالتأثر من هذا الإنذارات ر0 کی لتفسه © لاقتصار 
نفعه عليها كما أن من تدنس بها لا يتدنس إلا عليهاء والتزكي شامل للخشیة وإقامة الصلاة فهذا تقرير وحث عليهما. 

وقرأ العباس عن أبي عمرو «ومن يزكي فإنما يزكي» بالياء من تحت وشد الزاي فيهما وهما مضارعان أصلهما 
ومن يتزكى فإنما يتزكى فأدغمت اتاء في الزاي كما أدغمت في يذكرون» وقرأ ابن مسعود وطلحة «ومن أزكى» يإدغام 
التاء في الزاي واجتلاب همزة الوصل في الابتداء» وطلحة أيضاً «فإنما تزكى» یادغام التاء في الزاي لوَإِلَى الله 
المصيرٌ» لا إلى أحد غيره استقلالاً أو اشتراكاً فيجازيهم على تزكيهم أحسن الجزاء وما ب يشتوي الأغمى والبصيز) 
عطف على قوله تعالى: «إوما يستوي البحران 4 والأعمى والبصير مثلان للكافر والمؤمن كما قال قتادة والسدي 
وغيرهما. 

وقيل: هما مثلان للصنم وله عر وجل فهو من تة قوله تعال: «إذلكم الله ربكم له الملك 4 والمعنی لا 
يستوي الله تعالى مع ما عبدتم ولا الظْلْمَاتُ وَلا الثوز # أي ولا الباطل ولا الحق «وَّلا الل ولا الْحَرْو ر4 ولا 
الثواب ولا العقاب» وقیل: ولا الجنة ولا النار والحرور فعول من الحر وأطلق كما حكي عن الفراء على شدة الحر ليلاً 
أو نهارأء وقال أبو البقاء: هو شدة حر الشمس؛ 1 الات الحرور السموم إلا أن السموم يكون بالنهار والحرور 
بالليل والنهارء وقيل: باللیل طوَمَا يَسْتوي الأَحيَاءً وَلا الأفرَاتُ © تمثيل آخر للمؤمنين الذين دخلوا في الدين بعد البعثة 
والكافرين الذین أصروا واستكبروا فالتعریف كما 7 2 للعھد وقيل: للعلماء والجهلاء. 

والثعالبي جعل الأعمى والبصير مثلين لهما وليس بذاك إن الله يُشمع مَنْ يَشَاءُ پ4 أي يسمعه ويجعله مدركاً 
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للأصوات» وقال الخفاجي وغیرہ: ولعل في الآية ما يقتضي أن المراد يسمع من يشاء سماع تدبر وقبول لآياته عر وجل 
رما انت جُشمع من في الْقُهور 4 ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات وإشباع في إقناطه عليه الصلاة 
والسلام من إيمانهم» والباء مزيدة للتأكيد أي وما أنت مسمع؛ والمراد بالسماع هنا ما أريد به في سابقه» ولا يأبى إرادة 
السماع المعروف ما ورد في حديث القليب لأن المراد نفي الأسماع بطريق العادة وما في الحديث من باب «إوما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 [ الأنفال: ۱۷] وإلى هذا ذهب البعض» وقد مر الكلام في ذلك فلا تغفل. 

وما ألطف نظم هذه التمثيلات فقد شبه المؤمن والكافر أولاً بالبحرين وفضل البحر الأجاج على الکافر لخلوه 
من النفع ثم بالأعمى والبصير مستتبعاً بالظلمات والنور والظل والحرور فلم يكتف بفقدان نور البصر کی نع إليه 
فقدان ما يمده من النور الخارجي وقرن إليه نتيجة ذلك العمى والفقدان فكان فيه ترق من التشبيه الأول إليه ثم بالأحياء 
والأموات ترقیاً ثانياً وأردف قوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور 4. 

وذكر الطيبي أن إخلاء الثاني من لا المؤكدة لأنه كالتمهيد لقوله تعالى: إوما يستوي الأحياء ولا الأموات » 
ولهذا كرر «إوما يستوي ہ4 وأما ذكرها في التمثيلين بعده فلأنهما مقصودان في أنفسهما إذ ما فيهما مثلان للحق 
والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب دون المؤمن والكافر كما في غيرهماء وإنما حملت على أنها زائدة للتأكيد 
إذ ليس المراد أن الظلمات في نفسها لا تستوي بل تتفاوت فمن ظلمة هي أشد من أخرى مثلاً وكذا يقال فيما بعد بل 
المراد أن الظلمات لا تساوي النور والظل لا يساوي الحرور والأحياء لا تساوي الأموات. 

وزعم ابن عطية أن دخول لا على نية التكرار كأنه قيل: ولا الظلمات والنور ولا النور والظلمات وهكذا فاستغنى 
بذكر الأوائل عن الثواني ودل مذكور الكلام على متروكه» والقول بأنها مزيدة لتأكيد النفي يغني عن اعتبار هذا 
الحذف الذي لا فائدة فيه. 

وقال الإمام: كررت لا فيما كررت لتأكيد المنافاة فالظلمات تنافي النور وتضاده والظل والحرور كذلك لأن 
المراد من الظل عدم الحر والبرد بخلاف الأعمى والبصير فإن الشخص الواحد قد يكون بصيراً. ثم يعرض له العمى فلا 
منافاة إلا من حيث الوصف» وأما الأحياء والأموات فيهما وإنت كانا كالأعمى والبصير من حيث إن الجسم الواحد قد 
يكون حياً ثم يعرض له الموت لکن المنافاة بین الحي والميت أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير فإنهما قد يشتركان 
في إدراك أشياء ولا كذلك الحي والمیت كيف والميت مخالف الحي في الحقيقة على ما تبين في الحكمة الإلهيةء 
وقيل لم تكرر قيل وكررت بعد لأن المخاطب في أول الکلام لا يقصر في فهم المراد وقيل كررت فيما عدا الأخير 
لأنه لو قيل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور مثلاً لتوهم نفي الاستواء بين مجموع الأعمى والبصير 
ومجموع الظلمات والنورء وفي الأخير للإعتناء وإدخال (لا) على المتقابلين لتذكير نفي الاستواء» وقدم الأعمى على 
البصير مع أن البصير أشرف لأنه إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى الإيمان» ولنحو هذا قدم الظلمات 
على النور فإن الباطل كان موجوداً فدمغه الحق ببعثته عليه الصلاة والسلامء ولم يقدم الحرور على الظل ليكون على 
طرز ما سبق من تقديم غير الأشرف بل قدم الظل رعاية لمناسبته للعمى والظلمة من وجه أو لسبق الرحمة مع ما في 
ذلك من رعاية الفاصلة. 

وقدم الأحياء على الأموات ولم يعكس الأمر ليوافق الأولين في تقديم غير الأشرف لأن الأحياء إشارة إلى 
المؤمنين بعد الدعوة والأموات إشارة إلى المصرين على الکفر بعدها ولذا قيل بعد إإن الله يسمع من يشاء ب4 الخ 
ووجود المصرين بوصف الإصرار بعد وجود المؤمنين» وقيل قدم ما قدم فيما عدا الأخير لأنه عدم وله مرتبة السبق وفي 
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الأخير لأن المراد بالأموات. فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها كما يشعر به أرداف ذلك بقوله تعالی: «إوما أنت بمسمع 
او و می e‏ وس وی 000000909٣۳‏ 


وجمع الظلمات مع إفراد النور لتعدد فنون الباطل واتحاد الحق» وقیل لأن الظلمة قد تتعدد فتكون في محال قد 
تخلل بينهما نور والنور في هذا العالم وإن تعدد إلا أنه يتحد وراء محل تعدده» وجمع الأحياء والأموات على بابه 
لتعدد المشبه بهما ولم يجمع الأعمى والبصير لذلك لأن القصد إلى الجنس والمفرد أظهر فيه مع أن في البصراء ترك 
رعاية الفاصلة وهو على الذوق السليم دون البصيرء فتدبر جميع ذلك والله تعالى أعلم بأسرار كتابه وهو العليم الخبير. 

وقرأ الأشهب والحسن «بممسمع من» بالإضافة «إإنْ أَنْتَ إلا نَذِيدٌ 4 أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر فان كان 
المنذر ممن أراد الله تعالى هدايته سمع واهتدى وإن كان ممن أراد سبحانه ضلاله وطبع على قلبه فما عليك منه تبعة 
لإ سلتا بالْحَقّ 4 أي محقين على أنه حال من الفاعل أو محقاً على أنه حال من المفعول أو إرسالاً مصحوباً 
بالحق على أنه صفة لمصدر محذوف» وجوز الزمخشري تعلقه بقوله سبحانه: فلبَشیر ا يرا © ومتعلق قوله تعالى: 
إوتذير/4 محذوف لدلالة المقابل على مقابله أي بشيراً بالوعد الحق ونذیراً بالوعيد الحق. 

إن من أَمةَ 4 أي ما من جماعة كثيرة أهل عصر وأمة من الأمم الدارجة في الأزمنة الماضية «إإلاً خلا » 
مضی فيا دير 4 من نبي أو عالم ینذرھاء والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة قربية البشارة لا سيما وقد اقترنا آنفاً مع 
أن الإنذار أنسب بالمقام» وقيل حص النذير بالذكر لأن البشارة لا تكون إلا بالسمع فهو من خصائص الأنبياء عليهم 
الشلام فالبشیر نبي أو ناقل عنه بخلاف النذارة فإنه تكون سمعاً وعقلاً فلذا وجه النذير في كل أمة» وفيه بحث. 

واستدل بعض الناس بهذه الآية مع قوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم» [ الأنعام: ۸ ] على في البهائم وسائر الحیوانات أنبياء أو علماء ينذرون» والاستدلال بذلك باطل لا يكاد 
نفي بطلانه على أحد حتى على البهائم» ولم نسمع القول بنبوة فرد من البهائم ونحوها إلا عن الشيخ محیي الدين ومن 
تابعه قدس الله سره» ورأيت في بعض الكتب أن القول بذلك كفر والعياذ بالله تعالى. 

إن كدوك فقذ كدب الّذينَ من لهم 4 من الأمم العاتية فلا تحزن من تكذيب هؤلاء إياك. 

ظجَاءنھم لهم 4 في موضع الحال على ما قال أبو البقاء إما بدون تقدير قد أو بتقديرها أي كذب الذين من 
قبلهم وقد جاءتهم رسلهم «بالبيتات 4 أي بالمعجزات الظاهرة الدالة على صدقهم فيما يدعون شاوبالزأئر # 
كصحف إبراهيم عليه الشلام «وَبالكتاب المُنير ‏ كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل يعني أن بعضهم جاء بهذا 
وبعضهم جاء بهذا لا على إرادة الجمع وأن كل رسول جاء بجميع ما ذكر حتى يلزم أن يكون لكل رسول كتاب وعدد 
الرسل أكثر بكثير من عدد الكتب كما هو معروف» ومآل هذا إلى منع الخلوء ويجوز أن یراد بالزبر والكتاب واحد 
والعطف لتغاير العنوانين لکن فيه بعد لم أَحَذْتُ الّذِينَ كَفَرُوا 4 وضع الظاهر موضع ضميرهم لذمهم بما حيز الصلة 
والأشعار بعلة الأخذ وإفكيفَ كَانَ تكير ‏ أي إنكاري عليهم بالعقوبق وفيه مزيد تشديد وتهويل وقد تقدم الكلام في 
نظير هذا في سبأ فتذكر. 

وفي الآية من تسليته مل ما فيها ألم ة ر أن الله أَنْرَلَ من السّمَاء مَاءٌ 4 الخ استتناف مسوق على ما يخطر 
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بالبال لتقریر ما أشعر به قوله تعالی: «إثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نکیر پ4 من عظيم قدرته عر وجل» وقال 
الشيخ الإسلام: هو لتقرير ما قبله من اختلاف الناس ببیان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد في ج جميع المخلوقات من 
النبات والجماد والحيوان. 

وقال أبو حيان: تقرير لوحدانيته تعالى بأدلة سماوية وأرضية أثر تقريرها بأمثال ضربها جل شأنه» وهذا كما تری؛ 
والاستفهام للتقرير» والرؤية قلبية لأن إنزال المطر وإن كان مدركاً بالبصر لکن إنزال الله تعالى إياه ليس كذلك؛ 
والخطاب عام أي ألم تعلم أن الله تعالى أنزل من جهة العلو ماء طفَأَخْرَجْتا به 4 أي بذلك الماء على أنه سبب عادي 
للإخراج» وقيل أي أخرجنا عنده» والالتفات لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبىء عن كمال 
القدرة والحكمة لإثَمَرَات مُحْتَلفاً أَلْوَابُّهَا 4 أي أنواعها من التفاح والرمان والعنب والتين وغيرها مما لا يحصرء وهذا 
كما يقال فلان أتى بألوان من الأحاديث وقدم كذا لوناً من الطعام» واختلاف كل نوع بتعدد أصنافه كما في التفاح فان 
له أصنافاً متغايرة لذة وهيئة وكذا في سائر الشمرات ولا یکاد يوجد نوع منها إلا وهو ذو أصناف متغايرة» ويجوز أن يراد 
اختلاف كل نوع باختلاف أفراده. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه حمل الألوان على معناها المعروف واختلافها بالصفرة والحمرة 
والخضرة وغيرهاء وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً وهو الأوفق لما في قوله تعالى. 

ظوَّمنَ الجبال جُدَدٌ بيض و حمرٌ 4 وهو إما عطف على ما قبله بحسب المعنى أو حال وكونه استنافاً مع 
ارتباطه بما قبله غير ظاهرء و جدد 4 جمع جدة بالضم وهي الطريقة من جده إذا قطعه. 

وقال أبو الفضل: هي من الطرائق ما يخالف لونه لون ما يليه ومنه جدة الحمار للخط الذي في وسط ظهره 
يخالف لونه» وسأل ابن الأزرق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الجدد فقال طرائق طريقة بيضاء وطريقة خضراءء 
وأنشد قول الشاعر: 

قد غادر السبع في صفحاتها جددا كأنها طرق لاحت على أكم 

والکلام على تقدير مضاف إن لم تقصد المبالغة لأن الجبال ليست نفس الطرائق أي ذو جدد. وقرأ الزهري 
«جُدُدٌ) بضمتين جمع جديدة كسفينة وسفن وهي ببعنی جدة. وقال صاحب اللوامح هو جمع جديد بعنی آثار جديدة 
واضحة الألوان. وقال أبو عبيدة: لا مدخل لمعنى الجديدة في هذه الآية. ولعل من يقول بتجدد حدوث الجبال 
وتكونها من مياه تنبع من الأرض وتتحجر أولاً فأولاً ثم تنبع من موضع قريب مما تحجر فتتحجر أيضاً وهكذا حتى 
يحصل جبل لا يأبى حمل الآية على هذه القراءة على ما ذکرہ والظاهر من الآيات والأخبار أن الجبال أحدثها الله تعالى 
بعيد خلق الأرض للا تميد بسكانهاء والفلاسفة يزعمون أنها كانت طيناً في بحار انحسرت ثم تحجرت: وقد أطال 
الإمام الكلام على ذلك في كتابه المباحث المشرقية واستدل على ذلك» بوجود أشياء بحرية كالصدف بين أجزائهاء 
وهذا عند تدقيق النظر هباء وأكثر الأدلة مثلة» ومن أراد الاطلاع على ما قالوا فليرجع إلى كتبهم. وروي عنه أيضاً أنه قرأ 
«جَدَدُ) بفتحتين ولم يجز ذلك أبو حاتم وقال: إن هذه القراءة لا تصح من حيث المعنى وصححها غيره وقال: الجدد 
الطريق الواضح المبين إلا أنه وضع المفرد موضع الجمع ولذا وصف بالجمع» وقيل هو من باب نطفة أمشاج وثوب 
أخلاق لاشتمال الطريق على قطع. 

وتعقب بأنه غير ظاهر ولا مناسب لجمع الجبال لإمُحْتَلفٌ أَلوَانَا 4 أي أصنافها بالشدة والضعف لأنها مقولة 
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بالتشكيك فمختلف صفة بيض وحمر» و لألوانها 4 فاعل له وليس ببتدأء و إمختلف ) خبره لوجوب مختلفة 
حیعلٍ وجوز أن يكون صفة «إجدد 4 لوَعْرَابِيبٌُ 4 عطف على #بيض © فهو من تفاصيل الجدد والصفات 
القائمة بها أي ومن الجبال ذو جدد بيض وحمرہ وغرابيب والغربيب هو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه ومنه 
الغراب» وكثر في كلامهم اتباعه للأمبود على أنه صفة له أو تأكيد لفظي فقالوا أسود غربيب كما قالوا أبيض يقق 
وأصفر فاقع وأحمر قاني. 

وظاهر كلام الزمخشري أن إغرابيب * هنا تأكيد لمحذوف والأصل وسود غرابيب أي شديدة السواد. 

وتعقب بأنه لا يصح إلا على مذهب من يجوز حذف المؤكد ومن النحاة من منع ذلك وهو اختيار ابن مالك 
لأن التأكيد يقتضي الاعتناء والتقوية وقصد التطويل والحذف يقتضي خلافه. ورده الصفار كما في شرح التسهيل لأن 
المحذوف لدليل كالمذكور فلا ينافي تأكيده» وفي بعض شروح المفصل أنه صفة لذلك المحذوف أقيم مقامه بعد 
حذفه» وقوله تعالى: «إسُودٌ # بدل منه أو عطف بيان له وهو مفسر للمحذوف؛ ونظير ذلك قول النابغة: 

رالشتن: اسالثات' الطب سينا ركبان مكة بين الغيل والسند 

وفيه التفسير بعد الإبهام ومزید الاعتناء بوصف السواد حيث دل عليه من طریق الإضمار والإظهار. 

ويجوز أن يكون العطف على إجدد پ4 على معنى ومن الجبال ذو جدد مختلف اللون ومنها غرابيب متحدة 
اللون كما يؤذن به المقابلة وإخراج التركيب على الأسلوب الذي سمعته» وكأنه لما اعتنى بأمر السواد يإفادة أنه في 
غایة الشدة لم يذكر بعده الاختلاف بالشدة والضعف. 

وقال الفراء: الكلام على التقديم والتأخير أي سود غرابيب» وقيل لیس هناك مؤكد ولا موصوف محذوف واما 
«إغرابيب 4 معطوف على «إجدد 4 أو على بيض من أول الأمر و لإسود 4 بدل منه» قال في البحر: وهذا حسن 
ويحسنه کون غربيب لم يلزم فيه أن يستعمل تأكيداً ومنه ما جاء في الحديث إن الله تعالى بیغض الشيخ الغربيب وهو 
الذي يخضب بالسواد» وفسره ابن الأثير بالذي لا یشیب أي لسفاهته أو لعدم اهتمامه بأمر آخرته» وحكي ما في البحر 
بصيغة قيل» وقول الشاعر: 

لشي اسر اڈ تارج وت والرجل لائحة والوجه غربيب 

ومن الئاس رَالدُوَابٌ وَالأنعام مُخْتلفٌ اه 4 أي ومنهم بعض مختلف ألوانه أو بعضهم مختلف ألوانه على 
ما ذكروا في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله ‏ [ البقرة: ۸ ] والجملة عطف على الجملة التي قبلها 
وحكمها حكمها. 

وفي إرشاد العقل السليم أن إيراد ا جملتین اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهما من الجملة الفعلية في الاستشهاد 
بمضمونها على تباین الناس في الأحوال الباطنة ما أن اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر من الألوان أمر 
مستمر فعبر عنه با يدل على الاستمرار وأما إخراج الثمرات ا ختلفة فحيث كان أمراً حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم 
ما كان فيه نوع خفاء علق به الرؤية بطريق الاستفهام التقريري المنبىء عن الحمل عليها والترغیب فيها بخلاف أحوال 
الجبال والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدبر اھ وما ذكره من أمر تعليق 
الرؤیة مخالف لما في البحر حيث قال: وهذا استفهام تقرير ولا يكون إلا في الشيء الظاهر جداً فتأمل. 

وقرأ الزهري «والدواب» بتخفيف الباء مبالغة في الهرب من التقاء الساكنين كما همز بعضهم ولا الضالین »© 
لذلك. 
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وقرأ ابن السميفع «ألوانها؛ وقوله تعالى: «إكدّلك ‏ في محل نصب صفة لمصدر مختلف المؤكد والتقدير 
مختلف اختلافاً كائناً كذلك أي کاختلاف الثمرات والجبال فهو من تمام الكلام قبله والوقف عليه حسن یاجماع أهل 
الأداء وقوله سبحانه: إا يَخْشَى الله من عباده الْعُلَّمَاكُ 4 تكملة لقوله تعالى: إا تنذر الذين يخشون ربهم 
بالغیب 4 [ فاطر: ۱۸ ] بتعيين من يخشاه عر وجل من الناس بعد الإيماء إلى بيان شرف الخشية ورداءة ضدها وتوعد 
المتصفین به وتقرير قدرته عر وجل المستدعي للخشية على ما نقول أو بعد بيان اختلاف طبقات الناس وتباين مراتبهم 
أما في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة منهما حقها 
اللائق بها من البيان» وقیل إكذلك پ4 في موضع رفع خبر مبتداً محذوف أي الأمر كذلك أي كما بين ولخص ثم 
قيل: «إنما يخشى الله 4 الخ وسلك به مسلك الكناية من باب العرب لا تخفر الذمم دلالة على أن العلم يقتضي 
لخشية ويناسبها وهو تخلص إلى ذكر أوليائه تعالى مع إفادة أنهم الذين نفع فيهم الإنذار وأن لك بهم غنية عن هؤلاء 
المصرين» قال صاحب الكشف: والرفع أظهر ليكون من فصل الخطاب. 

وقال ابن عطية يحتمل أن یکون «إكذلك پ4 متعلقاً بجا بعده خارجاً مخرج السبب أي كذلك الاعتبار والنظر في 
مخلوقات الله تعالى واختلاف ألوانها يخشى الله العلماء» ورده السمين بأن إنما لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وبأن الوقف 
على كذلك عند أهل الأداء جميعاًء وارتضاه الخفاجي وقال: وبه ظهر ضعف ما قيل: إن المعنى الأمر كذلك أي كما 
بين ولخص على أنه تخلص لذكر أولياء الله تعالى» وفيه أنه ليس في هذا المعنى عمل ما بعد إنما فيما قبلها وإجماع 
أهل الأداء على الوقف على إكذلك 4 إن سلم لا يظهر به ضعف ذلك» وفي بعض التفاسیر المأثورة عن السلف ما 
يشعر بتعلق «كذلك پ4 بما بعده. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية كما اختلفت هذه الأنعام تختلف الناس في خشية الله تعالى 
كذلك وهذا عندي ضعيف والأظهر ما عليه الجمهور وما قيل أدق وألطف» والمراد بالعلماء العالمون بالل عر وجل 
وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميدة وسائر شؤونه الجميلة لا العارفون بالنحو والصرف مثلاً فمدار الخشية 
ذلك العلم لا هذه المعرفة فكل من كان أعلم به تعالى كان أخشى. روى الدارمي عن عطاء قال: قال موسى عليه 
الشلام يا رب أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال: يا رب أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم 
بما قسمت له قال: يا رب أي عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي وصح عنه عه أنه قال: «أنا أحشاكم لله وأتقاكم له» 
ولكونه المدار ذكرت الخشية بعد ما يدل على كمال القدرة» ولهذه المناسبة فسر ابن عباس كما أخرج عنه ابن المنذر 
وابن جرير «العلماء پ4 في الآية بالذين يعلمون أن الله تعالی على كل شيء قدير» وتقديم المفعول لأن المقصود بيان 
الخاشین والإخبار بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم ولو أخر لكان المقصود بيان المخشي والإخبار بأنه الله تعالى دون 
غيره كما في قوله تعالى: ولا يخشون أحداً إلا الله > [ الأحزاب: ٩‏ ] والمقام لا يقتضيه بل یقتضي الأول ليكون 
تعريضاً بالمنذرين المصرين على الكفر والعناد وأنهم جهلاء بالله تعالى وبصفاته ولذلك لا يخشون الله تعالى ولا 
يخافون عقابه. 

وأنكر بعضهم إفادة طإإنا 4 هنا للحصر وليس بشيء وروي عن عمر بن عبد العزيز. وأبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنهما أنهما قرعا «إنما يخشى الله) بالرفع «العلماء» بالنصب وطعن صاحب النشر في هذه القراءة» وقال أبو حيان: 
لعلها لا تصح عنهماء وقد رأينا كتباً في الشواذ ولم يذكروا هذه القراءة ونما ذكرها الرمخشري وذكرها عن أبي حيوة 
أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة في كتابه الكامل وخرجت على أن الخشية مجاز عن التعظيم بعلاقة اللزوم فان 
المعظم يكون مهيباء وقيل الخشية ترد بمعنى الاختيار كقوله: 
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إن الله عَزِيرٌ غَفُودِ 4 تعليل لوجوب الخشية لأن العزة دالة على كمال القدرة على الانتقام ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» وقيل ذكر [إغفور ‏ من باب التكميل نظير ما في بيت الغنوي المذ کور آنفاً. 
والآية على ما في بعض الآثار نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد ظهرت عليه الخشية حتى 
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ان الْذِينَ لن کتاب الله 4 أي يداومون على قراءته حتی صارت سمة لهم وعنواناً كما يشعر به صيغة 
المضارع ووقوعه صلة واختلاف الفعلين والمراد بكتاب الله القرآن فقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: هذه آية 
القراء. 

وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت في حصين بن الحارث بن عبد المطلب 
القرشي» ثم إن العبرة بعموم اللفظ فلذا قال السدي في التالين: هم أصحاب رسول الله عله وقال عطاء: هم المؤمنون 
أي عامة وهو الأرجح ويدخل الأصحاب دخولا أولياً» وقيل معنى يتلون كتاب الله يتبعونه فيعملون بما فيه» وكأنه جعل 
يتلو من تلاه إذا تبعه أو حمل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير نفع دونه» وقد ورد: «رب قارىء للقرآن 
والقرآن يلعنه» ويشعر كلام بعضهم باختيار المعنى المتبادر حيث قال: إنه تعالى لما ذكر الخشية وهي عمل القلب 
ذكر بعدها علم اللسان والجوارح والعبادة المالية» وجوز أن يراد بكتاب الله تعالى جنس كتبه عرٌ وجل الصادق على 
التوراة والإنجيل وغيرهما فيكون نا على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين بقوله تعالى: «إوإن 
يكذبوك 4 الخ والمضارع لحكاية الحال الماضية» والمقصود من الثناء عليهم وبيان ما لهم حث هذه الأمة على 
اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلواء والوجه الأول أوجه كما لا يخفى وعليه الجمهور. 

طرَأقاُوا الصّلاة وَأَنقَقُوا ممًا رَرَقَاهُمْ سراً وَعَلایةً 4 أي مسرین ومعلنين أو في سر وعلانیةہ والمراد ينفقون 
كيفما اتفق من غير قصد إليهماء وقیل السر في الإنفاق المسنون والعلانية في الإنفاق المفروض؛ وفي کون الإنفاق 
مما رزقوا إشارة إلى أنهم لم يسرفوا ولم یسطوا أيديهم كل البسط ومقام التمدح مشعر بأنهم تحروا الحلال الطيب» 
وقيل جيء بمن لذلك» والمعتزلة يخصون الرزق بالحلال وهو أنسب يإسناد الفعل إلى ضمير العظمة ومن لا يخصه 
بالحلال يقول هو التعظيم والحث على الإنفاق طيَرْجُونَ ہ4 با آنوا من الطاعات لنجَارَة 4 أي معاملة مع الله تعالى 
لنيل ربح الثواب على أن التجارة مجاز عما ذكر والقرينة حالية كما قال بعض الأجلة» وقوله تعالى: لن تی ر أي 
لن تكسدء وقيل لن تهلك بالخسران صفة تجارة وترشيح للمجاز وجملة «يرجون 4 الخ على ما قال الفراء وأبو 
البقاء خبر إن» وفي إخبارہ تعالى عنهم بذلك إشارة إلى أنه لا يقطعون بنفاق تجارتهم بل يأتون ما آتوا من الطاعات 
وقلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم» وجعل بعضهم التجارة مجازاً عن تحصيل الثواب بالطاعة وأمر الترشيح على حاله وإليه 
ذهب أبو السعود ثم قال: والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم. 

وظاهرما زوي عن قتادة من تفسيرة نجار بالجنة أنها مجاز عن الربح وفسر «لن تبور ‏ بلن تبيد وهو كما 
تری؛ وقوله تعالى: طليْرَفْيهمْ أَجُورَهُْ 4 متعلق عند بعض با دل عليه لن تعلق إبنعمة ربك ) في قوله تعالى: ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون ‏ [ القلم: ؟ ] بما دل عليه ما لا بالحرف إذ لا يتعلق الجار به على المشهور أي ينتفي 
وو سرب سا صسرھ سی زيدَهُمْ من فضله 4 على ذلك من خزائن رحمته ما يشاء 
وعن أبي وائل زيادته تعالى 0٢‏ بتشفيعهم فیمن أحسن إليهم. 

وقال الضحاك: بتفسيح القلوب» وفي الحديث بتضعيف حسناتهم» وقيل بالنظر إلى وجهه تعالی الكريم. 

والظاهر أن طس فضله 7 راجع لما عنده ففيه إشارة إلى أن توفية أجورهم کالواجب لكونه جزاء لهم بوعده 
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سبحانه ويجوز أن يكون راجعاً إليهما أو متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله وهو ما عد من أفعالهم المرضية أي فعلوا ذلك 
ليوفيهم أجورهم الخ وجوز تعلقه با قبله على التنازع وصنيع أبي البقاء يشعر باختیار تعلقه بيرجون وجعل اللام عليه 
لام الصيرورة. ويعقب بأنه لا مانع من جعلها لام العلة كما هو الشائع الكثير ولا يظهر للعدول عنه وجه. 

ووجه ذلك الطيبي بأن غرضهم فيما فعلوا لم يكن سوى تجارة غير كاسدة لأن صلة الموصول هنا علة وإيذان 

بتحقق الخبر ولما أدى ذلك إلى أن وفاهم الله تعالى أجورهم أتى باللام؛ وإنما لم يذهب إليه بعض الأجلة كالزمخشري 

لأن هذه اللام لا توجد إلا فيما يترتب الثاني الذي هو مدخولها على الأول ولا يكون مطلوباً نحو تعالى: «إفالتقطه آل 
فرعون لیکون لهم عدواً وحزناً پ4 [ القصص: ۸ وقوله تعالی: إل ُو شَكُورٌ 4 تعليل لما قبله من التوفية والزيادة 
عند الكثير أي غفور لفرطات المطيعين شكور لطاعاتهم أي مجازيهم عليها أكمل الجزاء فيوفي هؤلاء أجورهم 
وجملة «إيرجون 4# حال من ضمیر «إأنفقوا ‏ بناء على أن القيد المتعقب لأمور متعددة يختص بالأخير كما هو 
مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أو على أن رجاء التجارة النافقة فقة أوفق بالإنفاق أو من مقدر أي فعلوا جميع ذلك 
راجين. 

واستظهره الطيبي» والجملة عليه معترضة فلا يرد أن فيه الفصل بین المبتدأ وخبره بأجنبي» جود أن رکون الا 
من ضمير «إالذين 4 على سبيل التنازع؛ ولم يشتهر التنازع في الحال وأنا لا أرى فيه بأسأء واستظهر بعض المعاصرين 
جعل الجملة المذكورة حالا من ضمير «إأنفقوا 4 لقربه وشدة الملاءمة بين الإنفاق ورجاء تجارة لها نفاق ولا يبعد أن 
يكون قد حذف فیما تقدم نظيرها لدلالتها عليه وجعل إليوفيهم 4 متنازعاً فيه للأفعال الثلاثة المتعاطفة أو جعل 
الجملة حالا من مقدر كما سمعت آنفاً و #ليوفيهم ہ4 متعلقاً بيرجون وجملة «إإنه غفور شکور & خير المبتداً 
والربط محذوف وفي جملة #يرجون 4 الخ احتمال الاستعارة التمثيلية ولو على بعد ولم أرَ من أشار إليه فتدبر. 

طوَالّذي أؤحيتا إِلَيِكَ من الکتاب 4 وهو القرآنء و إمن 4 للتبيين إذ القرآن أخص من الذي أوحينا مفهوماً 
وإن اتحدا ذاتاً أو جنس الکتاب ومن للتبعيض إذ المراد من الذي أوحينا پ4 هو القرآن وهو بعض جنس الكتاب» وقيل 
هو اللوح ومن للابتداء هُوَ الحَقٌ 4 إذا كان المراد الحصر فهو من قصر المسند إليه على المسند لا العكس لعدم 
استقامة المعنى إلا أن يقصد المبالغة قاله الخفاجي والمتبادر الشائع في أمثاله قصر المسند على المسند إليه وهو ها 
هنا إن لم تقصد المبالغة قصر إضافي بالنسبة إلى ما يفتريه أهل الكتاب وينسبونه إلى الله تعالى. 

«مُصَدّقاً لما بين يَدَيْه ‏ أي لما تقدمه من الکتب السماوية ونصب «إمصدقاً 4 على الحالية والعامل فيه 
مقدر يفهم من مضمون الجملة قبله أي أحققه ققه مصدقاً وهو حال مؤكدة لأن حقيته تستلزم موافقته الكتب الإلهية 
المتقدمة عليه بالزمان في العقائد وأصول الأحكا» واللام للتقوية ان اللہ بعباده لَحَبِيرد تصير 4 محيط ببواطن 
أمورهم وظواهرها فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيار على سائر 
الكتب» وتقديم «الخبير» للتنبيه على أن سر ہو کن وإلى ذلك أشار ع بقوله: دإن الله لا ينظر إلى 
أعمالكم وانما ينظر إلى قلوبكم» لثم ارثا الكتات 4 أي القرآن كما عليه الجمهور, والعطف قيل على إالذي 
أوحينا © وقيل على «إأوحينا 4 بإقامة ا مقام الضمير العائد على الموصول» واستظهر ذلك بالقرب وتوافق 
الجملتين أي ثم أعطيناه من غير كد وتعب في طلبه الذي اضْطَفَيًا من عبَادنًا پ4 وهم كما قال ابن عباس وغیرہ أمة 
محمد عه فان الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس وخصهم بالانتماء 
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إلى أكرم رسله وأفضلهم عليهم الصلاة والسلام» و «إثم 4 للتراخي الرتبي فإن إيحاء الكتاب إليه عه أشرف من 
الإيراث المذكور كأنه كالعلة له وبه تحققت نبوته عليه الصلاة والسلام التي هي منبع كل خير وليست للتراخي 
الزماني إذ زمان إيحائه إليه عليه الصلاة والسلام هو زمان إيراثه» وإعطائه أمته بمعنى تخصيصه بهم وجعله كتابهم الذي 
إليه يرجعون وبالعمل با فيه ینتفعونء وإذا أريد يإيراثه إياهم إيرائه منه له وجعلهم منتفعين به فاهمين ما فيه بالذات 
كالعلماء أو بالواسطة كغيرهم بعده عليه الصلاة والسلام فهي للتراخي الزماني» والتعبير عن ذلك بالماضي لقحققه 
وجوز أن يكون معنی «إأورثنا الكتاب 4 حكمنا بإيرائه وقدرناه على أنه مجاز من إطلاق السبب على المسبب فتكون 
ثم للتراخي الرتبي وإلا فزمان الحكم سابق على زمان الإيحاء. 

ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر. وفي شرح الرضي أن ثم قد تجيء في عطف الجمل خاصة لاستبعاد 
مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها وعدم مناسبته له كما في قوله تعالى: «إاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 4 [ هود: 
4١ ۳‏ ] فإن بین توبة العباد وهي انقطاع العبد إليه تعالى بالكلية وبين طلب لمغفرة بوناً بعيداً وهذا المعنى فرع 
التراخحي ومجازه | ه. 

وابن الشيخ جعل ما هنا كما في هذه الآية» وجوز أن يكون «إثم أُورثنا ‏ الخ متصلاً بما سبق من قوله تعالى: 
«إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذیراً 4 [ البقرة: ١١5‏ ] و إن من أمة إلا خلا فيها نذير » [ فاطر: ٢٢٢‏ والمراد ثم 
أورثنا الكتاب من الأمم السالفة وأعطيناه بعدهم الذين اصطفيناهم من الأمة المحمدية» والكتاب القرآن كما قيل: 
«إوإنه لفي زبر الأولين 4 [ الشعراء: 117 ] وقيل لا يحتاج إلى اعتبار ذلك ويجعل المعنى ثم أخرنا القرآن عن الأمم 
السالفة وأعطيناه هذه الأمة» ووجه النظم أنه تعالى قدم إرساله في كل أمة رسولاً وعقبه بما ينبىء أن تلك الأمم تفرقت 
حزبين حزب کذبوا الرسل وما أنزل معهم وهم المشار إليهم بقوله تعالی: «إفقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم 
بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ) [ فاطر: ٠٠‏ ] وحزب صدقوهم وتلوا كتاب الله تعالى وعملوا بمقتضاه وهم المشار 
إليهم بقوله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 4 الخ وبعد أن أثنى سبحانه على التالين لكتبه 
العاملين بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الأمم جاء بما يختص برسوله له من قوله سبحانه: «إوالذي أوحينا 
إليك من الكتاب 4 الخ استطراداً معترضاً ثم أخبر سبحانه يإيراثه هذا الكتاب الكريم هذه الأمة بعد إعطاء تلك الأمم 
الزبر والكتاب المنيره وعلى هذا يكون المعنى في «إأورثنا 4 على ظاهره» وثم للتراخي في الأخبار أو للتراخي في 
الرتبة إيذاناً بفضل هذا الكتاب على سائر الكتب وفضل هذه الأمة على سائر الأمم» وفي هذا الوجه حمل الكتاب في 
قوله سبحانه: «إإن الذين يتلون كتاب الله 4 على الجنس وجعل الآية ثناء على الأمم المصدقین بعد اقتصاص حال 
المكذبين منھمء فإن دفع ما فيه فهو من الحسن بمكان. وجوز أن يكون عطفاً على إن الذين يتلون كتاب الله © وإذا 
كان إيراث الکتاب سابقاً على تلاوته فالمعنى على ظاهره وثم للتفاوت الرتبي أو للتراخي في الأخبار لإوالذي أوحينا)» 
الخ اعتراض لبيان كيفية الإيراث لأنه إذا صدقها بمطابقته لها في العقائد والأصول كان كأنه هي وكأنه انتقل إليهم 
ممن سلف» وهو كما ترى» وجوز على هذا وما قبله أن یراد بالکتاب الجنس» ولا يخفى أن إرادة القرآن هو الظاهن 
وقيل المراد بالمصطفين علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن يسير بسيرتهم وإيرائهم القرآن جعلهم فاهمين معناه 
واقفين على حقائقه ودقائقه أمناء على أسراره. 

وروی الإمامية عن الصادق والباقر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: هي لنا خاصة وإيانا عنى أرادا أن أهل البيت 
أو الأئمة منهم هم المصطفون الذين أورثوا الكتاب» واختار هذا الطبرسي الإمامي قال في تفسيره مجمع البيان: وهذا 
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أقرب الأقوال لأنهم أحق الناس بوصف الاصطفاء والاجتباء وإيراث علم الأنبياء عليهم الشلام. 

وربما يستأنس له بقوله عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض» وحملهم على علماء الأمة أولى من هذا التخصيص ويدخل فيهم علماء أهل البيت دخولاً أوليا 
ففي بيتهم نزل الكتاب ولن يفترقا حتى يردا الحوض يوم الحساب» وإذا كانت الإضافة في «إعبادنا © للتشریف 
واختص العباد بمؤمني هذه الأمة وكانت من للتبعیض كأن حمل المصطفين على العلماء كالمتعين» وعن الجبائي أنهم 
الأنبياء عليهم الشلام اختارهم الله تعالى وحباهم رسالته وكتبه» وعليه یکون تعريف الکتاب للجنس والعطف على قوله 
تعالى: إوالذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ‏ وثم للتراحي في الأخبار, أخبر سبحانه أولاً عما أوتيه نبينا 
َه وهو متضمن للأخبار يإيتائه عليه الصلاة والسلام الكتاب على أكمل وجه ثم أخبر سبحانه بتوريث إخوانه الأنبياء 
عليهم الشلام وإيتائهم الكتب» ومما يرد عليه أن إيتاء الأنبياء عليهم الشلام الكتب قد علم قبل من قوله تعالى: #إفقد 
كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير پ4 [ فاطر: ٠٠‏ ]. 

وعن أبي مسلم أنهم المصطفون المذكورون في قوله تعالى: «إإن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ) [ آل عمران: ‏ ] وهو دون ما قبله» وأياً ما كان فالموصول مفعول أول لأورثناء وإالكتاب» 
مفعول ثانٍ له قدم لشرفه والاعتناء به وعدم اللبس» ومن للبیان أو للتبعیض «إقَمِنْهُمْ ظالمٌ لتفسه 4 الفاء للتفصيل لا 
للتعليل كما قيل» وضمير الجمع على ما سمعت أولاً في تفسير الموصول للموصولء والظالم لنفسه من قصر في 
العمل بالكتاب وأسرف على نفسه وهو صادق على من ظلم غيره لأنه بذلك ظالم لنفسه والمشهور مقابلته بالظالم 
لغيره» واللام للتقوية. 

«وَمنْهُمْ مُقْتَصدٌ 4 یتردد بين العمل به ومخالفته فيعمل تارة ويخالف أخری وأصل معنى الاقتصاد التوسط في 
الأمر «إومَنهُمْ سَابق م4 متقدم إلى ثواب الله تعالى وجنته بِالْحَيِرَات » أي بسبب الخيرات أي الأعمال الصالحة» 
وقيل: سابق على الظالم لنفسه والمقتصد في الدرجات بسبب الخيرات» وقيل: أي محرز الفضل بسببها إبإذن الله 4 
أي بتيسيره تعالى وتوفيقه عرٌ وجل» وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذهاء وفسر بمن غلبت طاعته 
معاصيه وكثر عمله بكتاب الله تعالی وما ذكر في تفسير الثلاثة مما يشير إليه كلام الحسن فقد روي عنه أنه قال: 
الظالم من خفت حسناته والمقتصد من استوت والسابق من رجحت» ووراء ذلك أقوال كثيرة فقال معاذ: الظالم لنفسه 
الذي مات على كبيرة لم يتب منها والمقتصد من مات على صغيرة ولم يصب كبيرة لم يتب منها والسابق من مات 
تائباً من كبيرة أو صغيرة أو لم يصب ذلك» وقيل الظالم لنفسه العاصي المسرف والمقتصد متقي الكبائر والسابق 
المتقي على الإطلاق» وقيل الأول المقصر في العمل والثاني العامل بالکتاب في أغلب الأوقات ولم يخل عن تخليط 
والٹالٹ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 

وقيل الأولان كما ذکر والثالث المداوم على إقامة مواجب الكتاب علماً وعملاً وتعليماًء وقيل: الأول من أسلم 
بعد الفتح والثاني من أسلم قبله والثالث من أسلم قبل الهجرة» وقيل: هم من لا يبالي من أين ينال ومن قوته من الحلال 
ومن يكتفي من الدنيا بالبلاغ» وقيل: من همه الدنيا ومن همه العقبى ومن همه المولى» وقيل: طالب النجاة وطالب 
الدرجات وطالب المناجاة» وقيل: تارك الزلة وتارك الغفلة وتارك العلاقة» وقيل: من شغله معاشه عن معاده ومن شغله 
وما ردن موس ات معاشه وقيل: من يأتي بالفرائض خوفاً من البار ومن يأتي بها خوفاً منها ورضاً واحتساباً ومن 
يأتي بها رضاً واحتساباً فقط» وقيل: الغافل عن الوقت والجماعة والمحافظ على الوقت دون الجماعة والمحافظ 
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عليهماء وقيل: من غلبت شهوته عقله ومن تساويا ومن غلب عقله شهوته» وقيل: من لا ينهى عن المنكر ويأتيه ومن 
ينهى عن المنكر ويأنيه ومن يأمر بالمعروف ويأنيه» وقيل: ذو الجور وذو العدل وذو الفضل» وقيل: ساكن البادية 
والحاضرة والمجاهد وقيل: من كان ظاهره خيراً من باطنه ومن استوى باطنه وظاهره ومن باطنه خير من ظاهره. 

وقيل: التالي للقرآن غير العالم به ولا العامل بموجبه والتالي العالم غير العامل والتالي العالم العامل» وقيل: 
الجاهل والمتعلم والعالم» وقيل: من خالف الأوامر وارتكب المناهي ومن اجتهد في أداء التكاليف وإن لم يوفق لذلك 
ومن لم يخالف تكاليف الله تعالى. 

وروی بعض الإمامية عن ميسر بن عبد العزيز عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه الظالم لنفسه منا من لا 
يعرف حق الإمام والمقتصد العارف بحق الإمام والسابق هو الإمام» وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر رضي اللہ تعالى 
عنه الظالم لنفسه منا من علم صالحاً وآخر سيئاً والمقتصد المتعبد المجتهد والسابق بالخيرات علي والحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهم ومن قتل من آل محمد شهيداً» وقيل: هم الموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه 
والموحد الذي ينع جوارحه بالتكليف والموحد الذي ينسيه التوحيد غير التوحيد» وقيل: من یدخل الجنة بالشفاعة 
ومن يدخلها بفضل الله تعالى ومن يدخلها بغير حساب» وقيل: من أوتي كتابه من وراء ظهره ومن أوتي كتابه بشماله 
ومن أوتي كتابه بيمينه» وقيل: الکافر مطلقاً والفاسق والمؤمن التقي» وفي معناه ما جاء في رواية عن ابن عباس وقتادة 
وعكرمة الظالم لنفسه أصحاب المشأمة والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق بالخيرات السابقون المقربون؛ والظاهر أن 
هؤلاء ومن قال نحو قولهم يجعلون ضمير «إمنهم © للعباد لا للموصول ولا شك أن منهم الكافر وغيره وكون العباد 
المضاف إلى الله تعالى مخصوصاً بالمؤمنين ليس بمطرد وانما يكون كذلك إذا قصد بالإضافة التشريف» والقول برجوع 
الضمير للموصول والتزام كون الاصطفاء بحسب الفطرة تعسف كما لا يخفى» وقيل: في تفسير الثلاثة غير ما ذکر» 
تفاوت» والذي يعضده معظم الروايات والآثار أن الأصناف الثلائة من أهل الجنة فلا ينبغي أن يلتفت إلى تفسیر الظالم 
بالكافر إلا بتأويل كافر النعمة وإرادة العاصى منه. 

أخرج الإمام أحمد والطيالسي وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري عن النبي عه أنه قال في هذه الآية: إثم أورثنا الكتاب ‏ إلى ل 
الخيرات» هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنف وقوله عليه الصلاة والسلام وكلهم الخ عطف تفسيري. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه في البعث عن أسامة بن زيد أنه قال في الآية: «قال رسول اللہ کہ كلهم من هذه 
الأمة وكلهم في الجنة» وأخرج ابن النجار عن أنس أن النبي عه قال «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» 
وأخرج العقيلي وابن مردويه والبيهقي عن عمر بن الخطاب مرفوعاً نحوه. 

وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات يإذن الگ فأما الذين سبقوا فأوائك یدخلون الجنة بغير 
حساب وأما الذین اقتصدوا فأولئك الذین يحاسبون حساباً يسيراً وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولفك يحبسون في طول 
المحشر ثم هم الذين يتلقاهم الله تعالى برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكوره الآية قال البيهقي: إذا كثرت الروايات في حديث ظهر أن للحديث أصلاً والأخبار في هذا الباب كثيرة وفيما 
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ذكر كفاية» وقدم الظالم لنفسه لكثرة الظالمین لأنفسهم وعقب بالمقتصد لقلة المقتصدين بالنسبة إليهم وأخر السابق 
لأن السابقين أقل من القليل قاله الزمخشري» وحكى الطبرسي أن هذا الترتيب على مقامات الناس فإن أحوال العباد 
ثلاث معصية ثم توبة ثم قربة فإذا عصى العبد فهو ظالم فإذا تاب فهو مقتصد فإذا صحت توبته وكثرت مجاهدته فهو 
سابق» وقیل: قدم الظالم لكلا ييأس من رحمة الله تعالى وأخر السابق لفلا يعجب بعمله فتعين توسيط المقتصدء وقال 
قطب الدين: النكتة في تقديم الظالم أنه أقرب الثلاثة إلى بداية حال العبد قبل اصطفائه يإيراث الكتاب فإذا باشره 
الاصطفاء فمن العباد من يتأثر قليلاً وهو الظالم لنفسه ومنهم من يتأثر تأثراً وسطاً وهو المقتصد ومنهم من یتأثر تأثراً تاماً 
وهو السابق» وقريب منه ما قيل: إن الاصطفاء مشكك تتفاوت مراتبه وأولها ما يكون للمؤمن الظالم لنفسه وفوقه ما 
يكون للمقتصد وفوق الفوق ما يكون للسابق بالخيرات فجاء الترتیب كالترقي في المراتب» وقيل: أخر السابق لتعدد 
ما يتعلق به فلو قدم أو وسط لبعد في الجملة ما بين الأقسام المتعاطفة ولما كان الاقتصاد كالنسبة بين الظلم والسبق 
اقتضى ذلك تقديم الظالم وتأخير المقتصد ليكون المقتصد بين الظالم والسابق لفظاً كما هو بينهما معنى» وقد یقال: 
رتب هذه الثلائة هذا الترتيب ليوافق حالهم في الذكر بالنسبة إلى ما وعدوا به من الجنات في قوله سبحانه جنات 
عدن 4 الآية حالهم في الحشر عند تحقق الوعد فأخر السابق الداخل في الجنان أولاً ليتصل ذكره بذكر الجنات 
الموعود بها وذكر قبله المقتصد وجعل السابق فاصلاً بينه وبين الجنات لأنه إنما يدخلها بعده فيكون فاصلاً بينه وبينها 
في الدخول وذكر قبلهما الظالم لنفسه لأنه ما یدخلھا ويتصل بها بعد دخولهما فتأخير السابق في المعنى تقديم وتقديم 
الظالم في المعنى تأخيرء ويحتمل ذلك أوجهاً أخرى تظهر بالتأمل فتأمل» وقرأ أبو عمران الجوني وعمر بن أبي شجاع 
ويعقوب في رواية والقزاز عن أبي عمرو «سباق» بصيغة المبالغة «إذّلك 4 أي ما تقدم من الإيراث والاصطفاء «هُوَ 
اَل الکبیڑ 4 من الله عر وجلّ لا دحل للكسب فيه جنات عَذن © مبتدأ خبره قوله تعالی: طيَدْحْلُونها 4 
ويؤيده قراءة الجحدري وهارون عن عاصم «جناتٌ» بالنصب على الاشتغال أي یدخلون جنات عدن يدخلونها 
واحتمال جره بدلاً من الخيرات بعيد وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي فلا يلتفت إليه. 


وضمير الجمع للذين اصطفينا أو للثلاثة. وقال الزمخشري: ذلك إشارة إلى السبق بالخيرات «إوجنات عدن 4 
'بدل من الفضل الذي هو السبق ولما كان السبق بالخيرات سبباً لنيل الثواب جعل نفس الثواب إقامة للسبب مقام 
المسبب ثم أبدل منه وضمیر الجمع للسابق لأن القصد إلى الجنس» فخص الوعد بالقسم الأخير مراعاة لمذهب 
الاعتزال وهو على ما سمعت للأقسام الثلائة وذلك هو الأظهر في النظم الجليل ليطابقه قوله تعالى بعد «إوالذين 
كفروا لهم نار جهنم 4 وليناسب حدیث التعظيم والاختصاص المدمج في قوله سبحانه «إثم أورثنا الكتاب 4 ولا 
فأي تعظيم في ذلك الذكر بعد أن لز أكثر المصطفين في قرن الكافرين وليناسب ذكر الغفور بعد حال الظالم 
والمقتصد والشكور حال السابق ولتعسف ما ذكره من الاعراب وبعده عن الذوق وكيف لا يكون الأظهر وقد فسره 
كذلك أفضل الرسل ومن أنزل عليه هذا الكتاب المبين على ما مر آنفاً وإليه ذهب الكثير من أصحابه الفخام ونجوم 
الهداية بین الأنام رضي الله تعالى عنهم وعد منهم في البحر عمر وعثمان وابن مسعود وأبا الدرداء وأبا سعيد وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم» وقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب أنه قال بعد أن قرأ الآية: 
أشهد على الله تعالى أنه يدخلهم الجنة جميعاًء وأخرج غير واحد عن كعب أنه قرأ الآية إلى «إلغوب 4 فقال دخلوها 
ورب الكعبة» وفي لفظ كلهم في الجنة ألا ترى على أثره «إوالذين كفروا لهم نار جهنم نعم إن أريد بالظالم لنفسه 
الكافر يتعذر رجوع الضمير إلى ما ذكر ويتعين رجوعه إلى السابق وإليه وإلى المقتصد لأن المراد بهما الجنس لكن لا 
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ينبغي أن يراد بعد هاتيك الأخبارء وقرأ زر بن حبيش والزهري «جنة عدن». بالأفراد والرفع وقرأ أبو عمرو «يُدْحَلُوتها 
بالبناء للمفعول ورويت عن ابن كثير» وقوله تعالى: إيُحَلُْنَ فيهًا چ4 خبر ثانٍ لجنات أو حال مقدرة» وقيل: إنها لقرب 
الوقوع بعد الدخول تعد مقارنة وقرى «يَحلون» بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف اللام من حليت المرأة فهي حالیة إذا 
لبست الحلي ويقال جيد حال إذا كان عليه الحلي من أَسَاورَ #4 جمع سوار على ما في الإرشاد» وفي القاموس 
السوار ككتاب وغراب القلب كالأسوار بالضم جمعه إسورة وأساور وأساورة وسور وسؤور | هف وإطلاق الجمع على 
جمع الجمع كثير فلا مخالفة وسوار المرأة معرب كما قال الراغب وأصله دستواره» ومن للتبعيض أي يحلون بعض 
أساور كأنه بعض له امتياز وتفوق على سائر الأبعاض» وجوز أن تكون للبيان لما أن ذكر التحلية مما ينبىء عن الحلي 
المبهم» وقيل: زائدة بناءٌ على ما يرى الأخفش من جواز زيادتها في الإثبات» وقيل: نعت لمفعول محذوف ليحلون 
وأنه بمعنى يلبسون لإومن ) في قوله تعالى: من ذهب 4 بيانية ولا 4 عطف على محل من أساور » أي 
ويحلون فيها لؤلواً. أخرج الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري أن النبي عله تلا 
الآية فقال: إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» وقيل: عطف على المفعول 
المحذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه فإيحلون ‏ أي ويؤتون لؤلؤاً. وقرأ جمع من السبعة «لؤلؤ» بالجر عطفاً 
على «إذهب 4 أي يحلون فيها بعض أساور من مجموع ذهب ولؤلؤ بأن تنظم حبات ذهب مع حبات لؤلؤ ویتخذ من 
ذلك سوار كما هو معهود اليوم في بلادنا أو بأن يرصع الذهب باللؤلؤ كما يرصع بیعض الأحجارء وقيل: أي من ذهب 
في صفاء اللؤلؤ وفيه ما فيه من الكدر. . 

ولعل من يقول بأنه لا اشتراك بين ذهب الدنيا ولؤلؤها وذهب الآخرة ولؤلؤها إلا بالاسم لا يلتزم النظم ولا 
الترصيع كما لا يخفى» وقرىء «لؤلؤأ» بتخفیف الهمزة الأولى «ولْبَاسُهُمْ فيهًا حَريرٌ 4 أي إبريسم محض كما في 
مجمع البيان» وقال الراغب: مارق من الثياب. وتغيير الأسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريراً قيل للإيذان بأن 
ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان إذ لا يكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى البيان إن لباسهم ماذا بخلاف 
الأساور واللؤلؤ فإنها ليست من اللوازم الضرورية ولذا لا يلزم العدل بين الزوجات فيها فجعل بيان تحليتهم مقصوراً 
بالذات» ولعل هذا هو الباعث على تقديم التحلية على بيان حال اللباس» وقيل: إن ذلك للدلالة على أن الحرير ثيابهم 
المعتادة مع المحافظة على هيئة الفواصل وليس بذاك «إوَقَانُوا © أي ويقولون. 

وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ظالْحَمْدُ لله الّذي أَذْمَبَ عَنّا الْحَرّنَ 4 حزن تقلب القلب وخوف العاقبة 
على ما روي عن القاسم بن محمدء وقال أبو الدرداء: حزن أهوال القيامة وما يصيب من ظلم نفسه هنالك. 

وأخرج الحاكم وصححہ: وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس حزن النار. وقال الضحاك حزن الموت يقولون 
ذلك إذا ذبح الموت» وقال مقاتل: حزن الانتقال يقولون ذلك إذا استقروا فيهاء وقال قتادة: حزن أن لا تنقبل أعمالهم؛ 
وقال الكلبي: خوف الشيطان» وقال سمرة بن جندب: حزن معيشة الدنيا الخبز ونحوه» وعن ابن عباس حزن الآفات 
والأعراض وقيل: حزن كراء الدار والأولى أن یراد جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة» وكل ما 
سمعت من باب التمثيل وقد تقدم في الحديث (إن الذين ظلموا أنفسهم هم الذين يقولون» أي بعد أن يتلقاهم الله 
تعالى برحمته «إالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 الخ فلا تغفل وقرىء الحزن بضم الحاء وسكون الزاي ذكره 
جناح بن حبيش ِن ربا لَقُورٌ 4 للمذنبین سكو © للمطيعين. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أنه قال في ذلك غفر لنا العظيم من ذنوينا وشكر لنا القليل من أعمالناء 
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وفي الكشاف ذكر الشكور دليل على أن القوم كثير والحسنات» وكان عليه أن يقول: وذكر الغفور دليل على أنهم 
كثير والفرطات فینطبق على الفرق ولا ينفك النظم ولکن منعه المذهب «الّذي حا دار المُقَامَة # أي دار الإقامة 
التي لا انتقال عنها أبداً وهي الجنة لمن فَضْله ) من إنعامه سبحانه وتفضله وكرمه فان العمل وإن كان سبباً لدخول 
الجنة في الجملة لکن سببيته بفضل الله عر وجلّ أيضاً إذ ليس هناك استحقاق ذاتي» ومن علم أن العمل متناو زائل 
وثواب الجنة دائم لا يزول لم يشك في أن الله تعالى ما أحل من أحل دار الإقامة إلا من محض فضله سبحانه وقال 
الزمخشري: أي من إعطائه تعالى وإفضاله من قولهم لفلان فضول على قومه وفواضل وليس من الفضل الذي هو 
التفضل لأن الثواب بمنزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرع وفيه من الاعتزال ما فيه لا شتا فيهًا نَصَبٌ 4 أي تعب 
ولا شتا فيهًا لعب > كلال وفتور وهو نتيجة النصب» وضمه إليه وتكرير الفعل المنفي للمبالغة في بيان انتفاء 
كل منهما كذا قال جمع من الأجلة» وقال بعضهم: النصب التعب الجسماني واللغوب التعب النفساني. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه فسر النصب بالوجع والکلام من باب: 

لاترىالضب بهاينجحر 

والجملة حال من أحد مفعولي أحل. وقرأ علي کوم الله تعالى وجهه والسلمي «لَعُوبٌ) بفتح اللام» قال الفراء: 
هو ما يغب به كالفطور والسحور» وجاز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي لا يمسنا فيها لغوب لغوب نحو شعر شاعر 
كأنه وصف اللغوب بأنه قد لغب أي أعيى وتعب. 

وقال صاحب اللوامح: يجوز أن يكون مصدراً كالقبول وإن شعت جعلته صفة لمضمر أي أمر لغوب. 

«وَائّدين كَمَرُوا لَهُمْ از جَهَئُمَ لا ؛ قط حر ES‏ طفَيمُوتُوا © ليستريحوا 
بذلك من عذابها بالكلية ونما فسر لا يقضي با ذكر دون لا يموتون لثلا يلغوا فيموتوا ويحتاج إلى تأويله بيستريحوا. 

ونصب يوتوا في جواب النفي یاضمار أن والمراد انتفاء المسبب لانتفاء السبب أي ما يكون حكم بالموت 
فكيف يكون الموت. وقرأ عيسى والحسن «فيموتون» بالنون عطفاً كما قال أبو عثمان المازني على «إيقضي 4 كقوله 
تعالى: ہلا يؤذن لهم فيعتذرون 4 أي لا يقضى عليهم ولا يموتون ولا يُحَقُفُ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا پ4 المعهود لهم بل 
كلما خبت زيد إسعارهاء والمراد دوام العذاب فلا ينافي تعذييهم بالزمهرير ونحوه» ونائب فاعل يخفف «إعنهم © 
ومن عذابها في موضع نصب ویجوز العكس» وجوز أن تكون من زائدة فيتعين رفع مجرورها على أنه النائب عن الفاعل 
على ما قال أبو البقاء وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ولا يُحَفف» يإسكان الفاء شبه المنفضل بالمتصل کقوله: _ 

فاليوم أشرب غير 
E‏ 0۷0 وأدنى منه. 


وقرأ ابو عمرو وأبو حاتم عن نافع «يجزى» بالياء مبنیاً للمفعول و مكل بالرفع على النيابة عن الفاعل وقریء 
«نجازي» بنون مضمومة وألف بعد الجيم «طوَهُمْ يَصْطْرحُونَ فيهًا ) افتعال من الصراخ وهو شدة الصياح والأصل 
يصترخون فأبدلت التاء طاء ويستعمل كثيراً في الاستغاثة لأن المستغيث يصيح غالبا وبه فسره هنا قتادة فقال: 
یستغیٹون فيهاء واستغاثتهم بالله عر وجل بدليل ما بعده وقيل يبعضهم لحيرتهم ولیس بذاك. 

طإرَينا اُخرجتا تعمل صَالحاً غير الذي كُنا تَعمَلُ © یاضمار القول أي وبقولون بالعطف أو يقولون بدونه على 
أنه تفسير لما قبله أو قائلين على أنه حال من ضميرهم» وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه 
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من غير الصالح مع الاعتراف به والأشعار بأن استخراجهم لتلافيه فهو وصف مؤكد ولأنهم كانوا يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً فكأنهم قالوا: نعمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه صالحاً فنعمله فالوصف مقيد. 

وذكر أبو البقاء أن «إصالحاً 4 و «إغير الذي 4 يجوز أن يكونا صفتين لمصدر محذوف أو لمفعول محذوف 
وأن يكون «إصالحاً 4 نعاً لمصدر و «إغير الذي » مفعول «إنعمل 4 وأا ما كان فالمراد أخرجنا من النار وردنا إلى 
الدنيا نعمل صالحاً وكأنهم أرادوا بالعمل الصالح التوحيد وامتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد له» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «إنعمل صالحاً 4 نقل لا إله إلا الله اوم د مرکم ما يد کر فيه م هَن تد گر 
» جواب من جهته تعالى وتوبيخ لهم في الآخرة حين يقولون إربنا © الخ فهو بتقدير فنقول لهم أو فيقال لهم «أو لم 
نعم ركم» الخ وفي بعض الآثار أنهم يجابون بذلك بعد مقدار الدنياء والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام وما موصولة أو موصوفة أي ألم نمهلكم ونعمركم الذي أي العمر الذي أو عمراً يتذكر فيه من تذكر أي يتمكن 
فيه من أراد التذكر وتحققت منه تلك الإرادة من التذكر والتفكر. 

وقال أبو حيان: ما مصدرية ظرفية أي ألم نعم ركم في مدة تذكر» وتعقب بأن ضمير «إفيه 4 يأباه لأنها لا يعود 
عليها ضمير إلا على نظر الأخفش فإنه يرى اسميتها وهو ضعيفء ولعله يجعل الضمير للعمر المفهوم من «إنعمر ) 
وفيه بعد. 

وجعل ما نافية لا يصح كما قال ابن الحاجب لفظاً ومعنى» وهذا العمر على ما روي عن علي كرّم الله تعالى 
وجهه وأخرجه جماعة وصححه الحاكم عن ابن عباس ستون سنة» وقد حرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم 
عن سهل بن سعد قال: «قال رسول الله ع اعذر الله تعالى إلى امرىء أخر عمره حتى بلغ ستین سنة)» - وقيل: - هو 
خمسون سنة» وفي روایة عن ابن عباس أنه ست وأربعون سنة» وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن أنه 
أربعون سنة» وفي رواية أخرى عنه أنه سن البلوغء وقيل: سبع عشرة سن وعن قتادة ثمانِ عشرة سن وعن عرم بن عبد 
العزيز عشرون سنة» وعن مجاهد ما بین العشرين إلى الستين» قرأ الأعمش دما يذكر فيه من اذکر؛ بالإدغام واجتلاب 
همزة الوصل ملفوظاً بها في الدرج ظوَجَاءَكُمُ الئذیژ 4 عطف على معنى الجملة الاستفهامية فكأنه قيل: عمرناكم 
وجاءكم النذير فليس من عطف الخبر على الإنشاء كما في قوله تعالى: 03 نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك4 
[ الشرح: 2١‏ 7 ] وجوز أن يكون عطفاً على ظنعم رکم »© ودخول الهمزة عليهما فلا تغفل. والمراد بالنذير على ما 
روي عن السدي وابن زيد رسول الله ّل وقيل: ما معه من القرآن؛ وقال أبو حيان: المراد جنس النذیر وهم الأنبياء 
عليهم الشلام فكل نبي نذير أمته» ويؤيده أنه قرىء دالٹڈُر؛ جمعاًء وعن ابن عباس وعكرمة وسفيان بن عیینة ووكيع 
والحسين بن الفضل والفراء والطبري هو الشيب وفي الأثر ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها انعسي فقد قرب 


الموت» ومن هنا قيل: 
رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 


وقيل: الحمىء وقيل: موت الأھل والأقارب» وقيل: كمال العقل» والاقتصار على النذير لأنه الذي يقتضيه 
المقامء والفاء فير قوله تعالى: وفوا 4 لترتیب الأمر بالذوق على ما قبلھا من التعمیر ومجيء النذير» 2 قوله 
سبحانه: ما للظالمينَ من تصير 4 للتعليل» والمراد بالظلم هنا الکفر قيل كان الظاهر فمالكم لکن ل إلى 
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المظهر لتقريعهم» والمراد استمرار نفي أن یکون لهم نصير يدفع عنهم العذاب ظإإنٌ الله عَالمُ غيب السَّمَارَات 
CS‏ عر طب ما سے ليسا ان رجا سس را ا 
الحكمة أن يعاملوا بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من النار» وقرأ جناح بن حبيش «عالمٌ) بالتنوين «غيب» بالنصب على 
المفعولية لعالم إن لیم بذّات الصّدُور 4 قيل إنه تعليل لما قبله لأنه تعالى إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى 
ما يكون كان عر وجل أعلم بغيرهاء وفيه نوع خفاءء وقال الإمام: إن قوله تعالى: «إإن الله © الخ تقرير لدوامهم في 
العذاب مع أنهم ما كفروا إلا أياماً معدودة فكأن سائلاً يسأل عن وجه ذلك فقیل: إن الله تعالى لا يخفى عليه غيب 
السماوات والأرض فلا يخفى عليه ما في الصدور فكان يعلم سبحانه من الکافر أن الکفر قد تمکن في قلبه بحيث لو 
دام إلى الأبد لما أطاع الله تعالى ولا عبده انتھیء وظاهره أن الجملة الأولى تعليل للثانية على عكس ما قيل» ويمكن أن 
يقال: إن قوله تعالى: «إفما للظالمين من نصير # متضمن نفي أن يكون لهم نصير على سبيل الاستمرار ومستدع 
خلودهم في العذاب فكان مظنة أن يقال: كيف ينفي ذلك على سبيل الاستمرار والعادة في الشاهد قاضية بوجود نصير 
لمن تطول أيام عذابه فأجيب بأن الله تعالم غيب السماوات والأرض على معنى أنه تعالى محيط بالأشياء علماً فلو كان 
لهم نصير في وقت من الأوقات لعلمه ولما نفي ذلك على سبيل الاستمراں وكذا مظنة أن يقال: كيف يخلدون في 
العذاب وهم قد ظلموا في أيام معدودة؟ فأجيب بأنه عليم بذات الصدور على معنى أنه تعالى يعلم ما انطوت عليه 
ضمائرهم فيعلم أنهم صمموا على ما هم فيه من الضلال والكفر إلى الأبد فكل من الجملتين مستأنف استنافاً بيانياً 
تأمل وو الّذي جَعَلكُم حلاف في الأزض ) ملقى إليكم مقاليد التصرف والانتفاع با فيها أو جعلكم خلفاء ممن 
قبلكم من الأمم وأورثكم ما بأيديكم من متاع الدنيا لتشكروه بالتوحيد والطاعة أو جعلكم بدل من كان نبلكم من 
الأمم الذين كذبوا الرسل فهلكوا فلم تتعظوا بحالهم وما حل بهم من الهلاك» والخطاب ب قيل عام» واستظهره في البحر» 
وقيل: لأهل مكةت NS os‏ 
وجوز الواحدي كونه جمع خليفة أيضاً وهو خلاف المشهور لقَمَنْ كَفَرَ 4 منكم مثل هذه النعمة السنية وغمطها أو 
فمن استمر على الكفر وترك الإيمان بعد أن لطف به وجعل له ما ينبهه على ما يترتب على ذلك فَعَلَيْه كَفْرُ 4 أي 
وبال كفره وجزاؤه لا على غيره. 


إلا يزيد الْكافِرين كُفْرْهُمْ عند رَبْهِمْ إلا مَفتاً 4 أشد الاحتقار والبغض والغضب. 


ولا يَزيدُ الكافرينَ كُفْرْهُمْ إلا حَسَاراً 4 في الآخرة وجملة إولا يزيد پ4 الخ بيان وتفسیر لقوله سبحانه 
«إفعليه كفره ‏ ولزيادة تفصيله نزل منزلة المغایر له ولولا ذلك لفصل عنه» والتكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن 
اقتضاء الكفر لكل واحد واحد من الأمرين الأمرين المقت والخسارة مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنه بمعنى 
أنه لو لم يكن الکفر مستوجباً لشيء سوى مقت الله تعالى لكفى ذلك في قبحه وکذا لو لم يستوجب شيئاً سوى 
الخسار لكفى طقل ) تبکیتاً لهم راشم شُرَكَاءَكُمُ الّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله # أي آلهتکم» والإضافة | إليهم لأدنى 
ملابسة حيث إنهم هم الذين جعلوهم شرکاء الله تعالى واعتقدوهم كذلك من غير أن يكون له أصل ما أصلاً. وقيل: 
الإضافة حقیقیة من حيث إنهم جعلوهم شركاء لأنفسهم فيما يملكونه أو جعلهم الله تعالى شركاء لهم قي النار كما قال 
سبحانه: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 والصفة عليهما مقيدة لا کی وباق الل الكرم وسياقه 
ظاهر أن فيما تقدم «أزوني مادا حَلَقُوا من الأزض 4 بدل اشتمال من لإأرأيتم 4 لأنه بمعنى أخبروني كأنه قيل: 
أخبروني عن شركائكم أروني أي جزء خلقوا من الأرض حتى يستحقوا الإلهية والشركة. وجوز أن يكون بدل کل 

/ 
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وقال أبو حيان: لا تجوز البدلية لأنه إذا أبدل مما دحل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة على البدل» وأيضاً إبدال 
الجملة من الجملة لم يعهد في لسانهم ثم البدل على نية تكرار العامل ولا يتأنى ذلك ها هنا لأنه لا عامل لأرأيتم ثم 
قال: والذي أذهب إليه أن «لأرأيتم 4 بعنی أخبروني وهي تطلب مفعولين أحدهما منصوب والآخر مشتمل على 
الاستفهام كقول العرب أرأيت زيداً ما صنع فالأول هنا «إشركاؤكم ‏ والثاني «إماذا خلقوا # و إأروني 4 جملة 
اعتراضية فيها تأكيد للكلام وتسديد» ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً من باب الأعمال لأنه توارد على ماذا خلقوا ی4 
أرأيتم. وأروني لأن أروني قد تعلق عن مفعولها الثاني كما علقت رأى التي لم تدخل عليها همزة النقل عن مفعولها في 
قولهم: أما ترى أي برق ها هنا ويكون قد أعمل الثاني على المختار عند البصريين فانتهى» وما ذكره احتمال في الآية 
الكريمة كما أن ما ذكر أولاً احتمال وما قاله في رده ليس بشيء أما الأول فلأن لزوم دخول الأداة على البدل فیما إذا 
كان الاستفهام باق على معناه أما إذا نسخ عنه كما هنا فليس ذلك بلازم» وأما الثاني فلأن أهل العربية والمعاني نصوا 
على حلافه وقد ورد في کلام العرب كقوله: 

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما 

وأما الثالث فلأن کون البدل على نية تكرار العامل إنما هو كما نقل الخفاجي عنهم في بدل المفردات. 


وليس لك أن تقول العامل هنا موجود وهو لإقل 4 لأن العبرة بالمقول ولا عامل فيه إذ يقال وهو ظاهر» وجوز 
أن لا يكون «لأرأيتم پ4 بمعنى أخبروني بل المراد حقيقة الاستفهام عن الرؤية وأروني أمر تعجیز للتبيين أي أعلمتم هذه 
التي تدعونها ما هي وعلى ما هي عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها أو 
كنتم توهمتم فيها قدرة فأروني أثرهاء وما تقدم أظهر اَم لَهُمْ شرك في السَمَاوَات » أي بل ألهم شركة مع الله عر 
وجل في خلق السماوات حتى يستحقوا ما زعمتم فيهم» وقال بعضهم: الأولى أن لا يقدر مضاف على أن المعنى أم 
لهم شركة معه سبحانه في السماوات خلقاً وإبقاء وتصرفاً لأن المقصود نفي آيات الإلهية عن الشركاء وليست 
محصورة في الخلق والتقدير أوفق بما قبله» والكلام قيل من باب التدرج من الاستقلال إلى الشركة ثم منها إلى حجة 
وبينة مكتوبة بالشركة كأنه قيل: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله هل استبدوا بخلق شيء من الأرض حتى 
يكونوا معبودين مثل الله تعالى بل ألهم شركة معه سبحانه في خلق السماوات لام آتَيَْاهُمْ كتاباً پ4 أي بل آتيناهم 
كتاباً ينطق بأنا اتخذناهم شركاء قَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ ملهُ # أي حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة معنا. 

وقال في الكشف: الظاهر أن الکلام مبني على الترقي في إثبات الشركة لأن الاستبداد بخلق جزء من الأرض 
شركة ما معه عرّ وجل والاشتراك معه سبحانه في خلق السماوات أدل على إثباتها ثم إیتاء كتاب منه تعالى على أنهم 
شركاؤه أدل وأدلء وقيل: هم في إآتيناهم یچ للمشركين وكذا في فهم ‏ كما في قوله تعالى: «إأم أنزلنا عليهم 
سلطاناً # [ الروم: 5" ] الخ ففي الکلام التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة إعراضاً عن المشركين وتنزيلاً 
لهم منزلة الغيب. 

والمعنی أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل يحكم بصحة عبادة من لا يخلق جزءاً ما من الأرض دلالة شرك في 
السماء وإما بالنقل ولم نؤت المشركين كتاباً فيه الأمر بعبادة هؤلاء وفيه تفكيك للضمائرء وقال بعضهم: ضمير 
إآتيناهم ) للشرکاء كالضمائر السابقة وضمير «إفهم على بينة پ4 للمشركين و «إأم © منقطعة للإضراب عن 
الكلام السابق وزعم أن لا التفات حیعذِ ولا تفكيك فتأمل. 
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وقرأ نافع وابن عامر ویعقوب وأبو بكر «على بينات» بالجمع فيكون إيماء إلى أن الشرك خطير لا بدّ فيه من 
تعاضد الدلائل وهو ضرب من التهكم يل إن بعد الظالمُونَ بهم م تغضاً لأ عُُوراً 4 لما نفي سبحانه ما نفي من 
الحجج في ذلك أضرب عر وجل عنه بذكر ما حملهم على على الشرك وهو تقرير الأسلاف للأحلاف وإضلال الرؤساء 
للأتباع بأنهم شفعاء عند الله تعالى يشفعون لهم بالتقرب إليهم» والآية عند الكثير في عبدة الأصنام وحكمها عام 
وقيل: في عبدة غير الله عر وجل صنماً كان أو ملكا أو غيرهما. 


إن الله بسك السَّمَاوَات وَالأَرْض أَنْ قژولاً 4 استئناف مقرر لغاية قبح الشرك وهو له أي إن الله تعالى يحفظ 
السماوات والأرض كراهة زوالهما أو للا تزولا وتضمحلا فإن الممكن كما يحتاج إلى الواجب سبحانه حال إيجاده 
يحتاج إليه حال بقائه» وقال الزجاج: «إيمسك ) بمعنى يمنع و فإأن تزولا # مفعوله على الحذف والإيصال لأنه يتعدى 
يمن أي يمنعهما من أن تزولاء وفي البحر يجوز أن يكون أن تزولا بدل اشتمال من السماوات والأرض أي يمنع سبحانه 
زوال السماوات والأرض» وفسر بعضهم الزوال بالانتقال عن المكان أي إن الله تعالى يمنع السماوات من أن تنتقل عن 
مكانها فترتفع أو تدخفض وينع الأرض أيضاً من أن تنتقل كذلك» وفي أثر أخرجه عبد بن حميد وجماعة عن ابن عباس 
ما يقتضيه» وقیل: زوالهما دورانهما فهما ساكنتان لت ة بالنجوم أفلاكها وهي غير السماوات» فقد أخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد عن شقيق قال: قيل لابن مسعود إن كعباً يقول: إن السماء تدور في 
قطية مهل قطبة الرحى في عمود على منکب ملك ققال: كذب كعب إن الله تعالى يقول: «إإن الله يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا پ4 وكفى بها زوالاً أن تدورء والمنصور عند السلف أن السماوات لا تدور وأنها غير الأفلاك» وكثير 
من الإسلاميين ذھبوا إلى أنها تدور وأنها ليست غير الأفلاك» وأما الأرض فلا خلاف بين المسلمين في سكونها 
والفلاسفة مختلفون والمعظم على السکون؛ ومنهم من ذهب إلى أنها متحركة وأن الطلوع والغروب بحركتها ورد 
ذلك في موضعہ والأولى في تفسير الآية ما سمعت أولاً وكذا كونها مسوقة لما ذكرناء وقيل إنه تعالى لما بين فساد 
أمر الشركاء ووقف على الحجة في بطلانها عقب بذلك عظمته عر وجل وقدرته سبحانه ليتبين الشيء بضده وتتأكد 
حقارة الأصنام بذكر عظمة الله عر وجل «إوَلّئن رالا أي إن أشرفتا على الزوال على سبيل الفرض والتقدير» ويؤيده 
قراءة ابن أبي عبلة «ولو زالتا» وقيل إن ذلك إشارة إلى ما يقع يوم القيامة من طي السماوات ونسف الجبال. 


هن أَمْسَكَهُمَا 4 أي ما أمسكهما «إمن اد من تغده 4 أي من بعد إمساكه تعالی أو من بعد الزوال والجملة 
جواب القسم المقدر قبل لام التوطئة في (لئن) وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وأمسك بمعنى 
يسك كما في قوله تعالی: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بکل آية ما تبعوا قبلتك ‏ [ البقرة: ٠٤١‏ ] ومن الأول 
مزيدة لتأكيد العموم والثانية للإبتداء لَه كان خلیماً غَفُوراً 4 فلذا حلم على المشركين وغفر لمن تاب منهم مع 
عظم جرمهم المقتضي لتعجيل العقوبة وعدم إمساك السماوات والأرض وتخريب العالم الذي هم فيه فلا يتوهم أن 
العام سو ذكر مر ہو والمغفرة : طوأفْسمُوا بال جَهد انهم © أي حلفوا واجتهدوا في العلت أن يأتوا به 
على أبلغ ما في وسعهم لن جَاءَهُمْ تَذیژ لَيَكونُنٌ أَهدّى من إخدّى الأقم ‏ الضمائر لقریشء وذلك أنهم بلغهم قبل 
مبعث النبي عه أن طائفة من أهل الکتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله تعالى اليهود والنصاری أتتهم الرسل فكذبوهم 
فواللہ لفن جاءنا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم فكان منهم بعد ما كان فأنزل الله تعالى هذه الآية «إولئن 
جاءهم جاء على المعنى وإلا فهم قالوا: «جاءنا» وكذا «ليكونن» وإحدى بمعنى واحدة» والظاهر أنها عامة وإن كانت 
نكرة في الإثبات لاقتضاء المقام العموم» وتعريف «الأمم > للعهد والمراد الأمم الذين كذبوا رسلهم أي لن جاءنا 
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نذير لنکونن أهدى من كل واحدة من الأمم الیھود والنتصارى وغيرهم فتؤمن جمیعاً ولا يكذب أحد منا أو المعنی 
لنكونن أهدى من أمة يقال فيها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها من الأمم كما يقال هو واحد القوم وواحد عصره 
وكما قالوا هو أحد الأحدين وهي إحدى الأحد يريدون التفضيل في الدعاء والعقلء قال الشاعر: 


وقد نص ابن مالك في التسهيل على أنه قد يقال لما يستعظم مما لا نظير له هو إحدى الأحد لكن قال 
الدماميني في شرحه: إنما ثبت استعماله في إحدى ونحوه المضاف إلى جمع مأخوذ من لفظه كإحدى الأحد وأحد 
الأحدين أو المضاف إلى وصف كأحد العلماء وإحدى الكبر أما في المضاف إلى أسماء الأجناس كالأمم فيحتاج إلى 
نقل» وبحث فيه بأنه قد ثبت استعمال إحدى في الاستعظام من دون إضافة أصلاً فإنهم يقولون للداهية العظيمة هي 
إحدى من سبع أي إحدى ليالي عاد في الشدة وشاع واحد قومه وأوحدهم وأوحد أمه ولم يظهر فارق بين المضاف 
إلى الجمع المأخوذ من اللفظ والمضاف إلى الوصف وبين المضاف إلى أسماء الأجناس ولا أظن أن مثل ذلك يحتاج 
إلى نقل فليتدبر. 

وقال صاحب الکشف: إن دلالة ظإ(إحدی الأمم ) على التفضيل ليست بواضحة بخلاف واحد القوم ونحوه 
ثم وجهها أنه على أسلوب. أو يرتبط بعض النفوس حمامها. يعني أن البعض المبهم قد يقصد به التعظيم كالتنكير 
فإحدى مثله؛ وفيه أنه متى ثبت استعماله للإستعظام كانت دلالته على التفضيل في غاية الوضوح. 

(فلّمًا جَاءَهُمْ تذیژ 4 وأي نذیر وهو أشرف الرسل محمد عله كما روي عن ابن عباس وقتادة وهو الظاهرء 
وعن مقاتل هو انشقاق القمر وهو أخفى من السها والمقام عنه يأبى «إمَا زَادَهُمْ # أي النذير أو مجيئه ڈالأ قُوراً 4 
تباعداً عن الحق وهرباً منه» وإسناد الزيادة إلى ذلك مجاز لأنه هو السبب لها. والجملة جواب لها. 

واستدل بالایة على حرفيتها المكان النفي المانع عن عمل ما بعده فيهاء وفيه بحث: وقوله تعالى: «اشتكباراً 
في الأزض » بدل من إنفوراً 4 وقال أبو حيان: الظاهر أنه مفعول من أجله» ونقل الأول عن الأحفش» وقيل: هو 
حال أي مستكبرين طوَمَكْرَ السبٌىء 4 هو الخداع الذي يرومونه برسول الله َي والكيد لهء وقال قنادة هو الشرك 
وروی ذلك عن ابن جريج» وهو عطف على «إاستكباراً 4 وأصل التركيب وأن مكروا السبىء على أن ط(السبیء پ4 
صفة لموصوف مقدر أي المكر المسيء ثم أقيم المصدر مقام أن والفعل وأضيف إلى ما كان صفة» وجوز أن يكون 
عطفاً على لإنفوراً پ4 وقراً الأعمش وحمزة «السيىء» يإسكان الهمزة في الوصل إجراء له مجرى الوقف أو لتوالي 
الحركات وإجراء المنفصل مجرى المتصل» وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن لما فيها من حذف الإعراب كما قال 
او وش ۱ 

وزعم محمد بن يزيد أن الحذف لا يجوز في فلافرلان حركات الإعراب دخلت للفرق بین المعاني» 
وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش قرأ بها وقال: إنما كان يقف على هذه الكلمة فغلط من أدى عنه» والدليل 
على هذا أنها تمام الكلام ولذا لم يقرأ في نظيرها كذلك مع أن الحركة فيه أثقل لأنها ضمة بین کسرتین؛ والحق أنها 
ليست بلحن» وقد أكثر أبو علي في الحجة من الاستشهاد والاحتجاج للإسكان من أجل توالي الحركات والوصل 
بنية الوقف؛ وقال ابن القشيري: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أنه قرىء به فلا بد من جوازه ولا يجوز أن يقال لحن» 
ولعمري أن الإسكان ها هنا أحسن من الإسكان في لإبارئكم 4 [ البقرة: 4ه ] كما في قراءة أبي عمرو» وروي عن 


ESSE ۳۷۸‏ ا ا 


ابن كثير «ومكر السأي» بهمزة ساكنة بعد السين وياء بعدها مكسورة وهو مقلوب السيىء المخفف من السيىء كما 
قال الشاعر: 

ولا يجزون من حسن بسيىء ولا يجزون من غعلظ بلين 

وقرأ ابن مسعود «مكراً سيأ عطف نكرة على نكرة ولا يَحِيقٌ الحَكْرُ السَيى؛ 4 أي لا يحيط إلا بأهله 4. 

وقال الراغب: أي لا يصيب ولا ینزلء وأياً ما كان فهو ما ورد فيما يكره» وزعم بعضهم أن أصل حاق حق 
فجيء بدل أحد المثلین بالألف نحو ذم وذام وزل وزال» وهذا من إرسال المثل ومن أمثال العرب: من حفر لأخيه جباً 
وقع فيه منكباً» وعن كعب أنه قال لابن عباس: قرأت في التوراة من حفر مغواة وقع فيها قال: أنا وجدت ذلك في 
كتاب الله تعالی فقرأ الآية» وفي الخبر ولا تمكروا ولا تعینوا ماكراً فإن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 
ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً فإن الله سبحانه يقول إنما بغيكم على أنفسكم؛ وقد حاق مكر هؤلاء بهم يوم بدر. 

والآية عامة على الصحيح والأمور بعواقبها والله تعالى يمهل ولا يهمل ووراء الدنيا الآخرة وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون» وبالجملة من مكر به غيره ونفذ فيه المکر عاجلاً في الظاهر ففي الحقيقة هو الفائز والماكر هو 
الهالك» أسأل الله تعالى بحرمة حبيبه الأعظم به أن يدفع ويرفع عنا مكر الماكرين وأن يعاملهم في الدارين بعدله إنه 
سبحانه القوي المتين. وقرىء «ولا يُحيق» بضم الياء دالمکر السيء» بالنصب على أن يحيق من أحاق المتعدي وفاعله 
ضمير راجع إليه تعالى و طإالمكر ) مفعوله طقل يَنظرُونَ 4 أي ما يتتظرون» وهو مجاز بجعل ما يستقبل بمنزلة ما 
ينتظر ويتوقع إلا سنّة الأَوّلينَ 4 أي إلا سنة الله تعالى فيهم بتعذيب مكذبيهم. 

«إقلن جد لستة الله تبدیلاً 4 بأن يضع سبحانه موضع العذاب «وَلّنْ تَجدَ لسئة الله تخويلاً 4 بأن ينقل 
عذابه من المکذبین إلى غيرهم» والفاء لتعليل ما يفيده الحكم بانتظارهم العذاب من مجيئه» ونفي وجدان التبديل 
والتحويل عبارة عن نفي وجودهما بالطريق البرهاني» وتخصیص كل منهما بنفي مستقل لتأكيد انتفائھماء والخطاب 
عام أو خاص به عليه الصلاة والسلام. 

ونم يَسيرُوا في الأزض فَيَنْظُوا كيف كَانَ عَاقبة الّذِينَ من قَبلهمْ 4 استشهاد على ما قبله من جريان سنة 
الله تعالى على تعذيب المكذبين بما يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم في رحلتهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار 
الأمم الماضية وعلامات هلاکهم» والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام على رأي أي أقعدوا ولم 
يسيرواء وقوله تعالى «وكاثوا أَسَدٌ منم وه # في موضع الحال بتقدير قد أو بدونها. 

رما كانّ الله ليغجرَهُ ‏ أي ليس من شأنه عز شأنه أن يسبقه ويفوته من شَيْء #4 أي شيء ومن لاستغراق 

الأشياء «إفي السماوات وَلاً في الأزض ) هو نظير. 

طلا يغادر صغيرة ولا كبيرة 4 [ الكهف: 44 ] والواو حالية أو عاطفة. 

وفي الإرشاد الجملة اعتراض مقرر لما يفهم مما قبله من استصال الأمم السالفة» وظاهره أن الواو اعتراضية. 

فان كانَ ليما قديراً ‏ مبالغاً في العلم والقدرة» والجملة تعليل لنفي الإعجاز «وَلَْ يُوَاخدُ الله الئاس 4 
جمیعاً لا كسبوا ‏ فعلوا من السيئات كما وأخذ أولئك ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا 4 أي ظهر الأرض وقد سبق ذكرها 
في قوله تعالی: «إفي السماوات ولا في الأرض 4 فليس من الإضمار قبل الذكر كما زعمه الرضي؛ وظهر الأرض 
مجاز عن ظاهرها كما قال الراغب. وغيره» وقيل: في الكلام استعارة مكنية تخييلية والمراد ما ترك عليها «إمنْ دَابةچ 
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أي من حيوان یدب على الأرض لشؤم المعاصي» وقد قال سبحانه: فإواتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة ي 
1 الأنفال: ٥‏ ] وهو المروي عن ابن مسعود وقیل: المراد بالدابة الإنس وحدهم وأيد بقوله تعالى: «وَلَلكن يُوَحْرْهُمْ 
ِلَى أجل مُسَمٌی 4 وهو يوم القيامة فإن الضمیر للناس لأنه ضمیر العقلاء ويوم القيامة الأجل المضروب لبقاء نوعهم» 
وقيل: هو لجميع من ذكر تغليباً ويوم القيامة الأجل المضروب لبقاء جنس المخلوقات فقَإِذًا ججاء أجل قن الله كان 
بعباده تصيراً 4 فيجازي المكلفين منهم عند ذلك بأعمالهم إن شراً فشر وإن خيراً فخير» وجملة «إفإن الله 4 الخ 
موضوعة موضع الجزاء والجزاء في الحقيقة يجازي كما أشرنا إليه» هذا والله تعالى هو الموفق للخير ولا اعتماد إلا 
عليه. 


ومن باب الإشارة #الحمد لله فاطر السماوات والأرض ک4 إشارة إلى إيجاد عالمي اللطافة والكثافة وإلى أن 
إيجاد عالم اللطافة مقدم على إيجاد عالم الكثافة» ويشير إلى ذلك ما شاع خلق الله تعالى الأرواح قبل الأبدان بأربعة 
آلاف سنة إجاعل الملائكة رسلا پ4 في إیصال أوامره إلى من يشاء من عبادہ أو وسائط تجري إرادته سبحانه في 
مخلوقاته على أيديهم إأولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 4 إشارة إلى اختلافهم في الاستعداد «إيزيد في الخلق ما 
يشاء » عام في الملك وغيره» وفسرت الزيادة بهبة استعداد رؤيته عرٌ وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة «إما يفتح 
الله للناس من رحمة * الزيادة المشار إليها وغيرها إفلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده & فيه إشارة 
إلى أن رحمته سبحانه سبقت غضبه عرّ وجل لوان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 تسلية لحبيبه مُه وإرشاد 
لورثته إلى الصبر على إيذاء أعدائهم لهم وتكذيبهم إياهم وإنكارهم عليهم إوالله الذي أرسل الرياح فتشير سحاباً 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها پ4 جرت سنته تعالى في إحياء الأرض بهذه الكيفية كذلك إذا أراد 
سبحانه إحياء أرض القلب فيرسل أولاً رياح الإرادة فتسیر سحاب المحبة ثم يأتي مطر الجود والعناية فينبت في القلب 
رياحين الروح وأزهار البسط ونوار الأنوار ويطيب العيش. 


من كان يريد العزة فلله العزة جمیعاً پچ إشارة إلى أن العزة الحقيقية لا تحصل بدون الفناء» ولا تغفل عن 
حديث: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» الخ إوالله خلقكم من تراب »4 وهو أبعد المخلوقات من الحضرة 
وأسفلها وأكثفها «إثم من نطفة 4 وفيها نوع ما من اللطافة لإثم جعلكم أزواجاً پچ إشارة إلى ما حصل لهم من ازدواج 
الروح اللطيف العلوي والقالب الكثيف السفلي وهو مبداً استعداد لوقوف على عوالم الغیب والشهادة «إوما يستوي 
البحران 4 قيل أي بحر العلم الوهبي وبحر العلم الكسبي طهذا 4 أي بحر العلم الوهبي «9عذب فرات سائغ 
شرابه» لخلوه عن عوارض الشكوك والأوهام إوهذا 4 أي بحر العلم الكسبي «ملح أجاج ‏ لما فيه من مشقة 
الفكر ومرارة الكسب وعروض الشكوك والتردد والاضطراب «إومن كل تأكلون لحماً طرياً 4 إشارات لطيفة تتغذون 
بها وتتقوون على الأعمال إوتستخرجون حلية تلبسونها © وهي الأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة والأحوال 
المستحسنة التي تكسب صاحبها زينة «إوترى الفلك 4 سفن الشريعة والطريقة «إفيه مواخر 4 جارية «إلتبتغوا من 
فضله 4 بالوصول إلى حضرته عرّ وجل فعل ذلك «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 4 في سائر شؤونكم» ومراتب 
الفقر متفاوتة وكلما ازداد الإنسان قرباً منه عر وجل ازداد فقره إليه لازدياد المحبة حيتذٍ وكلما زاد العشق زاد فقر 
العاشق إلى المعشوق حتى يفنى لوال هو الغني الحميد 4 فيه من البشارة ما فيه إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ‏ أي العلماء به تعالى وبشؤونه فهم كلما ازدادوا علماً ازدادوا خشیة لما يظهر لهم من عظمته عرّ وجل وأنهم 
بالنسبة إليه تعالى شأنه لا شيء «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 


۸۰۰ رو تی سض 0000000 1[ 151515 ز قايات 2 0 5 


ومنهم سايق بالخيرات بإذن الله 4 قيل: الظالم لنفسه السالك والمقتصد السالك المجذوب والسابق المجذوب 
السالك» والسالك هو المتقرب والمجذوب هو المقرب والمجذوب السالك هو المستهلك في كمالات القرب 
الفاني عن نفسه الباقي بربه عر وجل: إوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 حزن تخيل الهجر فلا حزن 
للعاشق أعظم من حزن تخيل هجر معشوقه له وجفوته إياه «إإن ربنا لغفور شكور ‏ فلا بدع إذا أذهب عنا ذلك وآمننا 
من القطيعة والهجران الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ‏ هو نصب الأبدان وتعبها من أعمال 
الطاعة للتقرب إليه سبحانه «إولا يمسنا فيها لغوب 4 هو لغوب القلوب واضطرابها من تخيل القطيعة والرد وهجر 
الحبيب» وقيل: لا يمسنا فيها نصب السعي في تحصيل أي أمر أردناه ولا يمسنا فيها لغوب تخیل ذهاب أي مطلوب 
حصلناه» وقد أشاروا إلى أن كل ذلك من فضل الله تعالى والله عر وجل ذو الفضل العظیمء هذا ونسأل الله تعالی من 
فضله الحلو ما تنشق منه مرارة الحسود وينفطر به قلب كل عدو وينتعش فژاد كل محب ودود 


